مجه اكوم الاضسات» 


سح سي ود مد ب 


فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


البكتوت باللعة الصربيدة: 
ه واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي : 
دراسة ميدانية . 
علي جاسم الشهاب 
“الذكاء الوجداني وعلاقته بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي لدى 
عببنة من“ظلاب جامعة طيبة بالمدينة المنورة . 
محمد بن عليثة الأحمدي 
« علاقة المتغيرّات الديمغرافية والاجتماعية بأشكال العنف ضد المرأة 
الأردنية . 
منير كرادشة - عبدالخالق الخنتاتنة 
م التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة : 
ئ حسين الريماوي 


لصوي باللغة الإنجليزية: 


04 اختبار فرض كفاءة السوق باستخدام إستراتيجيات القيمة والنمو في 
.“سوق عمان المالي . 


بهجت الجوازنة - محمد حراحشة 


1551: 0253 - 7 


المجلد ه" - العدد 4 


الاشتراكات 

الكويت والدول العربية 

آفراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت» ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت» ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة» 25 دينارا لسنتين. 
5 ديناراً لثلاث سنوات. 


الدول الأجنبية 
أفراد: 15 دولارا. 

مؤسسات 60 دولارا بالسنة. 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدقع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحويا على أحد المصارف الكويتية» أو بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 27780 الصفاة 13055 الكويتء: هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477, 4347. 4296, 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
للاكا.تالع./اأحناكا. 01عناءا © 5كز :انه مدع 


إصدارات مجلس النشر العلمي 


مجلةالعلموم العريية ه2197 لجنة التأليف الإنساتية 2148١‏ مجلة 
الاجتماعية 2178 مجلة والتعريب والنشر 21475 مجلة الشريعة والدراسات 
الكويت للعلوم الحقوق 14: حوليات الآداب الإسلامية 2118# المجلة 
والهندسة 14/4,. مجلة والعلوم الاجتماعية 148.٠‏ التريوية 19# المجلة 
دراسات الخليج والجزيرة المجلة العريية للعلوم العربية للعلوم الإدارية .1944١‏ 


الاقتصاد والسياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والجغرافيا وعلوم المكتبات والمعلومات 


وى 2 يتيك "هده اعسجه ي > العس ب عه وني عومد > يع ردن مع ممصي وم ليود ل م نا راركت ل جوااج م موي واجيسرييصوم 


رئيس التحرير : خالد أحمد الشلال 


هيئة التحرير : رمضان عبد الستار أحمد 
محمد السيد سليم 
جاسم محمد كرم 


أحمد مثير تجار 


مديرة التحرير: لطيف ةالفهد 


تفهرس ملخصات المجلة فيْ: 
:قاعة ه65 650 يعأاعمعاع :00 مه اعال 0مة باعلمة باأاموموءع 
بعأنا لحد نلمأذتل تقعلقعجية لمة كأعماكطمْ أوءزروئوانا 
6لأة1غأنا لهعءألممع5 أ0 لإحاموىووطاطأ8 لهممأتومعاما 182 
:00-8011 ,عصتام0 ,لهصسمل) 
زكأعةأوطم ععوواء5 لهعناألمط لهممنتهممعاما 
زقأعقناأوطم لهءأوه506101 زكاعقاوهطمْ أهعزوهامطعزوطم 
:5527 :0لا .0.مص.٠‏ 015 اقالا ما 60 ثونا 
' ومالطولاطنسم 0م0ج5قع ع 
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يو ب43ه اطاما! لض جم حدم دربو شدي لمرمور جوم لمر مخ مضع ري ملم ماعن 


مف سهد ل ور حالد .4 جاه ماهم 6ش 2 بعه ونطهب مام عاصلا منت ماشستج لعب متططها:: تدظتكسه ١‏ 


سياسة النشر 

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة؛ تأسست عام 1973, تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت بأربعة أعداد في السنة: في مارس ويونيو 
وسبتمبر وديسمبر. وهي منير مقتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة, 
والاقتصادء والاجتماعء والخدمة الاجتماعية» وعلم النفسء والأنثروبولوجياء والجغرافياء 
وعلوم المكتبات والمعلومات. وتستقبل الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
العلمي فضلاً عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر 
عدد من المثقفين. وترحب المجلة بالدراسات المقارنة» وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية. وعلى الرعغم من تركيزها على شؤون البلاد العربية 
والإسلامية» فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري 
أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة 
للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت 
با .600 ./اأحناكا. 01عنه! © كذكز :اتهمدع 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أو جامعة الكويت. 


]زه طعييا ىناه أأوالا 
ووز/ و1 نالء.اتصداطا. لتعسنامءطتام//:صاغط 


قواعد النشر 

تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الآصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب بالدراسات النظرية ذات الطابع الشموا كّ التي تغطي بتعمق أحد 
حقول المعرفة التى تنتمى إلى تخصصاتهاء أو الحالة الراهنة لأحد العلوم 
الاجتماعية في البلاد العر: د مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق 
تطوره في المرحلة القادمة. 

أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي)» التي تعبر عن بعض 
تخصصات العلوم الاجتماعية» ومنها علم النفسء» فإن المجلة تلتزم الأسلوب 
المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة: يليها قسم عن المنهجء يشمل العينة 
وأدوات الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. 

وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة 
فيهاء وتستقبل تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 
الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة من (4-2 صفحات)» كما ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية 
(التي تمت مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون 
الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 

ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 
1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره وأنه ليس مقدماً للنشر في مجلة أخرى. 
2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول على 30 صفحة مطبوعة 

مسافتين على ورق 84» مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيها 

الجداول والملاحق. 
3 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 
4 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاًء واسم الباحث أو 

الباحثين (باللغتين: العربية والإنجليزية)» وأماكن عملهمء وعنوان المراسلة 

بالتفصيلء فضلاً عن العنوان المختصر للبحث: ١/620‏ هه 
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5 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية في حدود 150-100 
كلمةء وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 

6 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً 8051206 دقيقاً باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربيء وبالشروط ذاتها). 

7 - توضع المصطلحات الأساسية 0,05 /#الا»! أسفل الملخصينء كل بلغته» بما لا 
يزيد على سبعة مصطلحاتء والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب 
بارزة» تُختار من الدراسة أى البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب 
المعلومات الواردة في الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوانبه» فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

8 - يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون اسم 
المؤلف. 

9 - يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحث؛ ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «مجدول )١(‏ هنا تقريبا». 

0- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 

المصادر داخل مقن البحث: 
يشار إلى جميع المصادر العربية في متن البحث على أساس اسم 

المؤلف الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغبراء 

9) وإ(فؤاد أبى حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في 

المراجع الأجنبية باسم العائلة فقطء مثل: (1998 ,طأذ5) و ,لملاا 8 مانموم) 

(1995. أما إذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: 

(مصطفى سويف وآخرون, 1996) و (1999 ,./3 ؛© '[05اهة). أما إذا كان هناك 

مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبو 
زيدء 1997؛ محمد الرميحي: 1998) و(1994 5501158 :1991 ,8096). وفي حالة 

وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب» 

4, 1994ب) و(20000 ,20003 ,/501/06). وعند الاقتباس من الكتب يشار 
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بدقة ووضوح إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها فى متن البحث هكذا: 

(عبدالرحمن بن خلدون؛ 1992: 164) و(59 :1997 ,0065ل)4 كما يجب إيراد 

أرقام الصفحات أو الأقسام أى الفصول للأعمال التي أشير إليها ولكن لم 

يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة 

التالية: 

(75 :1969 [1924] 013986), أما في حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم 

مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أى خاصة فتكتب هكذا: (مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي» 1999)» وعندما يُضْمّنَ الباحث جزءاً من المصدر أى المصدر 

كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة 

محمد العلي وعلي سمحان (1993: 52) فإن نتائج هذه التجارب... 

قائمة المصادر (نماذج ): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار الفكر العربي. ١ ١‏ 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3): 76-45. 

عأأطيام تنه عتدرنع”©) ,(.18:0) ددهذاة/ةآ .ل صآ .لالتحمة؟ عط ممه عصسقت .(1983) .1 رنطوماك] 


[62201813م00 101 عأناتاكمآ] :معوأعممعط مد5 .(53-69 .«مم) ,تعتامم 
نانك 


-5ع2882 لتقت 0 دمزأوكتتسقصقها 1م210 7عمععععاما عط1' .(1984) .10 ,وود تصلدع1 
.11-19 :(2) 46 ,براتسبهط 16 يل مومهل[ زه أهصنتمل .ومزة 


الاع]! .ل «معوء” هته ترمء:11 :مرا ةإمسمومعءم .(1997) .0.2 ,مطملك,. خآ ,متحعط 
.لع غ7 ,نزع1711آ صطمك لاجملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)» كلية 
العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 

- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أيجدياً 
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وتوضع في صفحات مستقلة» مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 


الهواميش: 

يجب اختصار الهوامش 00170185 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحثء وتوضع مرقمة بحسب التسلسل في صفحة مستقلة في 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا 
كان هناك تعليق عام وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات 


معينة. 


مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة» التى لا 
يتجاوز تاريخ إصدارها العامين» ولا يزيد حجم المراجعة على أربع صفحات» 
ويشترط في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته» ويقدم العرض 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان 
الكامل للكتاب» اسم المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد 
الصفحات. وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة» 
كما يشترط ألا تنشر المراجعة في أية مجلة أخرى. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها 
على اثنين أو أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن 
تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في 
إدخال قدر من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة 
العلوم الاجتماعية» بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أى الباحثين نسخة من العدد 


المحتويات مجلة العلوم الاجتماعية 


المجلد 35 - العدد 4 - 2007 


قواعد النشر : 02 : 3 
الافتتاحية : 9 
البحوث باللغة العربية: 


ا واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي: 
دراسة ميدانية. 
علي جاسم الشهاب ‏ . 13 
الذكاء الوجدانى وعلاقته بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي لدى 
عينة من طلاب جامعة طيبة بالمدينة المنورة. 


محمد بن عليثة الأحمدي 0 57 
8 علاقة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية بأشكال العنف ضد المرأة الأردنية. 
منير كرادشة - عبدالخالق الختاتنة ١‏ 109 


التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة: 

دراسة في جغرافية المدن. 

حسين الريماوي . .. 1 159 
مراجعات الكتب: 
© آفاق العلاقات العربية - الصينية في القرن الحادي والعشرين. 

تأليف: محمد السيد سليم وآخرون 

عرض: خديجة عرفة محمد أمين ‏ . .. 195 
© تأثير الخلافات الأمريكية - الأوروبية على قضايا الأمة العربية 

(حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة). 

تاليف: ناظم عبدالواحد الجاسور 


عرض: عارف عادل مرشد . 200 
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البحوث باللغة الإنجليزية: 

اختبار فرض كفاءة السوق باستخدام إستراتيجيات القيمة والنمو في 
سوق عمان المالي. 
بهجت الجوازنة - محمد حراحشة 6 11 


انتتاحية العدد 


خالد أحمد الشلال* 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

أعزاءنا القراء: 

العدد الذي بين أيدكم - وهو العدد الرابع - مجلد 35 - 2007 - يخرج 
إليكم ونحن نودع عام 2007 لنستقبل عاماً جديداً ننشد فيه التجديد والتطوير 
والتقدم لمجلتكم» مجلة العلوم الاجتماعية؛ حيث لدينا خطط طموحة؛ منها عقد 
مجموعة من الحلقات النقاشية تتناول موضوعات ساخنة على الساحة 
الاجتماعية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويأتي ذلك 
انطلاقاً من إيماننا بضرورة مواكبة التطورات المتسارعة والتعقيدات المتزايدة 
التى يشهدها ميدان العلوم الاجتماعية. 

يطل عليكم هذا العدد - الأخير لعام 2007 - محملاً بموضوعات مهمة 
ومتنوعة؛ فيبحث الموضوع الأول في واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها 
لدى الشباب الكويتى - دراسة ميدانية. في حين يبحث الموضوع الثاني الذكاء 
الوجداني وعلاقته بالذكاء المعرفي للتحصيل الدراسي لدى عينة من طلاب 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة. 

أما الموضوع الثالث فيتناول المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية لأشكال 
العنف ضد المرأة الأردنية» ويتناول الموضوع الرابع والأخير التطور التاريخي 


* أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الكويت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


وتحليل التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة: دراسة في جغرافية المدن. 
وفي باب المراجعات للكتب الصادرة حديثاً فقد احتوى العدد على مجموعة يغلب 
علزها الطابع السياسي والنفسي الاجتماعي. أما في الباب المتعلق بالتقارير فقد 
ضم العدد تقريراً حول ظاهرة التمييز وعد التسامح قد الساعين: حيرا 
احتوى هذا العدد على بحث باللغة الإنجليزية؛ وقد جاء تحت عنوان اختبار فرض 
كفاءة السوق باستخدام إستراتيجيات القيمة والنمو في سوق عمان المالي. 

أخيراً أتمنى أن نكون وفقنا في اختيار الموضوعات المهمة والحديثة التي 
تنطوي تحت اختصاصات مجلتكم - مجلة العلوم الاجتماعية - خلال هذا العام 
7 كما نتمنى أن يكتب الله لنا التوفيق فيما نطمح إليه من التطوير والتقدم في 
العام القادم 2008 - بمساندتكم وبمشاركتكم البحثية - ومن ثم إثراء المجلة 
بمزيد من الموضوعات والأبواب المهمة» خدمة للعلم والعلماء والباحثين. 

هذاء ومن الله نستمد العون والتأييد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© 
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البحوث باللغة العربية 


واقع القراءة الحرة والعوامل 
المؤثرة فيها لدى الشباب العويتيى 
' دراسة ميدانية ‏ * 


علي جاسم الشهاب** 


ملخص: تأتي أهمية الدراسة الحالية انطلاقاً من أهمية الثقافة في حياة 
الفرد وباعتبار القراءة وسيلة الشباب للوعي بما يدور من حولهم والتفاعل مع 
مجتمعهم والعالم الخارجي؛ خاصة أن القراءة في هذه المرحلة تجعل التعليم 
الجامعي أكثر فائدة ونضجاً. تهدف الدراسة إلى. 

١‏ - استكشاف العوامل التي تدقع الشياب إلى إقبالهم على القراءة الحرة. 

2 - الوقوف على أسباب عزوف بعض الشباب عن القراءة. 

3 - تعرف المجالات والبرامج وأنواع الكتب والدوريات والمصادر التي 
يطلع الشباب عليهاء ومن ثم تصنيفها (العلمية؛ الرياضية؛ الاجتماعية.. وغيرها). 

4 - معرفة الفروق الفردية بين أقراد العينة من حيث اختلاف الجنس» 
التخصص,ء الوظيقة» المستوى التعليمي» الدخل المعيشيء والمنطقة السكنية. 

5 - تقديم توصيات ومقترحات حول برامج تنمية حب القراءة لدى 
الشباب الكويتي وأساليبها. 
تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يستطلع الواقع ويرصد مظاهره. 
قاعدت استبانة لهذا الشأن مقسمة إلى ثلاثة محاور: دوافع القراءة» مجالات 
القراءةء وأسباب العزوف عن القراءة» وقد تأكد الباحث من صدقها وثباتها قبل 


* البحث ممول من قبل جامعة الكويت 7001/04. 
** قسم أصول التربية - كلية التربية - جامعة الكويت. 
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مجلة العلدم الاجتماعية سس سد 


التطبيق. شملت عينة الدراسة (600) فرد من الشباب الكويتي ذكوراً وإناثاً من 
الطلبة والموظفين الذين تراوح أعمارهم بين 25-18 سنة» موزعين على 
المحاقظات الست في الكويت. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة؛ قدمت على 
ضوئها مجموعة من المقترحات والتوصيات البناءة. 
المصطلحات الأساسية: شغل وقت الفراغء القراءة» الكتاب ودوره 
الثقافي» التربية المتميزة» التعليم الذاتي» الشباب الجامعي, عادات القراءة» الميول 
القرائية. 
مقدمة: 
حدثت تحولات بدولة الكويت في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 
نتيجة ما أصاب البلاد من الغزى العراقي الغاشم» وما أفرزته هذه المتغيرات من آثار 
سلبية» تمثلت فى الاستلاب الثقافي وتنوع الثقافات في المجتمع» وخاصة الثقافة 
القادمة من الغرب» وأصبح مجتمع الكويت بصفة عامة والشباب بصفة خاصة, 
يواجه كثيراً من التحديات الحضارية المعاصرة» تقتضي أن يكون الشباب على 
درجة من الوعي بما يدور في مجتمعهم والعالم المحيط به سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياًء للتمكن من الإسهام الفعال في تطوير أنفسهمء وتطوير مجتمعهم الذي 
يعيشون فيه؛ واستيعاب التغيير وتداعياته. 
وتشكل مصادر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية - في هذا العصر 
الذي يتسم بثورة معرفية غير محدودة - الأدوات الرئيسة التي تسهم بشكل كبير 
في تحفيز الشباب - في دولة الكويت - على استثمار وقت فراغهم وتنمية ميولهم» 
وإشباع حاجاتهم؛ ودفع طاقاتهم في الاتجاهات التي تنسجم مع السياق الاجتماعي؛ 
لكي يصبحوا شباباً قادرين على فهم الحياة وتحمل المسؤولية الوطنية بكل أبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية. 


مشكلة الدراسة: 

وانطلاقاً مما سبق وإدراكاً لأهمية الثقافة في حياة الفردء وباعتبار أن القراءة 
وسيلة الشباب للتزود الثقافي في شتى مناحي الحياة - خاصة أن مرحلة الشباب 
تزداد فيها القدرة على التحصيلء وتزداد السرعة في القراءة ويستطيع فيها الفرد 
الإحاطة بمصادر المعرفة؛ حيث إن القراءة تجعل التعليم الجامعي أكثر فائدة وأكثر 
نضجا - يحاول البحث تناول القراءة الحرة التي يمارسها الشباب الكويتي في وقت 
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فراغه, من حيث العوامل الكامنة وراء رغبته فى القراءة» والجوانب التى تعوقه عنهاء 
ومجالات الاطلاع والتثقيف. 


يجيب البحث عن الأسئلة التالية: 

1- هل يهتم الشباب بالقراءة وسيلة للاطلاع وزيادة خبرته الثقافية؟ 

2- ما العوامل المحفزة على القراءة لدى الشباب (اجتماعية - ثقافية - 
اقتصادية)؟ 

3- هل يتأثر الميل إلى القراءة بالجنسء السنء الوظيفة» التخصصء مستوى 
التعليم» الدخل» السكن؟ 

4- ما أكثر العوامل التي تجعل الشباب يُعرض عن القراءة؟ 
أهداف الدراسة: 

يهدف البحث إلى: 

- تعرف علاقة الشباب بالقراءة ومدى اهتمامه بها بوصفها مصدراً من 
مصادر المعرفة. 

- تصنيف المجالات التي يهتم بها الشبابء الثقافية» العلمية, الرياضية وغيرها. 

- تعرف العوامل التي قد تكون السبب في عزوف بعض الشباب عن القراءة. 

- معرفة الفروق بين أفراد العينة من حيث اختلاف الجنسء والسنء والوظيفة 
في الميل إلى القراءة بوصفها وسيلة من وسائل المعرقة. 
أهمية الدراسة: : 

تتناول الدراسة المحفزات التي تدقع الشباب للإقدام على القراءة» وكذلك 
المعوقات التي تحول دون ذلك؛ مما يجعلها تفسح الطريق أمام المحفزات وتعرف 
أسباب عزوف الشباب عن القراءة والاطلاع. 

الخروج بنتائج تفيد في علاج مشكلات الشبابء والاستفادة من الحلول 
المقترحة؛ التي تمهد للمسؤولين وضع برامج وخطط مدروسة على أسس علمية من 
أجل النهوض بالشباب الكويتي لحسن توجيهه لاستثمار وقت فراغه في القراءة في 
ظل غلبة بعض الوسائل المرتية والمسموعة على الساحة الثقافية. 
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مصطلحات الدراسة: 

الشباب: لا يوجد تعريف واحد للشبابء وهناك صعوية في إيجاد تحديد واضح 
لهذا المفهوم» وعدم الاتفاق على تعريف موحد شاملء يعود لأسباب كثيرةء أهمها 
اختلاف الأهداف المنشودة من وضع التعريف وتباين المفاهيم؛ والأفكار العامة التي 
يقوم عليها التحليل السيكولوجي والاجتماعي الذي يخدم تلك الأهداف؛ لذلك فإن 
مفهوم الشباب يتسع ليشمل الاتجاهات التالية: 

1- الاتجاه البيولوجي: وهذا الاتجاه يوكد الحتمية البيولوجية باعتبارها 
مرحلة عمرية أى طوراً من أطوار نمى الإنسانء الذي فيه يكتمل نضجه العضوي 
الفيزيقي» وكذلك نضجه العقلي والنفسي الذي يبدأ من سن 25-15, وهناك من 
يحدده من سن 320-13. (زياد عثمان» 2006) 

2- الاتجاه السيكولوجي: يرى هذا الاتجاه أن الشباب حالة عمرية تخضع 
لنمى بيولوجي من جهة ولثقافة المجتمع من جهة أخرى. بدءا من سن البلوغ وانتهاء 
بدخول الفرد إلى عالم الراشدين الكبار» حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع 
الاجتماعي. وهذا التعريف يحاول الدمج بين الاشتراطات العمرية والثقافة المكتسبة 
من المجتمع (الثابت والمتغير). 

3- الاتجاه السوسيولوجي (الاجتماعي): ينظر هذا الاتجاه للشباب باعتباره 
حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقطء بمعنى أن هناك مجموعة من السمات 
والخصائص إذا توافرت فى فئة من السكان كانت هذه الفكة شباباً. 

وباختصارء فإن مرحلة الشباب تقع بين الطفولة والنضج أو الرشدء وتتفاوت 
من فرد إلى آخر (جابر عبد الحميد, 1996). 

القراءة: نشاط ذهني مركزء وهي أساس التحصيل المعرفي والثقافي» وقد 
انتقل مفهوم القراءة من التصور التقليدي الذي اعتبرها إدراكاً بصرياً للرموز 
المكتوبة وتعرفهاء إلى اعتبارها "عملية فكرية عقلية يتفاعل القارئ معها ويفهم ما 
يقرأ وينقده ويستخدمه في حل ما يواجهه من مشكلات والانتفاع به في المواقف 
الحيوية ". (عبد العليم إبراهيم: 1987). 

يقصد هنا بالقراءة - في إطار هذا البحث - كل ما يقوم به الشباب من نشاط 
للقراءة خارج الكتب المقررة في المدارس الثانوية والجامعية؛ أي خارج نطاق الكتب 
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الدراسية والجامعية. والقراءة الحرة تكون خارج نطاق البرامج الدراسية أو 
الأكاديمية من أجل تنمية الثقافة العامة وشغل وقت القراغ. 


الإطار النظري للدراسة: 
مكانة الكتاب والقراءة في الثقافة العربية الإسلامية: 

ظفر الكتاب في كل المجتمعات بمكانة مرموقة» وكيف لا؟! وهى الزاد الفكري 
والمعنوي الذي يُشعر قارئه بنشوة لا تدانيها نشوة» كما يجعل الكتاب القارئ يحس 
بأهميته الاجتماعية؛ فقد عبر أحد الفلاسفة عن دور الكتاب في صنع عملية 
التواصل بين أفراد المجتمع بقوله: "إذا امتنعت عن القراءة ثلاثة أيام» لا أحسن 
محاثة الناس"+ وفى .نلك إشازة واضحة إلى آن الإنسان بحاجة مستمزة لصقلن 
مواهبه بمزيد من المعرفة والقراءة والاطلاع. 

لقد كان الكتاب عبر التاريخ البشري رافداً حضارياً مهماً اغتنت منه العقول 
وصقلت به المواهبء ومحوراً تلتقي فيه كل مفاصل الحياة البشرية» وسجلاً أميناً 
يروي تاريخ الحضارات والشعوبء ولا نبالغ إذا قلنا: إنه كان ورشة للإبداع والتفوق 
والارتقاء؛ فصناع الحياة وبناة الحضارة عرفوا بأنهم كانوا قراء من الطراز الأول؛ 
"فالحضارة الحية الناضجة المتفتحة هي المناخ الصحيح والملائم لإبداع الكتاب 
الذي يولد المعرفة, وهذا الكتاب شريان عظيم الأهمية يغذي الحضارة ويغنيها 
ويوفر لها أسباب الديمومة والغنى" (محمد مهدي شمس الدينء 1996). 

ومما يؤكد المنزلة الرفيعة للكتاب في الثقافة العربية الإسلامية " أن الفضل 
ابن سهل قال للخليفة المأمون يوماً عندما وقف في مكان يشرف على غوطة دمشق: 
يا أمير المؤمنين هل رأيت في حسنها شبيهاً من ملك العرب؟ يعني الغوطة. قال 
المأمون: نعم والله كتاب فيه أدب يجلى الأفهام؛ ويذكي القلوب» ويؤنس الأنفس 
أحسن منها." (محمد أمين أبو بكرء 1999). 

فالجاحظ الذي كان موسوعة لكل المعارف في القرن التاسع الميلادي يقدم 
وصفاً رائعاً للكتاب» وتكمن أهمية هذه الشهادة في كونها تصدر عن شخصية 
تملكها شغف القراءة في العصر العباسيء جالست الكتاب عن قرب وعرفت أسراره 
وخباياه. ١‏ 

أما المتنبي الذي عاش في القرن العاشر الميلادي فقد انفرد بشاعرية متميزة 
وعبقرية فذة صقلتها تجربة حياتية مفعمة بالقراءة والاطلاع المكثف على التراث 
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العربي الغني» وقد وجد المتنبي في الكتاب خير جليسء وأوفى أنيسء» وأخلص 
صاحبء وهذا ما يدل عليه أحد الأبيات من شعره يقول فيه: 


أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب 


أنواع القراءة: 

للقراءة أنواع عدة» فهناك من قسمها بحسب الغرض منهاء وهناك من قسمها 
طبقاً للطريقة المتبعة في القراءة» حيث تنقسم القراءة بحسب الطريقة إلى قراءة 
جهرية وقراءة صامتة؛ فالقراءة الجهرية تتطلب من القارئ أن يبصر الكتابة ويدرك 
معانيها وينطقها نطقاً جهرياً. في حين أن القراءة الصامتة تقتصر على قراءة العين 
غير المقيدة بالنطق» فهي تتميز بانتقال العين فوق الحروف والمقاطع والكلمات 
لحلها وفهم معانيها. (يونس صالح الجنابي» دت) 

وقد تفاوتت الآراء حول القراءة الجهرية والصامتة ما بين مؤيد ومعارض» 
فالبعض يرى أن القراءة الصامتة أسهل من القراءة الجهرية وأسرع منها ومدى 
الفهم والإدراك فيها أكبر. أما القراءة الجهرية ففيها إزعاج للآخرين فضلاً عن 
تأثيرها على الحبال الصوتية؛ في حين يرى البعض الآخر أن القراءة الجهرية أقضل 
من الصامتة؛ فهي تؤدي إلى دقة التعبير عن المعنى وسلامة النطق. (إسماعيل أبى 
الغرايم» 1983). 

في حين يرى البعض أن لا مجال للتفضيل بينهماء بل يعتمد استخدامهما على 
الهدف من عملية القراءة, فإذا كان الهدف منها العمل على سلامة النطق كانت القراءة 
الجهرية هي الأقضل في هذا السبيل» أما إذا كان الهدف منها تسهيل الفهم وإدراك المادة 
المقروءة وجب الاتجاه نحو القراءة الصامتة. (صلاح الدين محمد مجاورء 1963). 


أهمية القراءة: 

تؤدي القراءة دوراً أساسياً في عملية البناء الثقافي في حياة كل إنسانء وإذا 
كان الفرد يستقي معظم معلوماته من ينابيع مختلفة كالتجربة الشخصية والتعامل 
مع الآخرين ووسائل الإعلام والقراءة» فإن الأخيرة أوسعها دائرة وأقلها كلفة 
وأبعدها عن الخطاء (صلاح عبد الحميد مصطفىء دت.) ولكنها تعرضت لمنافسة 
غير عادلة في مجتمعنا الحالي بسبب التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات 
الأخرى بأشكالها المختلفة ووسائل الإعلام المرثية التي قد تلهي عن القراءة. 
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وللقراءة وظيفتها الاجتماعية؛ فبقاء المجتمع واستمراره يتجلى في ذلك التراث 
الثقافي والاجتماعي الذي لابد من انتقاله من جيل إلى جيل عن طريق ما يدون من 
سجلات ويطبع من كتب. إذن» فهي وسيلة للاتصال بمنابع التراث, كما أنها وسيلة 
لإمداد الفرد بكل ما ابتكره وأنتجه العقل الإنساني في عصره. وهي تفتح أبواب 
الثقافة على مصراعيها. ومن هنا يرى بعض المربين أن القراءة "يجب أن تأتي في 
مقدمة المواد الدراسية جميعها". (لوسيل ف فارجوء 1970). 

والقراءة ترفع مستوى الفهم في المسائل الاجتماعية بالتأمل في وجهات النظر 
المختلفة اعتراضاً وتأييداً» وتثير روح النقدء كما تمدنا بالمعلومات الضرورية لحل 
كثير من المشكلات الشخصية وتدفع العقل إلى التفكير وحب الاستطلاع. (وضحى 
علي السويديء 1995). 

ويرى البعض أن القراءة مفتاح للنشاط العقلي والتعليم المستمر» وتزداد 
أهميتها في عصرنا الحالي لما يتميز به من مد معرفي وثقافي على نحو لم يكن 
معروفاً من قبل. في حين يرى صالح عبد الحميد أن القراءة تعمل على تكوين 
شخصية الفرد وتنمية ذكائه؛ فقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة وثيقة بين استخدام 
الرموز اللغوية المكتوبة والتعامل معها وبين التحصيل في اختبارات الذكاءء فهي 
عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ بعينيه وفهم المعاني والربط 
بين الخبرة والشخصية وهذه المعاني ونقدها وتذوقها والتفاعل معها. (حنان عيسى 
سلطان, 1985). 

يقول زكي نجيب محمود (1984): على الرغم من أن عصرنا الحالي لم يشهد 
بأن "الكتاب ما يزال - وسوف يظل - الوسيلة الأولى» كدت أقول إنه الوسيلة 
الوحيدة للحياة الثقافية في كل مستوياتها؛ لأننا لا نكاد نجد في حياة الناس موققفاً 
ثقافياً واحداً لا يتضمن الكتاب (أى قل لا يتضمن "الكتابة") بطريق مباشر أى 
بطريق غير مباشر؛ لأن وسائل التسجيل الصوتي نفسها يندر جداً ألا تكون 
مستندة إلى نص مكتوب. 

يضاف إلى ذلك أن عملية "الكتابة والقراءة" نفسهاء تنطوي على خصائص 
في التكوين الثقافي؛ يستحيل الاضطلاع بها عن طريق التسجيل الصوتي والسمع» 
وهي خصائص يدور معها البناء الثقافي وجوداً وعدماً فإذا وجدت وجد معها البناء 
الثقافي» وإذا غابت غاب ذلك البناء. 


19 


مجلة العلوم الاجتماعية 


1- فالعملية الرمزية التي تؤديها الحروف والكلمات والجمل - وهي مكتوبة ثم 
مقروءة - تتضمن عمليات عقلية لم تتوافر للإنسان إلا في درجة عليا من درجات 
تطوره؛ وأما الصوت وسمعه فقد شارك فيه الحيوان قبل الإنسان» وإذ يقول القائلون 
عن الإنسان إنه يتميز دون سائر الكائنات باستخدامه للرموز فهم يعنون رموز اللغة 
أول ما يعنونء ثم هم يشيرون في تلك الرموز اللغوية إلى المكتوب منها أول ما 
يشيرون؛ إذ إن عملية الكتابة تتضمن ضرباً من التحليل والتركيب أكثر دقة مما 
تتضمنه عملية النطق اللفظىء فالكلام المنطوق متداخل بعضه في بعضء لا يشترط 
فيه أن يكون السامع على علم بطريقة تركيب حروفه وكلماته؛ وأما الكتابة فلابد فيها 
من العلم بالآجزاء وطرائق تركيبهاء ومن هنا جاءت المقارنة بين الكتابة والتصويرء 
فكلتاهما تركيب واع للعناصر: الكتابة عناصرها حروفء والتصوير عناصره خطوط 
والوان. 

2- نضيف إلى فاعلية العقل في عملية التحليل والتركيب في أثناء الكتابة 
والقراءة» فاعلية عقلية أخرى ينشط بها القارئ» وليس لها ما يوازيها في التلقي عن 
طريق السمع إلا إلى حد ضئيل؛ وأعني بها تلك الفاعلية التي تنش من الحوار 
الصامت بين القارئ وما يقرؤهء فكأنما هو جالس إلى شخص حقيقي يحدثه, وله أن 
يسترجعه فيما يعرضه من صور وأفكارء وأما في حالة السمع لإذاعة أى شريط 
صوتيء فهو أقرب إلى واقف يمر به قطارء أطل من نافذته مسافر وألقى عليه بجملة 
ثم اختفى, فلا سبيل إلى استعادة من السامع للمتكلم؛ ومن ثم لا سبيل إلى وقفة 
وتأمل وحوارء وكلها جوانب تقع في الصميم من عملية التثقيف (زكي نجيب 
محمود 1984). 

3- أضف إلى هذا كله عند المقارنة بين الكتب وشرائط التسجيل الصوتي» 
أن هنالك فى المادة الثقافية ما لا يمكن تسجيله على تلك الشرائط؛ كالخرائط 
والرسوم والصور وقوائم الإحصاءات, والمعادلات الرياضية؛ ونحى ذلك فهذه كلها 
جوانب لا غنى عنها في مجمل الحياة الثقافية, وحتى إذا جاز تسجيل بعضها على 
شرائط الصوتء فلن يكون لها كل الأثر المطلوب عند المتلقي. 

4- إن الصفحة المكتوبة هي بمنزلة موجود مكاني يراه الرائي بلقطة حسية 
واحدة؛ أو كالوحدة؛ فيتمكن من ربط الأجزاء بعضها ببعض بلمحة؛ ولاسيما إذا كان 
القارئ قد درب على القراءة السريعة» على حين أن سامع التسجيل الصوتي لا يتاح 


20 


واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي 


له مثل هذا الإلمام والربط؛ لأنه بإزاء عملية زمنية» تستغرق فترة» وعليه أن يحتفظ 
في ذاكرته بما مضى انتظاراً لما هى آت. 

5- وأخيراً فإن الإبداع الثقافي في درجاته العليا بصفة خاصة:؛ يتعذر علينا 
أن نتصوره كيف يمكن ما لم يكن مقروناً بكتابة تصبح فيما بعد كتاباً أو كالكتاب؛ 
وحتى الموسيقى لابد لها من "نوتة " تسجلها مكتوبة قبل أن تعزف. 

فإذا جاز لأحد أن يتخيل حياة ثقافية تجيء كلهاء أى حتى بجزء منهاء عن 
طريق التسجيلات الصوتية؛ فهو إنما يحصر التفاته في كونه بوتقة للثمرة الثقافية 
وأما إذا تحول ببصره إلى مبدع تلك الثقافة» فعندئذ يتجلى أمام عينيه كيف يكون 
الكتاب - أو ما يشبه الكتاب - وسيلة توشك أن تكون وحيدة في إقامة البناء 
الثقافي. ثم تجيء الأدوات الإذاعية والتسجيلية وسائل للنشرء بعد أن يكون الناتج 
الثقافي قد تم بناؤه. 

ويقوم التخطيط للكتاب على أربعة محاورء تتفاوت درجات الإحكام فيه بمقدار 
ما يكون بين تلك المحاور الأربعة من تكامل ينسجها جميعاً في صورة موحدة, 
وتلك المحاور هي: 

1- المحور الأفقي: وفيه يراعى أن تكون دنيا الكتاب» أو المقروء بوسائل تقنية 
حديثة, قد استوعبت كل ميادين العلوم بأقسامها الرئيسة الثلاثة: الرياضية, 
والطبيعية» والاجتماعية» ثم ميادين الفنون بشتى أقسامها: التعبيرية والتشكيلية» ثم 
ميادين الأدب بفروعه: الشعر والقصة والمسرحية والمقالة: فضلاً عن الكتب الثقافية 
العامة والموسوعات والمعاجم. 

2- المحور الرأسي: وفيه تندرج المراحل العمرية» وتتبيعها - إلى حد كبير - 
الدرجات الثقافية من حيث المضمون والشكل معاً؛ وذلك لآن لكل مرحلة ما يناسب 
فطرتها من موضوعات» ومن طريقة تعرض بها تلك الموضوعات. 

3- محور الكيف: وفيه يراعى أن تستنفد ينابيع الثقافة الرئيسة» وهي ثلاثة: 
إحياء التراث كلما كان صالحاً للإحياءء ونقل التيارات الفكرية والفنية والأدبية التي 
تسود في أقطار العالم المختلفة, وبصفة خاصة تلك التي بيدها اليوم قوة الإبداع 
الثقافي والحضاري في عصرناء وأما الينبوع الثالثء فهو التأليف المبتكر الذي غالباً 
ما يكون بوحي من الينبوعين الأول والثاني. 

4- محور الكم: وفيه تراعى النسب الصحيحة فيما نخرجه من كتب في شتى 
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الموضوعاتء وإن ضبط هذه النسبة ضبطاً من شأنه أن يحقق أهدافنا القومية؛ لمن 
أهم الأمور في وضع أية خطة للكتاب أو التراث المقروء بأي وسيلة» تكون جديرة 
باسمهاء فليس المهم أن تخرج لنا المطابع كذا آلفاً من الكتب كل عام وأن يغطي هذا 
الناتج في مجموعه كل أقسام المعرفة ويواجه شتى الدرجات الثقافية» ثم تقف عند 
هذا الحدء بل لابد إلى جانب ذلك أن تكون النسبة العددية متجاوبة مع ما نريده 
للمواطن آخر الأمر؛ إذ قد يطغى لون على سائر الآلوان» فلا نكون بذلك قد حققنا 
الهدف المنشود. (رزكي نجيب محمودء 1984). 


العوامل المؤثرة في تنمية حب القراءة: 

تؤدي البيئة دوراً رئيساً في تنمية الميول والاتجاهات التي تؤدي بدورها إلى 
الإقبال على القراءة» ويتفق المربون على أن عملية تنمية هذه الميول أ الاتجاهات 
تبدأ منذ مرحلة الطفولةء وهي مسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة؛ حيث تؤكد 
وضحى علي السويديء 1995 أن المنزل هو المثير الأول لميل الطفل نحو القراءة» 
وبما أن الطفل يميل للتقليد فيجب إعطاؤه القدوة الحسنة بالإكثار من القراءة أمامه, 
وتوفير الكتب والقصص الجذابة له وتشجيعه على الاطلاع عليها» وتخصيص مكتبة 
منزلية مهما كانت صغيرة: كما تعد قراءة الآباء والأمهات القصص لأطفالهم في سن 
صغيرة وسيلة لتنمية الألفة بين الطفل والكتاب (وضحى علي السويديء 1995). 

ويتفق معها على الحبيب الذي يرى أن اصطحاب الأسرة للطفل لقسم الأطفال 
في المكتبة العامة لا ينمي عنده الاستقلال في تحصيل المعرفة فحسبء ولكنه 
يساعد أيضاً على خلق الألفة بينه وبين الكتاب والمكتبات» كما يشير إلى ضرورة 
تشجيع كل مبادرة عند الطفل للقراءة» فإذا أحب مجلة ما أى رغب في كتاب معين 
وجب علينا الإسراع في تلبية تلك الرغبة. (علي الحبيبء 1993). 

في حين يؤكد فهيم مصطفى دور المدرسة في تنمية الميول القرائية بوسائل, 
منها إنشاء مكتبة للفصل تحتوي على كتب ومجلات متنوعة ومناسبة؛ تخصيص 
حصص القراءة الحرة مع ضرورة إعطاء الطالب فرصة لاختيار الكتب التي تناسب 
ميوله؛ وإعداد لوحة حائط يسجل فيها كل طالب ما قرأه من كتبكما يشير إلى أن من 
أهم عوامل تنمية الميول القرائية مدى تناسب المادة المقروءة للشخصء فبقدر ما 
تكون ملائمة له بقدر ما يكون الإقبال أكثر على القراءة. (فهيم مصطفى محمدء 1996). 

ويشير أحمد عبدالله إلى عدة عوامل تؤثر في تنمية الميول والاتجاهات عند 
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الأطفال» من أهمها التأثيرات العائلية؛ فالطفل الذي ينشأ بين الكتب وبين أشخاص 
يقرؤون يصبح قارئاً ويؤكد تأثير الجى المحيط بالقارئ؛ فالطفل الذي يعيش في جو 
مشبع بالفكر ويجيب عن أسئلته التي توسع مداركه فلاشك أنه سيكون قارتاً 
شغوفاً ولا ينسى دور التربية والتعليم وتأثير الأصدقاء فى إكساب الميول والعادات 
القرائية. (أحمد عبد الله العلي» 1992). ّ 


ولا يخالفه عبداللطيف الصوفيء لكنه يقسم هذه العوامل إلى عوامل خارجية 
تتعلق بالمحيط الخارجي الذي يعيش فيه الفردء وعوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه, 
ويحصر العوامل الخارجية في ضرورة الاهتمام بالمكتبات المدرسية وتزويدها 
بالكتب المناسبة لمختلف الأعمار والميول مع الاختيار الصحيح لموقع المكتبة؛ 
بحيث تكون في مكان أكثر قرباً وأسهل استخداماً من قبل التلاميذ» وتوفير عوامل 
الراحة من الإضاءة والتهوية الجيدة» وأن تكون مكان جذب للتلاميذ لا مستودع 
كتب. 


أما العوامل الداخلية فتتعلق بضرورة ربط طبيعة إدراك الطفل للأشياء بالمادة 
المقروءة؛ بحيث يتم عرض المادة المقروءة بالوسائل المحسوسة أولاً ثم الصورء 
ثم الكلمة المقروءة» وربط القراءة بدواقع الأطفال وميولهم واهتماماتهم. 
(عبداللطيف الصوفيء 1992). 


وهكذا نرى أن عملية تنمية الميول القرائية مسؤولية مشتركة بين البيت 
والمدرسة, فإذا ما استطاع المحيطون بالطفل من أولياء أمور ومعلمين تعزيز 
السلوك القرائي عنده فمن المحتم أنه سيكبر وهى يشعر بصلة قوية تشده نحو 
الكتاب» وقد تصل لدرجة التعلق والشغف بالمادة المقروءة حتى يصبح هذا التعلق 
أو الشغف حاجة فطرية ثابتة لديه تدفعه لمزيد من الإقبال على القراءة. 
الكتاب وامتلاك التقنية: 

تفيدنا أحداث التاريخ أن الكتاب كان عزيز المنال؛ مما جعل القراءة والكتابة 
حكراً على الصفوة في المجتمع وبلاط الحكام؛ والساسة ورجال الدين (من الكهنة) 
ظلوا لفترة طويلة من الزمن يتداولون الكتاب ويستخدمونه في مساجلاتهم الفكرية 
دون تمكن عامة الناس من الحصول على هذه الوسيلة التثقيفية المهمة» وقد يكون 
توجس النخبة السياسية المستبدة من سريان تيار الوعي واليقظة الفكرية في 
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أوساط الجماهير أحد العوامل المسهمة في تأخير انتشار الكتاب على نطاق واسع 
بين الناس. 

فالكتاب - على قلة أعداده آنذاك - كان وافر الهيبة» تنوب العيون من أ 
تدوينه ومن أجل قراءته» وكأن الجميع ظل يسلي نفسه بالصبر انتظاراً لإطلالة فجر 
الطباعة, تلك الانعطافة الفارقة في تاريخ البشرية التي حررت الكتاب من الاحتكار» 
وجعلته عملة رائجة بين الناس "يومذاك لم يعد لزحفه حدودء وكلما زادت المطابع 
عدداً زاد قوة وجرأة» دخل البيوت وتصدر فيهاء ولم يعد ينزل عن الأيدي ولا يغادر 
عيون الساهر أو المسافر ... ويلغ أوج قوته بعد أواسط القرن العشرين؛ فجميع 
البشر- إلا الأميين - هم من عباده 4؛ وما ابتكر الإنسان ابتكاراً وتكاثر كالكتاب» 
فعلى الأرض منه اليوم مئات أضعاف ما عليها من البشر! والمطابع تقذف منه دون 
انقطاع وكل لحظة بالمزيد." (شاكر مصطفىء 1995). 

وقد أتاحت التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم في السنوات الماضية 
فرصاً كبيرة لانتشار الكتاب من خلال توافر الوسائل الحديثة للطباعة والنشر 
والتوزيع» وفي الوقت ذاته فرض هذا العصر تحديات متعددة على الكتاب؛ إذ لم يعد 
الوتجي :على التاحة الثقافية الذي يستأثر بإقبال القراء» بل برزت إلى جانبه وسائل 
إعلامية أكثر جاذبية وتشويقاً مثل الإنترنت والقنوات الفضائية التي نجحت في 
جذب عدد مهم من أبناء المجتمع للتعاطي مع محتوياتها. (سلطان بلغيثء 2006). 


وقد جاء في تقرير اليونسكو أنه في عام 1965 صدر في الوطن العربي5199 
كتاباً وأن هذا الرقم انخفض عام 1981 إلى 2850 كتاباً وكان من المتوقع مع زيادة 
عدد السكان وارتفاع نسبة التعليم أن يرتفع عدد الكتب الصادرة في الوطن العربي 
إلى 10,000 كتاب على الأقل. ويعزى تقرير اليونسكو المذكور هذا التدهور فى حالة 
التأليف والنشر إلى أسباب عديدة» أهمها دخول التلفزيون إلى البلاد العربية, 
وتراجع عادة القراءة لدى الأجيال العربية الجديدة» بالإضافة إلى ارتفاع سعر 
الكتاب العربي بشكل مبالغ فيه. 

كما تراجعت صناعة الكتاب الورقى؛ فهى لا تتجاوز 29 عنواناً لكل مليون 
نسمة عام 1991م مقارنة مع 726 عنواناً في البلدان المتقدمة» وحتى قراءة الصحف 
والمجلات وجميع الوسائل الورقية انخفضت؛ إذ لم تتجاوز حصة الفرد من 
استهلاك المطبوعات» في البلاد العربية» أكثر من نصف كغ للفرد ستوياً في حين 
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تصل هذه الحصة إلى 17,5 كغ للفرد في البلدان المتقدمة. في سورية - مثلاً - 
تراجعت صناعة الكتاب التي راجت في السبعينيات» ولم تتجاوز عام 1993, 598 
عنواناً (وهى رقم كبير بالنسبة لسنوات أخرى)؛ لكنه ضثيل بالمقارنة مع بلدان 
حديئة التصنيع مثل ماليزيا التي تزيد في عدد السكان على سورية بمقدار خمسة 
ملايين نسمة» وقد طبعت في العام ذاته 3695 عنواناً. (سلطان بلغيث, 22006). 


ويحسب ما ورد عن تقرير اليونسكو فإن الأطفال في العالم العربي يقضون 
سنوياً 1000 ساعة؛ والطالب حتى يتخرج في الثانوية يكون قد قضى 15000 ساعة 
أمام التلفزيون» ويقضي المواطن العربي بوجه عام ما يزيد على 36؟ من وقته في 
مشاهدة التلفزيون. (1995 .0 ,1101265]). ويحتل العالم العربي ذيل القافلة بأعداد لا 
حصر لها من الأميين؛ إذ تزحف نسب الأمية لتغطى على عدد المثقفين والمتعلمين» 
وإذا تحدثنا عن الأمية الإلكترونية فحدث ولا حرج؛ فنسبة ضحاياها من الطلبة 
الجامعيين يتجاوز 9690 وفي عز جموح الثورة الإلكترونية وما تستوجبه من تطور 
معرفي فإن 054,7؟ نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في العالم العربي؛ وهي أقل 
نسبة في العالم, 4 كتب لكل 100,000 نسبة الكتب الصادرة سنوياً في العالم 
العربي. 52 كتاباً لكل 100,000 نسبة الكتب الصادرة سنوياً فى الدول الصناعية. 
وتعكس هذه الأرقام الهوة الشاسعة بيننا وبين العالم المتقدم؛ غير أن ذلك يجب ألا 
يثني من عزائمنا في توفير الأسباب الكفيلة بالخروج من بوتقة التخلف الثقافي 
وإعادة الاعتبار لأمتنا بوصفها أمة تنفرد بإرث حضاري حافل بالأمجاد العلمية, 
وبداية الطريق تنطلق من القراءة الواعية البصيرة لواقعنا وإقالة عثراتنا استعداداً 
للمراحل القادمة. 


واقع عادة القراءة لدى الشباب الجامعي: 

أصبحت القراءة مرتبطة بالعامل الوظيفيء وهي لا تنتهي بانتهاء العمر 
الدراسيء بل إن رسوخها فى المرحلة الأساسية الأولى يضمن بقاء هذه العادة 
المحمودة مدى الحياة. 

القراءة» إذن» هى يوابة العلم؛ إذ يعد الظفر بهذه العادة الحسنة أفضل ميزة 
تبحر بالإنسان عبر مختلف أقفانين المعرفة وتمكنه من اكتساب ثروة يتعلم من 
خلالها كيف يحيا حياة نمونجية مفعمة بالسعادة ومن ثمء فهي فن الحياة وفن 
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العيش, حيث يقول الروائي الفرنسي 'فيليب سولزر" بأنه لمعرفة القراءة يجب أن 
نعرف كيف نعيش. القراءة هي فن الحياة الرائع. (سلطان بلغيث, 2006). 

ولاشك أن عادة القراءة تتربى فى اللحظات الأولى والفترات الحساسة من 
حياة الطفل؛ لذلك يقع على عاتق الوالدين مهمة تعويد الأبناء على القراءة منذ الصغر 
حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم بعد ذلك» فالحياة الأسرية لما لها من دور في 
توجيه سلوك الأطفال ومعاملاتهم وما تدين به من مثل ومعتقدات» تؤثر تأثيراً كبيراً 
في تكوين ميول الطفل في المطالعة وتأصيل هذه العادة فيه, ومن الأحسن تنمية 
رغية القراءة وحب الكتاب قبل الدخول إلى المدرسة؛ لأن الطفل في البيت يتعلم 
الأخذ من الأشياء التي يصعب تخييرهاء فإن كان الأهل قارئين ومحبين للمطالعة 
لابد أن تعلق في ذهن الطفل ويتعلم حب الكتاب؛ وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن 
الحديث عن توافر نية القراءة وحب الاطلاع بمفردها لكي تنمو لدى شبابنا عادة 
القراءة بل هى جزء لا يتجزأ من سلسلة من العوامل الأخرى التى لا تقل أهمية فى 
بناء مجتمع قارئ. (سلطان بلغيثء 2006). ١ ١‏ 

إن عدد النسخ وعدد مرات الاطلاع عليها وارتياد المكتبات واقتناء الكتب منها 
هو المؤشر الرئيس للمطالعة في المجتمع؛ فلا توجد في العالم الثالث مكتبات في 
الحدود الضرورية: كما أن المبالغ المخصصة لبناء المكتبات وتحديثها محدودةء 
وعادة ما تكون المكتبات عاجزة عن استقطاب ذلك العدد من المثقفين في المجتمع» 
ويعود فشل المكتبات في النهوض بدور خلاق وحقيقي وفي إيجاد عادة المطالعة 
في المجتمع؛ وفي إيجاد قراء دائمين للكتب» إلى انزواء المكتبات وانعزالها عن 
المجتمع؛ وهذا ما يفقدها دورها المهم. (بركة بسام, 2002). 


وتؤكد مختلف الدراسات الميدانية أن القراءة تتراجع في العالم العربي تاركة 
المجال لزحف وساتئل الإعلام السمعية والبصرية» ولم يعد الأمر يقتصر على عامة 
الناس بل تعدى ذلك ليشمل الفئات الاجتماعية التى يعد الكتاب مادة أساسية فى 
عملها مثل الطلبة والمعلمين والفتات المثقفة» وإذا رجعنا لاستقراء آراء المعلمين 
والأساتذة في مختلف المستويات التعليمية. فسنجد أن هناك شبه إجماع على أن 
غالبية الطلبة والتلاميذ لا يعنون بالقراءة إلا في حدود المناهج والكتب المقررة» وأن 
حصيلتهم المعرفية والثقافية هزيلة وفي تراجع مستمر. وعليه فبغض النظر عن 
عدم وجود إحصاءات علمية حول نسب القراءة ومستوياتها في العالم العربي» فإن 
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هذه المعطيات المذكورة» من ارتفاع نسب الأمية وتراجع حركة النشرء لا تترك 
مجالاً لتاكيد ظاهرة العزوف عن القراءة في العالم العربي أو للحديث عنها. وهي 
ظاهرة آخذة في الانتشار والتوسعء تدعمها أسباب داخلية اقتصادية وسياسية 
واجتماعية» وأسباب خارجية يمكن اعتبار العولمة الثقافية وانتشار وسائل البث 
الفضائي من أهمها. (عقيل المسكين وعبدالعزيز آل عبدالعال 2006). 

وأشارت دراسة إحصائية أجرتها مطبوعة متخصصة؛ ونشرتها في جزأين 
على 600 شخص من سكان بيروت وضواحيها أن الجمهور اللبناني يهتم بمشاهدة 
البرامج التلفزيونية والاستماع إلى ما تقدمه الإذاعات أكثر من اهتمامه بالقراءة. 
(بركة بسامء 2002). 

ومع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي 
طرأت؛ ظهرت هوة ثقافية بين الدول المتقدمة والدول العربية؛ فنسبة الأمية في 
عالمنا العربى تزيد على 040!. ويتناقص عدد الكتب المؤلفة باللغة العربية 
والمترجمة عاماً بعد عام؛ إضافة إلى نقص المادة الصالحة للقراءة وقلة الجمهور 
القارئ. فقد أظهرت نتائج استبانة طبقت على طلاب إحدى الجامعات العربية أن 
0 من الطلاب لا يقرؤون مطلقاً باستثناء مقرراتهم الدراسية» و0620 يقرؤون 
مراجع في مجال اختصاصهم فقطء و26 يقرؤون أقل من ساعة يومياًء ونحو 
5 يقرؤون بين ساعة وساعتين» و02/ يقرؤون أكثر من أربع ساعات يومياً. 

وفي دراسة أجريت على عينة من المعلمين الجزائريين أقر(41,37؟)بأن عادة 
القراءة تراجعت لديهم بسبب تأثير مشاهدة الهوائيات المقعرة (الدش)» في مقابل 
(08,04!) قالوا إن عادة القراءة زادت لديهم. وتعكس هذه النتائج حجم التأثير الذي 
يلقاه الكتاب من جراء وسائل الإعلام الأخرى» حيث تجذب القراء إليها. 

وقد أوضحت دراسة أجريت في الوسط الجامعي الجزائري أن أغلبية الطلبة 
يعزفون عن القراءة والمطالعة» وأعاد الطلبة المبحوثون سبب عدم الإقبال على 
القراءة إلى غياب الكتب (044,48')» في حين اشتكت نسبة (9024,40) من غلائهاء 
وذكر (6431,90؟) أنهم لا يجدون الوقت للمطالعة. 

ومن المؤسف أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة القراءة والمطالعة لدى 
الشعوب المتقدمة تتراجع معدلات القراءة في مجتمعاتنا بشكل كبير؛ حيث إن 
المطالعة بدأت تختفي ولم تبق كما كانت عليه لأنها عملية يبدأ القرد في ممارستها 
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منذ المدرسة الابتدائية - بل فى الأسرة قبل ذلك - وتستمر حتى الدراسات العليا 
والجامعية» لكن يلاحظ أن النظام التعليمي لا يشجع على المطالعة؛ وهى فعلاً ما 
عشناه حتى كاد هذا الوضع أن يصبح عادياً على الرغم من أن علاقة الشباب 
متأزمة مع الكتاب عندما نعلم بأن هناك بعض الطلاب الذين أكملوا دراساتهم العليا 
دون أن يقرؤوا ولو كتاباً واحداً. (سلطان بلغيث: 1999). 


ونادراً ما يلتفت بعض الطلبة إلى الكتاب» وفي الغالب يكونون مضطرين للوفاء 
بالتزام دراسي أى بحثي أو قبالة امتحان مصيريء فهي إذن قراءة وقتية» (في 
مناسبة) ينتهي مفعولها بانتهاء الغرض الذي أعدت من أجله. ولذلك نجد الإعارة 
تبلغ ذروتها في فترات الامتحانات وإعداد مذكرات التخرج والتكليف بالواجبات ثم لا 
تلبث أن تتراجع بنسب هائلة وكأنها تشهد عملية سقوط؛ وفي ذلك مؤشر على 
تنبذب عادة المطالعة لدى الطالب الجامعي وعشوائيتها وعدم استقرارهاء وأبلغ دليل 
على ذلك أن الطالب إذا سئل بعد ساعة من أداء هذا الواجب قد لا يفلح في استذكار 
ما قرأه قبل ذلك. بمعنى أن عادات الاستذكار تكون فى الغالب مركزة استجابة 
لحاجات موسمية عابرة» وليست موزعة بحيث تستطيع الذاكرة الاحتفاظ بها لمدة 
طويلة وتوظيفها في أكثر من موقفء وبتعبير آخر حينما تتخمر هذه المعلومات في 
ذهن القارئ تصبح جزءا من تفكيره وليست جسما غريبا عنه يسارع بلفظه بمجرد 
انتهاء الغاية من تحميله في الذاكرة (2000 ,عةدمقصاه). 


ومن ثم, فإن تدني الإقبال على القراءة في بلادنا قد يرجع سببه إلى سيطرة 
الإنترنت والفضائيات على وقت الشبابء بينما الأرقام تقول عكس ذلك؛ ففي دول 
الخليج مثلاً بلغت أعلى نسبة لمستخدمي الإنترنت في الإمارات» ولم تتجاوز 9036, 
وفي السعودية بلغت أقل, كما أن هذا التحليل الجاهزء لا يفسر لماذا لم تتضرر 
مجتمعات مخترعى هذه التقنية, التى تستخدمها بأعلى نسبة فى المعدلات العالمية. 
ولماذا ينجح سوق كتاب تتجاوز صفحاته الألف ويطبع بالملايين؟. 


وتشير دراسة لل " يونيسيف " إلى أن الشباب المراهق يقبل على المسلسلات 
الأجنبية والرياضة. وتقول: "إن أكثر البرامج التي تلاقي استحسان المراهقين هي 
الأفلام والمسلسلات وبرامج المنوعات والفيديو كليب تليها بعض البرامج الأخرى. 
(2000 ,كاتدطاة) وهم نادراً ما يشاهدون النشرات الإخبارية أى أية برامج دينية أو 
ثقافية جادة". (سلطان بلغيث, 2000). 
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وساعدت الدراما التلفزيونية على الحفاظ على نسبة الأميّة الأبجدية كما هى» 
وزادت من نسبة الأميّة الثقافية» بحيث أصبحت غالبية المتلقين تسعى إلى 
المشاهدة لا القراءة» وإلى إزجاء الوقت لا إلى إذكاء الذوقء وتتحاشى مشقة القراءة, 
وتستسلم لشاشة التلفزيون لا لقلق صفحة الكتاب. ونحن لا ننكر أن عدد المتلقين 
للدراما التلفزيونية في العالم أجمع أكبر بكثير من عددهم بالنسبة للرواية وباقي 
الفنون الأدبية الأخرى. ولكن "العالم الآخر" لم يتخذ من الدراما التلفزيونية بديلاً 
للفنون الأدبية الإبداعية الأخرى كما حصل في العالم العربي؛ وإنما أضاف الدراما 
التلفزيونية - التي هي فن رفيع أيضاً في "العالم الآخر" - إلى باقي الفنون الأخرى 
التي تربي الذوق العام تربية رفيعة» وترقى بهذا الذوق إلى الأعلى» وتقدم للمشاهد 
المعرفة الصحيحة؛ فيما لى علمنا أن كتّاب الدراما التلفزيونية في "العالم الآخر" هم 
من صفوة المثقفين والمبدعين» حيث الجمهور المتلقي المثقف الذي لا يرضى ولا 
يُقبل إلا على الجيد المتقن» فى ظل منافسة حادة وشرسة بين هؤلاء المبدعين ل 
"فن" الدراما التلفزيونية التي لم تصل إلى حد (التأفيّن والأفينة) كما هو حاصل 
في العالم الغربي» حيث الخيارات الثقافية الجيدة الأخرى متوافرة كالسينما 
والمسرح وغيرها. (تواتي نور الدين؛ 1992). 

إن نظرة فاحصة إلى فضائياتنا العربية ومدى الحيز الذي تحتله قضايا 
الشباب فيها تصيب الغيورين بخيبة أمل. فنظرة هذه المحطات إلى قضايا الشباب 
نظرة استهلاكية وسطحية لا تتصور قضايا الشباب - في أغلب طروحاتها - خارج 
الموسيقى والرقص والفن والرياضة وما شابه ذلك؛ وبرامج تلفزيون الواقع تشهد 
بذلك» وليست "ستار أكاديمي" وحدها التي تغرد نشازاً في هذا المضمار وإنما هي 
حلقة في سلسلة يمكن أن تكون مفرغة؛ أي لا نهاية لها تتعامل مع الشباب وعقولهم 
وتنظر إليهم تلك النظرة الاستهلاكية. بينما الحقيقة أن للشباب قضايا حقيقية غائبة 
عن اهتمامات تلك الفضائيات. 

وهكذا يساعد التلفزيون والكمبيوتر على العزوف عن القراءة بين أناس كثيرين 
لا يرغبون أصلاً في قراءة أي شيء مفصل وطويل ويحتاج إلى تركيز وعمق» فقط 
إيجاز جمل قصيرة جداً قفز بين القنوات» بهجة فورية» صور سريعة الحركة» إثارة 
دائمة» فترات انتباه أقصرء إنه عالم أكثر شروره أن تكون مملاً. (2002 ,طناهىاة). 


29 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الدراسات السابقة: 
أولاً - دراسات تناولت الميول والاهتمامات: 
دراسة عبد الرحمن الإبراهيم, 1987 (أحمد حسن الرحيم؛ 1982): 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الميول القرائية لدى طلبة جامعة قطر فى 
مجالات القراءة الحرة وأنواع القصص التي يميلون لقراءتها. وقد استخدم الباحث 
استبانة على عينة بلغت 407 من طلاب جامعة قطر وطالباتها. وخلصت الدراسة إلى 
أن هناك اختلافاً واضحاً بين الميول القرائية لدى الذكور والإناث؛ إن تتركز عند 
الذكور حول المغامرات والقصص البوليسية» في حين تتركز عند الإناث في الكتب 
الأدبية والقصص والروايات الرومانسية. 
دراسة إسحق يعقوبء 1987: 

قام بدراسة عن اتجاهات الشباب نحو المطالعة في المجتمع الكويتي المعاصرء 
وقد وضع لها فروضاً لتعرف اتجاهاتهم نحو تفضيل الموضوعات وأنواع 
النطبوعات, وتأثرها بعدة عوامل منها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية؛ مرتبطة 
بالفروق الاجتماعية السائدة» وقد قام باستخدام الاستمارة المقابلة المقننة في جمع 
البيانات وتطبيقها على عينة تبلغ 2056 من ذكور وإناث كويتيين وغير كويتيين 
تراوح أعمارهم بين 16 - 26. وقد أوضحت الدراسة أن للعامل الاجتماعي دوراً 
كبيراً في التحفيز على القراءة. 
دراسة يوسف الصرافء 1988: 

هدفت الدراسة إلى معرفة "الميول القرائية" لدى طلاب المرحلة الثانوية 
وطالباتها - التعليم العام. ولقد صممت الدراسة بطاقة ملاحظة واستبانة لقياس 
الميول القرائية عند الطلبة» كما اختارت عشرين مدرسة ثانوية - من التعليم العام -, 
عشر منها للبنين وعشر للبنات» وخلصت الدراسة إلى أن الميول القرائية تتأثر بالعمر 
والجنس. 
دراسة رفيق الحليميء 1990: 

هدفت الدراسة إلى تعرف الميول القرائية لدى طلبة المرحلة المتوسطة. وقد 
استخدم الباحث استبانة على عينة شملت 113 طالبا و151 طالبة من مختلف المناطق 
التعليمية بدولة الكويت. كما استخدم بطاقة ملاحظة (لزيارة الطلبة للمكتبة). لمعرفة 
الميل للقراءة» كما هدفت هذه الدراسة إلى تقدير الارتباطين: الميل للقراءة وكل من 
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تشجيع الأسرة وتشجيع المدرسة» وبينت نتائجها أن هناك ارتباطاً بين تشجيع 
الأسرة والميل للقراءة. 
دراسة عبد الله الكندري» 1003 

هدفت الدراسة إلى معرفة التغير الذي طرأ في موضوعات الاهتمامات القرائية 
بتأثير الغزو العراقي على الكويت. وقد استخدم الباحث استبانة ذات شقين؛ الأول 
عن الاهتمامات القرائية قبل الغزوء والآخر بعد التحريرء كما استخدم مقابلات مقننة 

وقد شملت عينة الدراسة 228 طالباً وطالبة من الصف الرابع الثانوي بقسميه 
العلمي والأدبي في دولة الكويت. وجاءت من أهم النتائج أن الاهتمامات القرائية قد 
زادت بعد الغزى. 
ثانياً - العوامل المؤثرة في القراءة: 
دراسة سهام الفريح وآخرين, 1995: 

استهدفت هذه الدراسة تعرف أسباب العزوف عن القراءة بين شباب المنطقة 
(حقيقته حقيقته, دواعيهء أبعاده, آثاره في حياة الفرد والمجتمع)» والوقوف على أهم 
العوامل التي تحفز الشباب إلى القراءة افتعودابه إلى مصادر المعرفة. وكان من أهم 
أسباب العزوف ظهور بعض البدائل مثل التلفزيون والإنترنت. 
دراسة هيفاء اللواتي» 2002: 

هدفت الدراسة تعرف المجالات القرائية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس, 
واستخدمت الدراسة استبانة لتحديد الميول القرائية» طبقت على (195) طالباً وطالبة في 
السنة النهائية من الدراسة الجامعية» في أربع كليات تمثل التخصص النظري 
والتخصص العلمي؛ وقد أجريت في فصل الربيع من العام الجامعي (2001 - 2002م). 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج» من أهمها: أن المصادر التي يحصل منها 
أفراد العينة على المواد القرائية هي على الترتيب: شبكة المعلومات"الإنترنت"» 
والشراءء ومكتية الجامعة والأصدقاء, ومكتبة المنزلء أما المواد القرائية التي يميلون 
إليها فهي: الصحف والمجلات» ثم الكتبء ثم القصص. 

كما توصلت إلى أن أهم مجالات الميول القرائية لدى أفراد العينة هي المجال 

الترفيهي؛ ثم المجال الاجتماعي والجنائي» والمجال الديني» وتبين أن هناك فروقاً ذات 
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دلالة إحصائية في المجالات القرائية لصالح الذكورء ولذوي التخصص العلمي؛ ولغير 
الممارسين للنشاط اللاصفيء ولمنخقضى التحصيل. وقدمت الدراسة بعض التوصيات» 
منها: إعداد مقررات في الثقافة العامة» تسهم في زيادة إقبال الطالب على القراءة. 
دراسة 2000 ,أطعلءظ طدعدة: 

هدفت الدراسة إلى إجراء بحث موقفى شامل لاستعراض أهمية الأنشطة 
اللاصفية في تفعيل القراءة للصف الأول المتوسط لدى التلاميذ من خلال استخدام 
برنامج صمم لتطوير الأنشطة التي تهتم بالتركيز حول الذات؛ وصحبت الأنشطة 
قراءات حرة تحمل قيماً إسلامية في التعامل لمعرفة ما يقرؤه التلاميذ ومقارنته بما 
يطبق داخل الفصل الدراسي ويتعاملون به داخل المدرسة. 

وقد شملت الدراسة الميدانية مدرسة واحدة استخدمت بوصفها دراسة حالة» وكان 
التدخل للتقويم والتطوير مستمراً من قبل المعلمين والإدارة المدرسية؛ وشملت ثلاثة 
فصول دراسية» بلغ مجموع التلاميذ فيها 120 تلميذاً. وقد تميز الطلاب الذين أجريت 
عليهم البرامج والأنشطة القرائية على أقرانهم الذين لم يعتادوا أو لم يمارسوا الأنشطة 
الحرة التي كان من برامجها القراءة والرسم والتعبير من خلال ما يتعلمونه من الكتب. 
دراسة 2001 ,لعتتتسصقطه]8 دع1]: 

تستهدف هذه الدراسة فحص تأثير برنامج معالجة القراءة على مهارات اللغة 
الشفهية لدى الأطفال السعوديين بصعوية تعلّم اللغة (1:9.آ). وركّزت الدراسة على 
قراءة النشاطات التي هدفت لزيادة وعي الأطفال الظاهريء ومهارات المعرفة 
النحوية. استخدمت الدراسة المجموعة التجريبية ل 32 طفلة في الصف الثاني من 
المدارس العامّة العربية السعودية. 1 1 

ضبطت المتغيرات وخرجت الدراسة بنتائج» منها: لوحظ التحسن في النطق 
والحوار مع الأطفال كما كانت قراءتهم مستمرة في الكتب والمناقشة بعد قراءة 
القصص المحببة إليهم. كما زاد لديهم التحسن الملحوظ في قواعد النحو العربي 
والاستخدام الصحيح للعبارات وتراكيب الجمل. وطالب الباحث بتعميم التجربة 
وعمل كتيب للمعلم؛ والحث على القراءة منذ الصغر. 
دراسة بيرت إليسون (2005) 856 ,8113508: 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير القراءة السريعة في مقررات التعليم 
التجاري» في علاقته بميول الطلبة نحو القراءة» واستخدمت الدراسة المنهج 
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الوصفيء على عينة من الطلبة المشاركين بلغوا 128 مدرسة متوسطة فى المنطقة 
الشمالية الغربية بالمحيط الهادي. وقسم التلاميذ إلى مجموعات, وأعطيت لهم الكُتُب 
بشكل في قاعة الدرس» ومنحوا زمناً لقراءة الكتب خلال 90 دقيقة. استعملت 
مجموعة معالجة القارئ المُمَجّل (18) لبرنامج اختبار فهم المادة المقروءة؛ وسجلت 
المعلومات في سجل كتاب الطالب» وقد برهن البحث الميداني على أن القراءة 
المتعجلة لا تعبر عن الميول القرائية للطلابء كما أنها تشتت انتباه الطالب وأن هناك 
تأثيراً يرجع للعامل الاجتماعي في حب القراءة وسرعة أدائها. ولكن المنافسة بين 
الطلاب جعلت من القراءة مادة يقبلون عليها بشغف. 


الدراسة الميدانية: 
أولاً - إجراءات الدراسة: 
أدوات الدراسة: 
أعدت استبانة ليجيب عنها الشباب من الكويتيين» مقسمة إلى ثلاثة محاور: 
الأول: تعرف مدى اهتمام الشباب بالقراءة. (9 عناصر) 
الثاني: رصد واقع نوع القراءة الحرة لديهم. (9 عناصر) 
الثالث: معرفة أسباب قلة اهتمام الشباب بالقراءة إن وجدت. (9 عناصر) 
وعرضت الاستبانة على أساتذة من المتخصصين بكلية التربية "» ويعد إجراء 
التعديلات المطلوبة طبقت الاستبانة بوصفها دراسة استطلاعية على (60) طالباً 


وطالبة؛ لمعرفة ثباتهاء وبعد شهر طبقت مرة ثانية» وكان معامل ثبات المحور الأول 
7 والمحور الثاني 0,80 والمحور الثالث 0,81. وتعتبر نسبة عالية مقبولة. 
وعند تطبيق الاستبانة حسب صدق الاستبانة فيما أجري من حساب الاتساق 
الداخلي بين عناصر الأسئلة في محاورها الثلاثة بحساب "آلفا كرونباخ" 
02 11939ز13ا:: ووجد أن المحور الأول 0,80 والمحور الثاني 20,78 
والمحور الثالث 0,60, أما إجمالي الاستبانة فكان مجموع صدقها (0,73). 


* أ. د. ممدوح سليمانء د. علي وطفة؛ د. سعد الشريع؛ أ. د. صلاح مرادء د. جلالي أب حمامة. (لهم 
جزيل الشكر) 
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متغيرات الدراسة: 

تستطلع الدراسة الميدانية آراء الشياب تجاه ما يقرؤونه» ومن ثم يحاول البحث 
تعرف الفروق بين أقراد العينة من حيث إجابتها عن السؤال "هل تتأثر القراءة 
الحرة بالمتغيرات" التالية: 

- الجنس (ذكور- إناث). 

- التخصص (أدبي - علمي). 

- الوظيفة (طالب - يعمل بالحكومة - يعمل بالقطاع الخاص- لا يعمل). 

- مستوى التعليم (متوسط - ثانوي - جامعي - عالٍ). 

- السن (42617-14 20-18 يق 24-21 يع 25-أكثر). 

- الدخل (أقل من 8350 8:550-351 51000-551 أكثر 1000). 

- السكن (العاصمة, حوليء الفروانية» الجهراءء الأحمديء مبارك الكبير). 
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

- الاختبار التائي 7656 -7 لمعرفة الفروق بين مجموعتين» والمتوسطات 
والانحراف المعياري. 

- تحليل التباين الأحادي 8210174 (3 006 لمعرفة الفروق بين أكثر من 

- مربع كاي لحساب التكرارات والنسب المثوية» لأنواع القراءة الحرة للعينة 
وموضوعاتها. 
عينة الدراسة: 

اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية من فئات الشباب المقيم بدولة الكويت من 
الطلبة والموظفين» بلغت (600): ولكن عند جمع الاستبانات لم يكن صالحا للمعالجة 
الإحصائية سوى (577) مفردة» وهي عينة الدراسة الفعلية. وتمثل مختلف المحافظات» 
بحيث طبقت بطريقة عشوائية في المدارس الثانوية» ومجموعة منها من شباب الجامعة,» 
وأخرى من القطاع الحكومي والخاص من العاملين بالدولة» وبيانها على النحى التالي: 

من الإناث 187» منهن 92 علميء 95 أدبي. ومن الذكور 390 منهم 152 علمي 
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و338 أدبي. كان متوسط أعمار الإناث من 17 إلى 25 عاماً. والذكور من 18 إلى 30 
عاماً بمحافظات الكويت الست. 


جدول (1) - إجمالي أفراد العينة من الجنسين وتخصصهم الدراسي 


من جدول ( 1) نجد أن نسبة الإناث في توزيعهن بين الأدبي والعلمي متساو 
تقريباً ولكن الذكور عددهم أكثر في التخصص الأدبي» غير أن إجمالي نسبة أقراد 
العينة الإناث كانت 032 والذكور 9068. 


جدول (2) - إجمالي أفراد العينة من الجنسين وطبيعة عملهم 


يلاحظ لدى الذكور أن النسبة العليا تمثل العاملين بالوظائف الحكومية: تليها 
فتة الطلاب» ثم العاملون بالقطاع الخاص وفتة قليلة لا تعمل. أما الإناث فالنسبة 
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العليا هن الطالبات» ثم العاملات بالوظائف الحكومية» ثم القطاع الخاصء وقلة لا 
يعملن. وتلك النسبة بالترتيب تمثل إجمالي خصائص العينة. كما هو موضح في 

جدول (3) - إجمالي راد العيتة من الجتنين ومؤهانتهم الدراسية 
| يا جا م 
د د 0 17 
ل 
ع 0 


2,3 


ويمثل الحاصلون على التعليم الجامعي أعلى نسبة» يليهم الحاصلون على 
مؤهل الثانوية العامة, ثم المؤهل العالي؛ وأخيراً المؤهل المتوسط؛ وهذا ينسجم مع 
فئات أعمار الشباب في المجتمع الكويتي. كما هو موضح في جدول (3). 
جدول (4) - أفراد العينة من الجنسين وأعمارهم 


لكك امك كك 
© | فل | 76 | 
76 


اله كه 
فيه 


1 


و يلاحظ من جدول (4)» أن فئات العمر من الشباب أفراد العينة تقع في فكة 18 
إلى 21 ستنة؛ يلي ذلك الأكير.من 5 عاماً ثم الفئة العمرية من 34-22 عاماًء وأخيراً 
من تقع أعمارهم بين 14 إلى 17 عام وهي تتفق مع ما جاء في جدول (2). 
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جدول (5) - إجمالي أفراد العينة من الجنسين وفق دخولهم 


يتبين من جدول (5)» أن معظم أفراد العينة دخلهم بين 551 و1000» يلي ذلك 
من هم أعلى دخلاًء ثم فئة 351 - 550: وأخيراً من هم أقل دخلاً. ومن ثم فإن أفراد 
العينة يعتبرون من ذوي الدخول المعقولة. 


جدول (6) - إجمالي أفراد العينة من الجنسين وفق مكان الإقامة 


01 
القن ال 


15,2 22,8 


15,5 


من حيث مكان السكنء فإن معظم أقراد العينة يقيمون في محافظة العاصمة, 
يلي ذلك الفروانية» ثم حوليء فالأحمديء فالجهراء؛ وقلة من أفراد العينة تقيم في 
محافظة ميارك الكبير. 
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يعد أن عرضنا لخصائص العينة نستعرض فيما يلي نتائج الدراسة من خلال 
تفسير الجداول والمؤشرات الإحصائية التى تجيب عن أسثلة الدراسة على النحو 
التالي: 


أولاً - واقع القراءة: الاهتمامات» مجالات الاهتمام القرائي: 


جدول (7) - إجابات إجمالي أفراد العينة عن الاهتمامات القرائية 
والفروق بين الجنسين والوزن سكت لكل 7 


محور الاهت المتوسط 
ل 
35 
اهتمامي بالقراءة 8 | 0,86 | 2,13 
144 00 9 
#ر أ م الل 
6 | 19,8 | 36,9 48,5 إناث 
63 | 15 | 
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واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي 


من جدول (7)» يتضح من خلال الاهتمامات: أن هناك اهتماماً من ناحيتهم 
بالقراءة يعكس هذا الاهتمام أنه يعتبرها هواية ويستمتع بهاء ويكثر من الذهاب إلى 
المكتبة واقتناء الكتب بشرائها من معرض الكتاب؛ حيث ينخفض سعرها فيه. 

أما عن مجالات الاهتمام القرائي فإن الشباب يهتم بقراءة الصحف أولآ ثم 
يلي ذلك المجلات» ثم القصصء ويهتم أيضاً بزيارة معارض الكتبء ويقتطع جزءاً 
من وقته للقراءة» أى الذهاب إلى المكتبة. 

يلاحظ أن هناك فروقاً دالة إحصائياً لصالح الإناث في بنود ارتياد المكتبة 
للقراءة؛ مما يجعلهن أكثر حرصاً من الذكور على الذهاب إلى المكتبة» وهذا يناسب 
وقت الفتاة وطبيعتها. وقراءة المجلات أيضاً في البند السادس. وكذلك فإن الإناث 
أكثر قراءة للقصص من الذكور(البندة). بينما نجد أن قراءة الصحف يقبل عليها 
الذكور أكثر من الإناث (البند 7). وهذا يتفق مع دراسة هيفاء اللواتي (2002). 

وبسؤال أفراد العينة عن اشتراكهم في مجلات دورية كانت إجابتهم على النحى 
الذي يوضحه جدو (8). 


جدول (8) - إجابات أفراد العينة عن الاهتمامات 
القرائية باشتراكهم في مجلات دورية 


يتضح من الجدول السابق أن الإناث مشتركات في مجلات دورية أكثر من 
الذكور؛ مما يدل على أن حرصهن على القراءة يفوق رغبة الذكور في القراءة. ولكن 
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عدد الذين لا يشتركون في المجلات الدورية يفوق المشتركين فيها - بصفة عامة -؛ 
مما قد يدل على عدم الإقبال على القراءة لدى الشباب. 

وبسؤال آفراد العينة عن اشتراكهم في جريدة يومية؛ كانت الإجابة على النحى 
الذي يوضحه جدول (9). 


جدول (9) - إجابات أفراد العينة عن الاهتمامات 
القرائية باشتراكهم في جريدة يومية 


يوضح الجدول السابق أن الذكور مشتركون في الجرائد اليومية أكثر من 
الإناث» ومن ثمء فإن اشتراك الذكور والإناث بصفة إجمالية يفوق اشتراكهم في 
المجلات الدورية» نظراً لرغبة أفراد العينة على متابعة الأخبار الجارية. 

ومن ثمء فإن القراءة لدى أفراد العينة في الجرائد اليومية كانت عالية بشكل 
مرضء وهذا ما سوف يوضحه جدول (10). 

وبسؤال أفراد العينة عن مدى المواظبة على قراءة الجرائد اليومية كانت 
إجابتهم على النحو التالي: 


واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي 


جدول (10) - إجابات آفراد العينة عن الاهتمامات 
القرائية بقراءتهم بانتظام في الجريدة اليومية 


يتبين من الجدول السابق تطابقه مع جدول (9), فيما يؤكد أن أفراد العينة 
مشتركون في الاهتمام بقراءة الجرائد اليومية ويقرؤون بانتظام مما يؤكد اتساق 
إجابة الشباب عن الأسئلة. 


وبسؤال أفراد العينة هل لديهم مكتبة في المنزل؟ كانت الإجابة على النحو 
الذي يوضحه الجدول التالي: 


جدول (11) - إجابات أفراد العينة عن الاهتمامات 
القرائية باقتنائهم مكتبة في المنزل 


مجلة العلوم الاجتماعية 


يوضح الجدول السابق أن إجمالي أفراد العينة لديهم مجموعة من الكتب تمثل 
مكتبة في المنزل» ولكن الإناث أكثر حرصا على تكوين المكتبة من الذكور» وبصفة 
عامة يمكن القول: إن الشباب حريص على اقتناء الكتب. 
ولقد افترض الباحث أن من مؤشرات الميل إلى القراءة والاهتمام بها قضاء 
الشباب عدداً من الساعات في القراءة» فكان الجدول التالي يوضح ذلك: 
جدول (12) - إجابات أفراد العينة عن الاهتمامات 
القرائية من خلال عدد ساعات القراءة في سس 


من جدول (12)» نجد أن النسبة الكبيرة تتمثل في قضاء ساعة واحدة مع 
القراءة في الأسبوع, وهذا معدل يدل على أن الميول القرائية منخفضة لدى الشبابء 
ويلي ذلك من يقضي ساعتين مع القراءة في الأسبوع. 
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واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي 


ثانياً - وعي الشباب بأهداف القراءة: 
لماذا يهتم الشباب بالقراءة؟ 


جدول (13) - إجابات العينة عن المحفزات على القراءة 
والفروق بين الجنسين والوزن النسبي لكل عنصر 


* دالة عند مستوى 0,01 

يلاحظ من جدول (13)» أن الحرص على الاستزادة وتجديد الذات كانت أول الدوافع 
والمحفزات للقراءة» يلي ذلك زيادة الثقافة» ثم حب الاستطلاع والفضول العلميء يلي ذلك 
أن القراءة هوايته المفضلة» وفي الترتيب السادس يجد الشباب في القراءة شغلاً لوقت 
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الفراغ يلي ذلك من أجل نشر الثقافة وتثقيف الآخرين, وفي المنزلة الآخيرة تأتي القراءة 
بوصفها نوعاً من العادةء وحبآ في القراءة لكاتب معين. 

كما وجد في البند (17) قروق دالة إحصائياً في اتجاه الإناث بأن القراءة كانت 
لشغل وقت الفراغ؛ حيث إنهن يقضين معظم أوقاتهن بالمنزل ولديهن وقت كثير لذا 
فالقراءة لهن مهمة. 
ثالثاً - معوقات القراءة: 
ما العوامل التي أثرت سلباً على الاهتمام بالقراءة؟ 


جدول (14) - إجابات العينة عن معوقات القراءة 
والفروق بين الجنسين والوزن النسبي لكل عنصر 
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* دالة عند مستوى 0,01 


واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة قيها لدى الشباب الكويتي 


ويوضح الجدول السابق أن السبب الأول للعزوف عن القراءة هى منافسة 
وسائل الإعلام للكتابء كما أن السبب الثاني هو أنه لا يوجد وقت لدى الشاب 
للقراءة لكثرة أعماله وانشغاله بأمور أخرىء يلي ذلك أن المناهج الدراسية لا تحتو 
على حصة للمكتبة؛ والبعض يرى صعوبة بعض الموضوعات التي تحول دون 
الاطلاع عليهاء ثم لا يجد تشجيعاً من الزملاء له على الاطلاع» ويأتي في المرتبة 
السادسة أن معظم الشباب لا يعتاد على القراءة» والغالبية ترى ارتفاع أسعار الكتب. 
وتأتي في المرتبتين الأخيرتين ندرة مصادر القراءة التي يتزود بها الشبابء والكثير 
منهم لا يرغب في القراءة» وتلك هي العادة التي لم يتعودوا عليها منذ الصغر. 

كما يلاحظ وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاه الذكور في بندي (27/, 28)؛ 
حيث إن الذكور لم يتعودوا على القراءة» وإنهم لا يجدون تشجيعاً من زملائهم. أما 
البند (31) فكان في اتجاه الإناث؛ حيث لم يجدن وقتاً للقراءة لكثرة انشغالهن ريما 
بأعمال المنزل أى غير ذلك. 

هل تختلف العوامل المؤثرة في القراءة لدى الشباب وفق (الجنسء التخصص» 
الوظيفة» السن, المؤهل, الدخلء السكن)؟ 

والإجابة عن السؤال السابق يوضحها الجدول التالي: 

جدول (15) - الفروق بين الجنسين في إجماني المحاور 


كد 
| 2 إسسفزت_ إاده ]دف | ضد |« إانه ]دف كات ]ا | | 
[ 3 [تسيقكت_ 4|372" | «تة | 5*0 | اك |61 | قدت |02 | ع | د | 
* دالة عند مستوى 0,05 ** دالة عند مستوى 0,01. 

يلاحظ أن المحور الذي نال اهتمام أفراد العينة هو محور المحفزات؛ ثم 
الاهتمامات وأخيراً المعوقات, كما نجد أن المحور الأول (المحفزات) كان في اتجاه 
الإناث؛ من حيث إجابتهن المرتفعة عن الذكورء والمحور الثالث (المعوقات) كان 
لصالح الذكور؛ حيث المعوقات التي يراها الذكور عقبة كأداء أمامهم تجاه الإقبال 
على القراءة. والمعوقات - كما ظهرت في الإجابات - من حيث الفروق بين أفراد 
العينة وفقاً للتخصص (الأدبي - العلمي) يوضحها الجدول التالي: 
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جدول (16) - الفروق بين أفراد العينة في التخصص 
للم - العلمي) لإجمالي المحاور 

| تي »: | بر :5 [سموة 97 يدت ] 

_|إترة ]تي ]ضرت ]سني ترد اسه 


امات ا ات 1 
تمشت _إم«د | اده اسه ]عه اع ع نا 
ك9 3 02 53 153153 لان اانا انك] لك الك 
يلاحظ من الجدول السابقء أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع لعامل 
التخصص (العلمي- الأدبي)؛ حيث كانت إجابات أفراد العينة متقاربة ولا توجد 


فروق في إجاباتهم وفقاً للتخصص. 
ومن حيث علاقات المتغيرات الدراسية بالمحاور تتضح فيما يلي: 


جدول (17) - الفروق بين أفراد العينة في الوظيفة لإجمالي المحاور 


ات 0 
اك لكا لكك اللا الاح 
الاهتمامات | داخل المجموعات 


. 
تحن شع فح سود كسمم 
ويوضح جدول (17)» أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى أثر الوظيفة 

في الإجابة عن مجمل محاور الاستبانة الثلاثة. 


واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي 
ل 


الت 


د 26013 


عست 2222 12,258 
المجموع 2119 


يوضح جدول (18)» أن هناك فروقاً دالة إحصائياً ترجع إلى المؤهل؛ حيث 
وضحت الفروق عند مستوى دلالة 0,01 لمحوري الاهتمامات» والمحفزات» ويعمل 
التحليل البعدي باستخدام معادلة "شافيه" اتضح أن الفروق الدالة كانت بين 
الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة» والحاصلين على التعليم الجامعي والعالي؛ 
مما يدل على وعي الطلبة المثقفين وحاملي المؤهلات الجامعية والعلياء 0 

وهذا يتفق مع دراسة (صلاح عبد الحميدء 1991) ودراسة (سهام الفريح» 
5) نظراً لإجراء البحث الميداني في البيئة الكويتية, مما يدعم الفكرة التي تقول 
إن الثقافة والعادات والتقاليد راسخةء وتؤثر على العلم وتحصيله؛ وكذلك على شغل 
وقت الفراغ وخاصة في الاطلاع على ما هى مفيد من الكتب. 


جدول (19) - الفروق بين أفراد العينة في العمر لإجمالي المحاور 
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ويوضح جحدول (19). أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى أ أثر العمر في 
الإجابة عن مجمل المحاور الثلاثة بالاستبانة. 


جدول (20) - الفروق بين أفراد العينة في محل الإقامة لإجمالي المحاور 


1 1[ إآسع سيعت ]برجة تحرية [رع تترسد] قبي ؟ |_تزة_] 

سمصع] #دث | 5 | “« |« | 6ت | 

22-35 دس نو نا لكت ال 
102414 


المحفزاك ا الاك 


ل 
مح تي قي ال مك امك 


يتبين من جدول (20) أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى أثر محل 
الإقامة من حيث الاختلاف فيما بين سكان المحافظات الست بالكويتء إلا أنه في 
محور المعوقات نجد أن هناك فروقاً كانت بين سكان العاصمة وحوليء وبين 
محافظتي الجهراء والأحمديء وذلك باستخدام التحليل البعدي, بمعادلة "شافيه" 
مما يبرهن على أن المحافظات الأكثر ازدحاما وأكثر إتاحة للمكتبات يكون دورها 
الثقافى أكثر من المحافظات التي هي أقل منها في إتاحة المكتبات العامة أو مكتبات 
النشر الحديثة. مما قد يجعل الشباب من ساكني هذه المحافظات يشعرون أن لديهم 
مشكلة في الحصول على الكتب لقراءتها. ‏ ' 


النتائج والخلاصة: 

يمكن أن نلخص ما عرضناه من الإطار النظري على النحى التالي: 

- إن الكتاب يعد الركن الأساسي من الثقافة» ويجب أن نعمل على غرس قيم 
القراءة لدى الصغار ونحفز الشباب على اقتناء الكتب وتهيئة المناخ المناسب لهم 
للاطلاع عليها. 


- يميل معظم أفراد العينة لقراءة الكتب خاصة؛ مما يدعى المهتمين إلى تيسير 
اقتناء الكتب وتوفيرها بأسعار معتدلة. 


واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيها لدى الشباب الكويتي 


- للأسرة والأصدقاء دور مهم في تشجيع الأبناء والشباب على القراءة» 
إضافة إلى ضرورة زيادة الوعي القرائي. 

- يميل معظم أفراد العينة - إناثاً وذكوراً - إلى قراءة الصحف اليومية 
والجرائك؛ مما يدعى إلى العمل على خفض أسعارها تشجيعاً لهذا الميل. 

وقد خرجت الدراسة الميدانية بنتائج من أهمها: 
أولاً - واقع القراءة الحرة والعوامل المؤثرة فيهاء كما ظهرت من نتائج 
الاستبانة: 

(1) مظاهر الاهتمام بالقراءة: 

1- يحرص على زيارة معارض الكتاب. 

2- القراءة من هواياته. 

3- يخصص وقته للقراءة. 

4- التردد على المكتبة. 

(ب) التفضيل القرائي ومجالاته: 

1- أحرص على قراءة الصحف اليومية والأسبوعية. 

2- القراءة تعتبر هواية من هواياتي وخاصة المجلات الشهرية. 

3- أخصص جزءاً من وقتي لقراءة القصص. 

4- أحرص على زيارة المعارض الخاصة بالكتاب. 
ثانياً - لماذا يحرص الشباب على القراءة؟: 

1- حرصي على تجديد الذات. 

2- لزيادة ثقافتي الخاصة. 

3- من أجل حب الاستطلاع. 

4- القراءة من هواياتي المفضلة. 

5- لأستفيد بها في مجال تخصصي. 

6- من أجل شغل وقت الفراغ. 

7- لكي أفيد غيري وأنشر الثقافة. 


8- القراءة أصيحت عادة عندي. 
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9- لحبي لكاتب معين أقرأ له. 
ثالثاً - بعض المؤثرات السلبية على عملية القراءة: 

1- وسائل الإعلام أسهل من القراءة. 

2- لا وقت عندي لكثرة أعمالي. 

3- ليس في مناهجنا دروس للقراءة. 

4- صعوية بعض الموضوعات وأسلوب الكاتب. 

5- لم يشجعني زملائي على القراءة. 

6- لم أتعود على القراءة. 

7- ارتفاع ثمن الكتب. 

8- ندرة مصادر القراءة المتاحة أمامنا. 

9- لا أرغب في القراءة. 

- الإناث أكثر تفضيلاً لقراءة المجلات والجرائد اليومية. 

- يميل الذكور لقراءة الجرائد اليومية أكثر من الإناث. 

- الذكور والإناث مشتركون في الاهتمام بقراءة الجرائد اليومية والمجلات 
بشكل واضح. 

- يقرأ الشباب الكويتي ساعة واحدة أى ساعتين في الأسبوع. 

- لم يكن للجنسء أو الوظيفة؛ أو التتخصصء أثر في عملية القراءة لدى الشباب. 

- إن المحافظات الأكثر ازدحاماً وأكثر إتاحة للمكتبات يكون دورها الثقافي 
أكبر من المحافظات التي هي أقل منها في إتاحة المكتبات العامة أى مكتبات النشر 
الحديثة؛ مما قد يجعل الشباب من ساكني هذه المحافظات يشعرون أن لديهم 
مشكلة في الحصول على الكتب لقراءتها. 

- كان للمؤهل الدراسي تأثير في القراءة والإقبال عليها؛ حيث إن من يحمل 
المؤهل الجامعي والعالي يقبل على القراءة ويحبها بشكل يفوق من يحمل المؤهل 
المتوسط أ المؤهل الثانوي العام. لذلك كان المؤهل له أثر واضح في الاهتمامات» 
والمحفزات. 
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التوصيات: 
- من أجل تنمية قدرات الشباب على مواجهة التحديات العصرية يمكن أن 
نطرح التوصيات التالية: 
- إتاحة توافر الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية فى مؤسسات 
التعليم وفي المكتبات العامة» وجعلها متاحة للقراءة ما دام الشباب أظهروا شغفهم 
بهذه الرغبة. 
- إقامة المسابقات في النوادي والديوانيات بالكويت» ورصد جوائز تتمثل في 
كتب لهم ولأبنائهم قصد تشجيعهم على القراءة. 
- العمل على تزويد كثير من الديوانيات بمكتبات لإتاحة فرصة المطالعة أمام 
المترددين عليهاء وإتاحة الفقرصة لهم للإعارة وتيسير المكان المناسب للاطلاع لتعم 
الفائدة. 
- إنشاء هيئات وتنظيمات وبنوك تتولى الاهتمام بترقية عادة القراءة في 
المجتمع» كأن تؤسس رابطة أصدقاء الكتابء وينك القارئٌ النهم... إلخ. 
- تشجيع حصص القراءة الحرة في المدارس ونوادي القراءة» ورصد جوائز 
قيمة للمتفوقين تحفيزا على التنافس في هذا المجال التربوي المهم. 
- الاستفادة من التجربة المصرية فى الدعوة لنشر "القراءة للجميع " بما 
يسمى مكتبة الأسرة وإعادة طبع الكتب التراثية ونشرهاء ونشر الكتب العالمية 
المفيدة بسعر رمزي لتشجيع الشباب على القراءة وإتاحة الكتب للجميع. 
المراجع: 
أحمد حسن الرحيم (1982). صعوبات القراءة: تشخيصها وعلاجها. بغداد: وزارة التعليم العالي 
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أزمة النشر في العالم الثالث < صصغط.112/30 ارعكء؟ 2غ هل /اء له إعمه لط /مدمء. سماكقه0. بوبوو//:مااط > 
في 5 مايو 2006 
إسحق يعقوب قطب (1981). اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشياب في المجتمع الكويتي 
المعاصر. الكويتء مجلة العلوم الاجتماعية, (4): 118-95. 
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.أأنا5ع: عط 0 غطوذا 

76 عاناواع| ,10 ودأل82] بعللا عرناداعا :10 ممتادءنلع :5لمملةا باع كا 
بورأصعقع71ا5 ,ومتموع! ومألصضةأكان0 ,عنذأأنهء مز “أممط عط 06 عأم, عط 
8/02185؟ و5أل9ع5 ,5أأطوط ووتلدع! ,طانملا باتورع لاملا 


56 


الذكاء الوجدانى وعلاقته بالذكاء المعرفي 
والتحصيل الدراسى لدى عينة من طلاب 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة 


محمد بن عليثة الأحمدي* 


ملخص: هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين 
الذكاء الوجداني وكل من (الذكاء المعرفي» والتحصيل الدراسي) لدى عينة من 
طلاب جامعة طيبة وطالباتها بالمدينة المنورة. كما هدفت إلى تعرف أثر كل من 
متغيرات (النوع» والعمرء والتخصص الدراسيء والوضع الاجتماعي الثقافي 
للأسرة) على الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومكوناته (الوعي الانفعالي - إدارة 
الانفعالات الشخصية - الدافعية الذاتية - التعاطف - إدارة انفعالات الآخرين) 
لدى أقراد عينة الدراسة. وقد تكونت أدوات الدراسة من (1- مقياس الذكاء 
الوجداني» 2- اختبار الذكاء المصورء 3- استمارة تقدير الوضع الاجتماعي 
الثقافي فى البيئة السعودية)؛ التي طبقت على عينة الدراسة المكونة من (126) 
طالباً وطالبة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. وقد أجريت المعالجات الإحصائية 
باستخدام معامل الارتباط البسيط لبيرسون» واختبار (ت) للمتغيرات ذات 
المستويين» وتحليل التباين الأحادي للمتغيرات الأكثر من مستويين. وأسفرت 
نتائج الدراسة في ضوء المعالجات الإحصائية عن أنه لا توجد علاقة دالة 
إحصائياً بين الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي» في حين توجد علاقة موجبة 
ودالة إحصائياً بين التحصيل الدراسي والذكاء الوجداني بمكوناته ودرجته 
الكلية ما عدا مكوني (إدارة الانفعالات الشخصية:؛ والتعاطف). كما كشفت 
النتائج بوجه عام عن وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغيرات (النوع؛ والعمر» 
والوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة) على الذكاء الوجداني» بينما لم يوجد تأثير 


»*# أستاذ الصحة النفسية المشاركء قسم علم التفسء كلية التربية والعلوم الإنسانية جامعة طيبة 
بالمدينة المنورة. 
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دال لمتغير (التخصص الدراسي) على الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة 
وطالباتها من أفراد عينة البحث. وقدم الباحث مجموعة من المقترحات 
والتوصيات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة. 
المصطلحات الأساسية: الذكاء الوجداني - التكاء المعرفي - 
التحصيل الدراسي - الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات الشخصية - الدافعية 
الذاتية - التعاطف - إدارة انفعالات الآخرين. 
المقدمة: 
يزخر التراث النفسي بالكتابات التي سعت إلى بلورة العلاقة بين مكونات 
النفس الإنسانية بشكل عام؛ ومكونات الجانبين المعرفي (العقلي) والوجداني 
(الانفعالي) بشكل خاص. وقدم وارديل ى رويس م8010 يه [06:ة/لا عام 1978 
تصوراً نظريّاً في إطار نتائج الدراسات التي أجريت في هذين الجانبين» وخلصا إلى 
أن النظام المعرفي والنظام الوجداني تربطهما علاقة قوية تنعكس على الشخصية 
الإنسانية وتؤثر على تكاملها. (فاروق عثمان ى محمد رزق» 2001: 34؛ عبدالحي 
محمودء ومصطفى محمد, 2004: 56). ١‏ 
وقد اهتم المربون وعلماء النفس بدراسة موضوع الذكاء والبحث فيه قبل 
ذلك بكثيرء لما له من انعكاسات على الكثير من المجالات التربوية والاجتماعية. 
فقد اهتم علماء النفس منذ مائة عام بوضع نظريات ومفاهيم فسرت الذكاء على 
أنه قدرة عقلية عامة. (عبدالمنعم محمودء 2002: 229 - 230). وقد أحصى 
أوجدن 08065 (1952) أهم تعريفات الذكاءء فوجد أن أغلبها يؤكد عملية التعلم 
بطريقة مباشرة أى غير مباشرة. (فؤاد السيدء 1976: 202). ومن هنا أولت 
المؤسسات التعليمية اهتماماً خاصّاً بالدور الفعال الذي يؤديه الذكاء المعرفي في 
عملية التعلم بصفة عامة, والتحصيل الدراسي بصفة خاصة» دون اهتمام يذكر 
بالأنواع الأخرى من الذكاء (كالتكاء الوجداني)» وهذا الاهتمام غير المتوازن 
بالحياة العقلية للفرد على حساب الانفعالات» هو ما جعل العواطف تتأخر كثيراً 
في أخذ مكانها المركزي في علم نفس السلوك البشري للأقراد والجماعات. 
(صلاح الدين محمدء وتحية عبدالعال» 2005: 159). 
أما فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» فقد ظهرت نظريات حديثة فى 
الذكاء حلت محل النظريات القديمة, ومنها نظرية الذكاءات المتعددة على يد جاردنر 
(1983)» التي فتحت المجال لنظريات أخرى مثل نظرية الذكاء الوجداني. 
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وقد مثلت جهود كل من بار-أون 832-08 (1988) وماير وسالوفي يت 302165 
53107 (1990) ثم جولمان هدصرء1ه6 (1995) بداية الاهتمام بهذا المتغير النفسي. 
وتوالت البحوث بعد ذلك لكشف طبيعة هذا النوع من الذكاء بوصفه أحد المتغيرات 
النفسية المهمة وعلاقته بمتغيرات نفسية أخرى. (محسن عبدالنبي» 2001: 129؛ 
عبدالمنعم محمودء 2002: 230؛ عبدالحي محمودء ومصطفى محمدء 2004: 57). 

ويرى ماير وسالوفي (5-8 :1997 ,581076 ب 266ز842) أنه لكي نثبت وجود 
ذكاء جديد بجانب أنواع الذكاء الأخرى المعروفة» يجب أن ندرس العلاقة بين هذا 
الذكاء الجديد وتلك الأنواع الأخرى من الذكاء. 

كما أن هناك إحانا آخرء حيث يذكر نيوسم وآخرون (:2000 ,.1ه أء عمدمد عام 
8) أن الاختبارات التقليدية للذكاء تسبب (025؟) من التباين في النجاح الدراسيه 
ومن ثم يبقى (075!؟) من التباين في الأداء الدراسي والتحصيلي دون تفسير. ومما 
يدعم هذا الرأيء ما ذكره جولمان (35 :1995 .هةتمء1ه6) من أن مهارات الذكاء 
الوجداني يجب عدم إهمالهاء حيث إن النجاح يعتمد على ذكاء متعدد وعلى 
الانفعالات» وإن الذكاء المعرفي لم يعد بمفرده مقياساً للنجاح» بل تبين أن النجاح 
الدراسي يعتمد على مدى كبير من الخصائص الانفعالية» وأن هذه العوامل 
الانفعالية هي الأساس الضروري للنجاح في جميع أشكال التعلم, كما أضاف أنه 
بينما تتنبأ نسبة الذكاء المعرفي ب(020؟) فقط من الآداء الوظيفي للأفراد» تتأثر 
(780) منها يعوامل أخرىء أبرزها الذكاء الوجداني. 

وفي ضوء ما سبق يتضح أن الذكاء الوجداني مصطلح حديث نسبيّاً يهف 
إلى تكملة النظرة التقليدية إلى الذكاء من خلال التركيز على الخصائص الوجدانية 
والشخصية والاجتماعية للسلوك الذكي. (797 :2000 ,51ة]؟ عت 02جة). 
مشكلة الدراسة: 

يتضح من خلال العرض السابق كيف ربط الباحثون بين بعض مؤشرات 
الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي والتحصيل الدراسيء إلا أنه لم تجر دراسة في 
البيئة السعودية - في حدود علم الباحث - حيث أجرى بحثاً في "الإنترنت" كما 
راسل مراكز البحث العلمي والدوريات العلمية السعودية» واتضح له أنه لم تجر 
دراسة سعودية اهتمت بدراسة المتغيرات السابقة مجتمعة. 

وفي ضوء ما سبق فإن الباحث الحالي يحاول دراسة الذكاء الوجداني وعلاقته 
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بالنكاء المعرفى والتحصيل الدراسي. وكذا دراسة الفروق بين مجموعات مختلفة 
في الذكاء الوجداني للتحقق ومعرفة إذا ما كان النوع والعمر والتخصص والوضع 
الاجتماعي والثقافي للأسرة تؤدي دورا في تحديد مستوى الذكاء الوجدانيى أم 2 

هذاء ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية من خلال التساؤلات الآتية: 

1- هل توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطلاب والطالبات من 
أفراد عينة البحث في الذكاء المعرفي ودرجاتهم في الذكاء الوجداني (بمكوناته 
ودرجته الكلية)؟ 

2- هل توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطلاب والطالبات من 
أفراد عينة البحث في التحصيل الدراسي ودرجاتهم في الذكاء الوجداني (بمكوناته 
ودرجته الكلية)؟ 

3- هل يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير النوع على درجة وجود الذكاء 
الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث؟ 

4- هل يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر على درجة وجود الذكاه 
الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث؟ 

5- هل يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير التخصص الدراسي على درجة وجود 
الذكاء الوجداني (يمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة 
البحث؟ 

6- هل يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير الوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة 
على درجة وجود الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات 
من أفراد عينة البحث؟ 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى: 

- تعرف طبيعة العلاقة بين الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) وكل من 
(الذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي) لدى عينة من طلاب جامعة طيبة وطالباتها. 

- تعرف الفروق في الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) في ضوء 
متغيرات (النوع» والعمرء والتخصص الدراسيء والوضع الاجتماعي الثقافي 
للأسرة). 
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أهمية الدراسة: 

تنيع أهمية الدراسة الحالية من عدة اعتبارات: أهمها: 

1- أنها تتناول أحد الجوانب الأساسية للشخصية الإنسانية» وهى الجانب 
الوجدانيء الذي له دوره الفعال في التحكم في سلوك الإنسان؛ ذلك أن الانفعالات 
والعواطف كما يذكر (طلعت قنصون ولحرون» 9 143) تعد جانياً أساسيّاً من 
الحياة النفسية الإنسانية» ومن دونها تكون الحياة كثيبة» باردة» آلية» ولا حراك فيها. 

2- أن النواحي العقلية والمعرفية حظيت بكثير من البحث والدراسة» مقارنة 
بالنواحي الوجدانية التي لم يهتم بها الباحثون إلا فيما ندرء على الرغم من أهميتها 
القصوى لحياة الفردء وهذا يشكل فجوة كبيرة بين ضلعي الحياة النفسية للإنسان 
(العقل والوجدان)؛ مما يحتاج إلى محاولة الإسهام فيها وتكثيف الجهود وإلقاء 
الضوء عليها. 

3- أن متغير الذكاء الوجداني يعد من المتغيرات الحديثة نسبياً في الدراسات 
النفسية» وهو يقوم بدور كبير في جميع أنشطة الفرد وسلوكياته وعمليات تعلمه, 
كما أنه يؤثر على شخصية الفرد في شتى مناحي الحياة؛ فقد أشارت العديد من 
الدراسات إلى أن ضعف الذكاء الوجداني يزيد من ارتفاع معدلات اضطرابات 
الشخصية: (رشا الديدي» 2005) كما يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض 
الجسمية كالريى والصداع وقرحة. المعدة ومرزكن. القلب وضعف الجهاز المناعي» 
(6016131,1995©)» ومن الناحية الاجتماعية يتصف ذوى الذكاء الوجداني المنخفض 
بأنهم أقل شعبية ومكروهون بين أقرانهم, وهم أكثر تعرضاً للمشكلات السلوكية, 
وعندما يبلغون سن الشباب يتورطون في مشكلات مع القانون» ويرتكبون أكثر 
الجرائم عنفا. (1999 1ع لإعلصعل). 

4- أن محاولة توضيح العلاقة بين مكونات الذكاء الوجداني ومتغيرات الدراسة 
الحالية» يساعد في فهم طبيعة هذا المفهوم الجديد. 

5- أن الكشف عن العلاقة بين الذكاء الوجداني وكل من الذكاء المعرفي 
والتحصيل الدراسي في مرحلة التعليم الجامعي» يساعد على تفسير التباين بين 
الطلاب في التحصيل الدراسي؛ مما يسهم في توجيه نظر القائمين على العملية 
التريوية إلى وضع خطط وإستراتيجيات وبرامج تريوية تساعد الطلاب على تحقيق 
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النجاح الأكاديمي في ضوء ما لديهم من خصائص انفعالية» فقد أشار العديد من 
الباحثين أن النجاح الأكاديمي لدى طلاب الجامعة لا يتوقف على العوامل العقلية 
فقطء وإنما على التفاعل بين العوامل العقلية والانفعالية. 


6- على الرغم من أن هناك من يجادل حتى الآن في استحالة تغير معامل 
الذكاء المعرفي بالتعلم والتدريب» فإنه من المتفق عليه أن العوامل الانفعالية يمكن 
تعليمها وتحسينها؛ مما يساعد في توجيه نظر القائمين على العملية التربوية إلى 
إمكانية إعداد برامج تدريبية لتنمية الذكاء الوجداني لدى الطلاب» ومن ثم رسم 
السياسات التربوية للعمل على دمج قدرات الذكاء الوجداني ومهاراته ضمن المناهج 
التعليمية لبناء أساسيات النكاء الوجداني عند الطلاب. حيث يؤكد جولمان 
(1995 ,088 6016) أن النكاء الوجداني حجر الأساس الذي تبنى عليه جميع أنواع 
الذكاء الأخرىء ويرى أنه الأكثر إسهاما في النجاح في الحياة» كما يعتقد أن الاهتمام 
بالعلوم الأخرى (الرياضيات, الفيزياء..إلخ) في التعليم على حساب المهارات 
الانفعالية والاجتماعية إنما ينذر بخطورة نقص شديد أسماه "الأمية الانفعالية ". 

7- لا تزال الدراسات والبحوث في مجال الذكاء الوجداني قليلة مقارنة بأي 
متغير آخر في الشخصية» وقد يرجع ذلك إلى أن مفهوم الذكاء الوجداني لا يزال 
غامضاً وهذا الغموض يحتاج إلى المزيد من الفحص والتقصي والتحليل. 

8- قلة أى ندرة الدراسات التى أجريت فى البيئة السعودية» وتناولت الذكاء 
الوجداني, بالإضافة إلى عدم وجود دراسة عربية أى أجنبية واحدة - في حدود علم 
الباحث - جمعت بين متغيرات الدراسة الحالية. 


9- إن معرفة العلاقات بين متغيرات البحث قد تسهم في زيادة الفهم والوعي 
بتأثير كل منها في الآخرء ومن ثم يعمل على مساعدة كل من المتخصصين 
النفسيين والمربين في تحسين الصحة النفسية للأبناء وزيادة فاعليتهم وكفاءتهم 
الشخصية ونجاحهم في حياتهم بمختلف جوانبها الشخصية والاجتماعية 
والدراسية والمهنية. 
مصطلحات الدراسة: 


يعرف الباحث المصطلحات التي وردت في هذه الدراسة على النحو التالي: 
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الذكاء الوجداني: عءمءونلاءاهآ لدممنامسر 

اختلف الباحثون في البيئة العربية حول ترجمة مصطلم "عممععنلاءأهآ لههمنامسظ ' ؛ 
فظهرت عدة مسميات له؛ منها "الذكاء الوجدانيء والذكاء الانفعالي» والذكاء العاطفي» 
وذكاء المشاعر". وقد استقر الباحث الحالي على استخدام مصطلح "الذكاء 
الوجداني" ؛ نظراً لأن الوجدان مصطلح عام يشير إلى الشعور والانفعال معاً. (أحمد 
عبدالخالق: 2004: 31). كما استقر محمد ناصف (2003: 318) بعد استعراضه للعديد 
من الترجمات والمسميات التي وردت لمصطلح "ع6مءهنااءاهآ [هدمنامصظ " إلى 
استخدام "الذكاء الوجداني" باعتباره أكثر المسميات تعبيراً عن هذا المصطلح. 

ويعرف الذكاء الوجداني بأنه "قدرة الفرد على الانتباه والإدراك والوعى الجيد 
للمشاعر والانفعالات الذاتية, والقدرة على التحكم في مشاعره وانفعالاته السلبية 
وتحويلها إلى مشاعر إيجابية» وتنظيمها وتوجيهها نحو تحقيق أهدافه» والقدرة على 
إدراك مشاعر الآخرين وانفعالاتهم وفهمهاء والتأثير الإيجابي في الآخرين وتطوير 
مشاعرهم وانفعالاتهم» للدخول معهم في علاقات انفعالية اجتماعية إيجابية, 
تساعدهم على الرقي العقلي والانفعالي والمهني» وتعلم المزيد من المهارات 
الإيجابية للحياة ". (مسعد أبو العلاء 2004: 5 ويتضمن الذكاء الوجداني وفقا 
لهذا التعريف المكونات الخمسة الآتية: 
1- الوعي الانقفعالي: ددعمععددة لدممنامسظ 

ويقصد به معرفة الفرد لمشاعره وانفعالاته» والاستخدام الأمثل لها في اتخاذ 
القرارات المناسبة والإيجابية في حياته. ل 
2- إدذان ة الانفعالات الشخصية: الاعسسءعقمد]1 كدمتامدس؟1 لددموععءم 

ويقصد بها قدرة الفرد على التحكم في مشاعره وانفعالاته السلبية» والقدرة 
على التخلص منها أى تحويلها إلى مشاعر إيجابية» والقدرة على النجاح في حياته 
العاطفية, والتخلص من حالة الحزن أو القلق أو الغضب. 1 
3- الدافعية الذاتية: هه ه:ا110-كاء5 

ويقصد بها قدرة الفرد على مواجهة التحديات وتوجيه الانفعالات والمشاعر 
نحو تحقيق أهدافه في الدراسة أو العمل» وقدرته على التركيز وتجنب المشاعر 
السلبية عندما يحين وقت الأداء أى العمل. 
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4- التعاطف: رطغدمهم1 

ويقصد به قدرة الفرد على قراءة مشاعر الآخرين واحتياجاتهم ومشكلاتهم, 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم» وذلك دون إخباره بما يدور في وجدانهم ودون 
التعبير عن مشاعرهم بصورة مباشرةء وإنما يمكنه فهمها من خلال نبرة الصوت أو 
تعبيرات الوجه أو الإشارات الاجتماعية. 
- إدان 5 انفعالات الآخر. رفن : أسعسصعع دمد]1! كدمتامسخ]1 015 

ويقصد بها قدرة الفرد على التأثير الإيجابي في الآخرين» والتجاوب بفاعلية 
مع مشاعرهم ورغباتهم؛ وقدرته على تطوير مشاعر الآخرين ومزاجاتهم 
وتحسينهاء ومساعدتهم على التخلص من المشاعر السلبية بمهارة. 

ويعرف الذكاء الوجداني إجرائيّاً في الدراسة الحالية بأنه الدرجة التي يحصل 
عليها الطالب أو الطالبة في مقياس الذكاء الوجداني (إعداد: مسعد أبى العلاء 2004). 


الذكاء المعر في : ععمععتلاعامآ ععتاتمعه0) 

"هى ما تقيسه اختبارات الذكاء التقليدية بما يعرف بالقدرة العقلية العامة, أي 
القدرة المسؤولة عن جميع أساليب النشاط المعرفي". (عبدالعال عجوة, 2002: 
227 

ويعرف الذكاء المعرفي إجرائياً في الدراسة الحالية بأنه الدرجة التي يحصل 
عليها الطالب أو الطالبة في اختبار الذكاء المصور (إعداد: أحمد صالحء 1978). 


التحصيل الدراسي: أمعسء عنتطعة4 عتسعلوعءعم4 

"هو مدى استيعاب الطلاب لما تعلموه من خبرات معرفية أو مهارية في مقرر 
دراسي معين أى مجموعة مقررات دراسية» ويقاس بالدرجة الحاصل عليها الطالب 
عن طريق الاختبارات التحصيلية المقننة أى عن طريق درجات الامتحانات العادية في 
نهاية العام الدراسي." (محسن عبدالنبي, 2001: 145). 

ويعرف التحصيل الدراسي إجرائياً فى الدراسة الحالية بأنه المعدل التراكمى 
للطلاب والطالبات وقت إجراء أدوات الدراسة عليهم (في الفصل الدراسي الأول 
للعام الجامعي 6 1427ه)ء ويقصد به متوسط جميع الدرجات (نجاحاً أو 
رسوياً) للمواد الدراسية التي درسها الطالب في جميع السنوات منذ التحاقه 
بالجامعة حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل. 
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حدود الدراسة: 

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالعينة المستخدمة التي بلغ قوامها في صورتها 

النهائية (126) طالباً وطالبة من كليات مختلفة (علمية وآدبية) بجامعة طيبة بالمدينة 

المنورة» خلال الفصل الدراسي الأول لعام (1427/1426ه). كما تتحدد بالأدوات 

' والمقاييس المستخدمة لقياس الذكاء الوجداني, والذكاء المعرفي» وكذلك الوضع 
الاجتماعي والثقافي للأسرة. ١ ١‏ 


الإطار النظري للدراسة: 
الذكاء الوجداني: 

يتناول الباحث فى هذا الجزء من الدراسة الخلفية النظرية والتاريخية للذكاء 
الوجداني على اعتبار أن هذا المتغير يعد حديثاً نسبياً في البيئة العربية» ويحتاج إلى 
توضيح نظري على العكس من بقية متغيرات البحث التي تناولها الدارسون كثيراً 
سواء في البحوث والدراسات أو الرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه أى الكتب 
والمراجع العلمية. 
الخلفية التاريخية للذكاء الوجداني: 

بالرجوع إلى التاريخ الطويل للأبحاث والنظريات التي تناولت الشخصية؛ يجد 
بعض الباحثين أن مصطلح الذكاء الوجداني ليس جديداًء كما أن القدرات المرتبطة به 
قد بحثت منذ سنوات كثيرة. فعلى الرغم من أن علماء النفس عندما بدأوا التفكير في 
الذكاء قد ركزوا على الجوانب المعرفية مثل الذاكرة وحل المشكلة» فإنه على مر 
السنين كان هناك كثير من المنظرين الذين قاموا بدراسة العلاقة بين الذكاء 
والوجدان باعتبارهما متكاملين وليسا متضادين. ففي الفترة من عام (1930-1920) 
اعتبر ثورندايك 7820:2416 أن القدرة على فهم الآخرين والسلوك الحكيم في 
العلاقات الإنسانية مظهر من مظاهر الذكاءء وسماه الذكاء الاجتماعي» وقدم هذه 
الفكرة في مجلة "هارير". 

وفي عام (1940) اعتبر وكسلر :6ا5داء77/6 أن الذكاء حاصل جمع الجوانب 
العقلية والجوانب غير العقلية» وأكد في عام (1943) أن الجوانب الانفعالية 
والشخصية والاجتماعية ضرورية للتنبق بقدرة الفرد على النجاح في الحياة. 
(إسماعيل بدرء 2002ب: . 

ولعل جهود الرواد الأوائل من أمثال وكسلر 5167طعه/17 وثورندايك 150720116 
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قد أهملت حتى عام (1983)» عندما بدأ جاردنر 0350765 في الكتابة عن نظريته في 
الذكاء المتعدد» حيث افترض سبعة أنماط مختلفة للذكاء. (فوقية راضيء 2002: 40). 

ثم ظهر الذكاء الوجداني في بداية الأمر بوصفه مصطلحاً على يد بار-أون 
83-0 (1985) عندما اقترح معامل الانفعالية. وقد قام بتصميم اختبار لقياس الذكاء 
الوجداني» ويعد أول اختبار من هذا النوع نشر عام (1996). (عبدالمنعم محمود, 
2 237). وفي عام (1990) قدم سالوفي وماير نإ531016 © ,علا142 نموذجا للذكاء 
الوجداني في كتابهما (الخيال - المعرفة - الشخصية). وقد تلا ذلك صدور كتاب 
جولمان 601638 (1995) (الذكاء الوجداني) الذي أسهم في انتشار هذا المفهوم 
الجديد وتوضيح أهميته. (صفاء الأعسرء وعلاء الدين كفافي, 2000: 77 - 78). 

ويرى صلاح الدين محمد وتحية عبد العال (2005: 169 - 170) أنه على الرغم 
من أن كثيراً من الدراسات العربية والأجنبية قد تصدرت مقدمتها بأن مصطلح 
الذكاء الوجداني يعد حديث العهد نسبيّاً في الدراسات العربية والأجنبية» وأنه بدأ في 
الظهور مع دراسات كل من سالوفي وماير 501076 :4 66لره31 (1990) وبار-أون 
827-08 (1996) وكتاباتهما وصدور كتاب جولمان هددهاه0 (1995) عن الذكاء 
الوجدانيء فإنه باستعراض أدبيات الكتابة النفسية حول هذه الدراسات فى مجال 
الذكاء الوجداني» يمكن ملاحظة تعريفات تقارب في مضمونها ومحتواها ما انطوت 
عليه التعريفات الأجنبية. ولعل من أهم هذه الأطروحات تلك المحاولة التى قدمها 
فؤاد أبوحطب عام (1973) حينما استهدف تفسير العلاقة بين المعرفة والوجدان في 
أثناء عرضه لنموذجه المعرفي الجديد لبنية العقل؛ الذي اقترح من خلاله ثلاثة أنواع 
للذكاء الإنساني: الذكاء المعرفيء الذكاء الاجتماعي» الذكاء الوجداني؛ التي عمقت 

ة متصل (المعرفة-الوجدان). وقد استبدل أبوحطب في تحديثه وتعديله لأنواع 

الذكاء الإنساني (1983) بالذكاء الوجداني الذكاء الشخصيء أو ذكاء العلاقات داخل 
الشخص نفسه. ثم جاءت محاولة سامية القطان (2005) حيث تعاملت مع مفهوم 
الذكاء الوجداني والاتزان الانفعالى على أنهما وجهان لعملة واحدةء وأن الذكاء 
الوجداني هو نفسه الاتزان الانفعالي في ثوب جديد. 
نظريات الذكاء الوجداني ونمانجه: 

منذ بداية التسعينيات بدأ الاهتمام الواسع والمتزايد بمفهوم الذكاء الوجداني 
من قبل علماء النفس والأفراد العاديين» وليس أدل على هذا الاهتمام من اختيار 
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جمعية اللهجة الأمريكية لمصطلح الذكاء الوجداني من بين أكثر الكلمات والعبارات 
الجديدة المفيدة التي ظهرت في أواخر التسعينيات. 

وقد صاحب هذا الاهتمام ظهور عدد من النماذج النظرية التي حاولت أن تحدد 
أبعاد هذا المفهوم وعلاقته بأنواع الذكاء الأخرىء كما ظهرت محاولات عديدة لبناء 
أدوات لقياس الذكاء الوجداني بصورة موضوعية. ويمكن للقارئ لأدبيات الذكاء 
الوجداني أن يميز بين مدخلين أى تصورين مختلفين للذكاء الوجداني: 
أولاً - الذكاء الوجداني بوصفه مجموعة من القدرات (نموذج القدرة): 

ويصنف أصحاب هذا المدخل الذكاء الوجداني ضمن القدرات العقلية» بل 
ينظرون إليه على أنه المناظر أو المقابل للذكاء العقلي. وقد ظهرت التعريفات المبكرة 
للذكاء الوجداني بوصفه مجموعة من القدرات في عام (1990) من خلال أعمال ماير 
وسالوفي /ا581076 ي# 1عل112 (محمد حسينء 2003: 142 - 143)؛ حيث عرفا الذكاء 
الوجداني بأنه "القدرة على رصد الفرد لمشاعره وانفعالاته الخاصة ومشاعر 
الآخرين وانفعالاتهم» وأن يميز بينهم وأن يستخدم هذه المعلومات في توجيه 
سلوكه وأفعاله ".(189 :1990 ,242/61 ي* '©58107). وتنتظم تلك القدرات من وجهة 
نظرهما في أربعة مستويات هي: 

المستوى الأول: إدراك الانفعال وتقويمه والتعبير عنه. 

المستوى الثاني: تيسير الانفعال للتفكير. 

المستوى الثالث: فهم الانفعالات وتحليلها واستخدام المعلومات الانفعالية. 

المستوى الرابع: التنظيم التأملي للانفعالات لتشجيع النمى الانفعالي والعقلي. 
(عبدالعال عجوة, 2002: 258). 

ويتفق بعض الباحثين مع ما توصل إليه سالوفي وماير 521016 عه 7121/65 من 
أن الذكاء الوجداني يتكون من مجموعة من القدرات العقلية؛ فقد ذكر إيبستين 
(20 :1999 ,5أن)ةم8) أن الذكاء الوجداني يتضمن مجموعة من القدرات العقلية التي 
تساعد الفرد على معرقة مشاعره ومشاعر الآخرين وفهمهاء وبصورة أساسية فإن 
الذكاء الوجداني يوجه القدرة على ضبط المشاعر وتنظيمهاء وهى يتضمن جانبين؛ 
الأول: يتضمن الفهم الذهني للانفعال (العاطفة)» والآخر يتضمن تأثير الانفعال في 
الجانب الذهني لإظهار الخطط والأفكار الإبداعية. والذكاء الوجداني مستقل وغير 
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معتمد على الحالة الانفعالية لدى الفرد؛ فقد يكون الفرد مكتثباً ولكن لديه ذكاء 
وجدانيا مرتفعا. 
ثانياً - الذكاء الوجداني بوصفه مجموعة من الخصائص غير المعرفية 
(النموذج المختلط): 

وعلى الجانب الآخر ينظر أصحاب المدخل الثاني إلى الذكاء الوجداني على أنه 
خليط من السمات والاستعدادات والمهارات والكفاءات والقدرات؛ حيث يرى أصحاب 
هذا الاتجاه أن عناصر الذكاء الوجدانى عوامل شخصية وليست قدرة. وقد أطلق 
على هذا المدخل اسم النموذج المختلطء ولعل أهم الباحثين الذين يمثلون هذا 
الاتجاه جولمان 60165128 وبار-أون .8325-02 (محمد حسينء 2004: 106) وفيما 
يلي عرض لنموذج الذكاء الوجداني كما قدمه كل منهما: 
1- نموذج بار-أون «0-:83 للذكاء الوجداني: 

عرف بار-أون (14 :1997-4 ,835-02) الذكاء الوجداني بأنه "تنظيم من 
المهارات والكفاءات الشخصية والوجدانية والاجتماعية (غير المعرفية) التي تؤثر 
في قدرة القرد للتعامل بنجاح مع المتطلبات البيئية والضغوط", وهو بذلك يركز 
على آثار الذكاء الوجداني ونتائجه» ووفائه بمتطلبات النجاح في الحياة العملية. كما 
اتفق بار-أون م820 مع تعريف ماير 203165 ومساعديه في أن مفهوم الذكاء 
الوجداني ينتمي إلى ميدان الإمكانات العقلية أو القدرات» إلا أن هذه القدرات هى 
وجدانية معرفية, وليست معرفية محضة كما نظر إليها ماير ©(202 ومساعدوه. 
(عبدالحي محمودء» ومصطقى محمدء 2004: 62) 

وتصور بار-أون 824-02 (1997) متعدد العوامل يقوم على مجموعة من )15١‏ 
مركبة عاملية» وهذه المركبات - كما يذكر بار-أون )6-3 :1997-8 به0-مه8) - هي: 

أولاً - المكونات الشخصية الداخلية 005©845م:م0© [50082©م15)6: وتتكون من 
مجموعة من القدرات التي تساعد الفرد على التعامل مع نفسه بنجاح وهي: (الوعي 
بالذات الوجدانية» والتوكيدية» وتقدير الذات» وتحقيق الذات» والاستقلالية). 

ثانياً - مكونات العلاقات بين الأشخاص 5غ0568م0") [5089ءم)م1: وتتكون 
من مجموعة من الكفاءات التي تساعد الفرد على إقامة علاقات ناجحة وذات تأثير 
إيجابي على الآخرين» وهي: (التعاطفء والمسؤولية الاجتماعية» والعلاقات 
الشخصية مع الآخرين). 
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ثالثاً - مكونات القدرة على التوافق (التكيفية) كامعمومصسه© تراتلتطهامد40: 
وتتكون من مجموعة من الكفاءات التي تساعد الفرد على التكيف الناجح مع واقع 
الحياة ومتطلبات البيئة المحيطة وهي: (اختبار الواقع؛ والمرونة» وحل المشكلات). 

ر ابعاً - مكونات إدارة التوتر 092«)5م00') الاعساءعع1382 1 وو51: مجموعة من 
القدرات التي تساعد الفرد على إدارة الضغوط ومقاومة الاندفاع وضبط الذات وهي: 
(تحمل التوتر» وضبط الاندفاع). 

خامساً - مكونات المزاج العام 5اسعهوممه0) 81000 21رعم»): مجموعة من 
القدرات التي تساعد الفرد على إدراك حالته المزاجية وتغييرها وهي: (التفاؤل» 
والسعادة). 


2- نموذج جولمان م«دساه© للذكاء الوجداني: 

يتفق جولمان 0016035 مع ما توصل إليه بار-أون 83-02 من أن الذكاء 
الوجداني يتكون من مجموعة من الكفاءات الشخصية والاجتماعية (الوجدانية). 
ويرجع الفضل إلى هذا العالم في نشر مفهوم الذكاء الوجداني» وذلك من خلال كتابه 
الذي نشر عام (1995) بعنوان "الذكاء الوجداني" (محمد حسينء وجادالله 
جادالله. 2004: 288). وقد عرف جولمان (271 :1995 ,60165138©) الذكاء الوجداني 
بأنه "مجموعة المهارات الانفعالية التي يتمتع الفرد بها والتي تلزم للنجاح في 
التفاعلات المهنية وفي مواقف الحياة المختلفة". 

ولقد قدم جولمان 6016320© في نظريته تصوراً للذكاء الوجداني على أنه 
مكون من خمسة مجالات أساسية هي: (معرفة الفرد لانفعالاته, والقدرة على إدارة 
الفرد لانفعالاته» والقدرة على حفز الذاتء والقدرة على تعرف انفعالات الآخرين» 
والقدرة على إدارة العلاقات). ورأى ماير ©3421 وآخرون أن نموذج جولمان 
7 قد خلط الذكاء الوجداني بوصفه قدرة على معالجة الانفعالات سواء 
داخل الفرد نفسه؛ أو داخل الأفراد الآخرين - بكفاءات ومهارات اجتماعية بالإضافة 
إلى الدافعية؛ ولذلك أطلق على هذا الاتجاه اسم النموذج المختلط. (محمد حسين» 
وجادالله جادالله. 2004: 288 - 289). 

واستمر جولمان 6016035© في دراسة الذكاء الوجدانيء فأصدر كتاباً ثانياً 
بعنوان العمل مع الذكاء الوجداني عام (1998) عرف فيه الذكاء الوجداني بأنه 
"القدرة على معرفة مشاعرنا ومشاعر الآخرين: وحفز دافعيتنا ومعالجة انفعالاتنا 
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جيداً داخل أنفسنا وفي علاقتنا مع الآخرين" وقدم فيه نموذجاً حديثاً للذكاء 
الوجداني يتضمن الكفاءات التالية: 

1- الكفاءة الشخصية: وتتضمن: (الوعي بالذاتء وتنظيم الذاتء والدافعية). 

2- الكفاءة الاجتماعية: وتتضمن الكفاءات التالية: (التعاطفء والمهارات 
الاجتماعية). (عبدالمنعم محمود, 2002: 240 - 242). 

وعلى الرغم من أن نموذج بار-أون 835-08 ونموذج جولمان 1!»242ه© 
متشابهان إلى حد كبيرء فإتهما مختلفان حول عدد من النقاط المهمة: 

1- يعتبر نموذج بار-أون 83-08 أكثر تقييداً من نموذج جولمان 8م6016 
في تأكيداته الفوائد الجوهرية والمهمة المصاحبة لزيادة الذكاء الوجداني. 

2- خضع نموذج بار-أون 835-00 للعديد من الأبحاث والدراسات العلمية, 
كما اعتمد في بنائه على العديد من الأبحاث السابقة أكثر من نموذج جولمان 
سقصصرء 01 6. 

3- يخاطب النموذجان نوعين مختلفين من الأفراد» فالمهتمون بنموذج 
جولمان 7 يعملون في الحقل الاقتصادي والصناعي» بينما المهتمون 
بنموذج بار-أون 832:0 يعملون في المجال التربوي. (محمد حسينء وجادالله 
جادالله, 2004: 290). 

ومن خلال استعراض العديد من التعريفات والنظريات وأدوات القياس التى 
تناولت الذكاء الوجداني خلص (محمد ناصفء 2003: 318 - 319) إلى أن مفهوم 
الذكاء الوجداني من المفاهيم الوليدة التي قوبلت بالعديد من العقبات كما حققت 
الكثير من النجاحات. 

وقد تمثلت التحديات التي واجهت هذا المفهوم في: 

- غموض المفهوم وندرة الدراسات التي أجريت فيه. 

- تعدد مسميات الذكاء الوجداني (الذكاء غير الأكاديميء الذكاء غير المعرفي» 
الذكاء غير العقليء الذكاء الوجدانيء ذكاء المشاعرء الذكاء العاطفيء الذكاء الانفعالي). 

- النظر إليه على أنه يعد من الصيغ البديلة لمفهوم الذكاء التقليدي وليس من 
الصيغ المكملة له. 


- قضية استقلالية مفهوم الذكاء الوجداني عن غيره من أنواع الذكاء الأخرى. 
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- نظرة الفكر الغربي لعقود طويلة من الزمن إلى عملية فصل العاطفة عن 
العقلء التي أخرت من ولادة هذا المفهوم وخروجه إلى الوجود. 

أما عن النجاحات التي حققها مفهوم الذكاء الوجداني فتتمثل في: 

- تحقيق التكامل بين مقهوم الذكاء الوجداني ومفهوم العاطفة بعد أن اتسعت 
الهوة بينهما لفترات زمنية طويلة. 1 

- أن هذا المفهوم قد أسهم في فهم طبيعة العلاقة بين الأنظمة المعرفية 
والأنظمة الوجدانية للشخصية. 

- أن الاختبارات التقليدية إذا كانت تسهم في تعرف (020/) فقط من العوامل 
المسهمة في تحديد نجاح الفرد في الحياة» فإن الذكاء الوجداني وغيره من أنواع 
الذكاء غير الأكاديمية قد تسهم بنسبة أكبر في التعريف من بقية هذه العوامل. 
دراسات سابقة: 

على الرغم من أن الذكاء الوجداني يعد من المفاهيم الحديثة نسبياً في مجال 
علم النفسء فإنه استقطب اهتمام العديد من الباحثين في السنوات القليلة الماضية؛ 
وذلك لما له من أهمية بالغة في حياة الأفراد والمجتمع الذي يعيشون فيه» وارتباطه 
بكل نواحى الحياة. لذلك قامت العديد من الأبحاث لدراسة بعض العوامل ذات العلاقة 
بالذكاء الوجداني. ومن خلال مراجعة الدراسات التى بحثت العلاقة بين الذكاء 
الوجداني وكل من المتغيرات المستقلة في الدراسة الحالية؛ اتضح عدم الاتساق بين 
هذه الدراسات فيما توصلت إليه من نتائج. حيث خلص الباحث - بوجه عام - إلى 
ما يلي: 

1- تعارض النتائج بين دراسات كل من (1999 ,13مة1؛ 2000 ,.[ة ا عترهدودعل!؛ 
عبدالعال عجوةء. 2002؛ محمد حسين؛ 2004) التى أوضحت عدم وجود علاقة دالة 
إحصائياً بين الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي» وبين دراسات (1999 ,61اذلا56؛ منى أبى 
ناشيء 2002) التي كشفت نتائجها عن علاقة دالة إحصائيّاً بين الذكاء الوجداني والذكاء 
المعرفي. وهذا التعارض في النتائج يؤكد أهمية بحث تلك العلاقة لتأييد مجموعة معينة 
من الدراسات دون غيرهاء وهى ما يؤكد أيضاً أهمية البحث الحالي. 

2- أظهرت نتائج بعض الدراسات وجود علاقة بين الذكاء الوجداني 
والتحصيل الدراسي (1999 ,13مة15؛ 2000 ,1100310508؛ محسن عبد النبي» 2001؛ 
فوقية راضيء 2001؛ مسعد أبى العلاء 2004؛ حسين محمدء 2005) في حين أظهرت 
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دراسات أخرى عدم وجود علاقة بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي 
(1996 ,[ه اء ,مدعقايا5؛ 2000 ,له اء عدرمدءل2؛ عبدالعال عجوة.ء 2002). 

3- اتفقت جميع الدراسات الإنجليزية التي استعرضت على أن هناك فروقاً ذات 
دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى الذكاء الوجداني أى بعض مكوناته (]6 ,51018550 
6 ,له؛ 1997 ,مو-عد8؛ 1998 1 اأء عأأقاطء5؛ 2000 بههكلمقطء181)» بينما أتكرت 
دراسات عربية كثيرة وجود هذه الفروق على الإطلاق؛ ومنها دراسة (محمد هلال, 41999 
عبدالمنعم محمودء 2002؛ محمد حسينء 2004؛ عبدالجبار السامرائي: 2005؛ عبدالعال 
عجوة» 2002؛ عبدالحي محمود ومصطفى محمد, 2004). 1 

4- كشفت الدراسات التي تناولت تأثير متغير العمر على الذكاء الوجداني» 
وهي ثلاث دراسات عربية (عبدالعال عجوة. 2002؛ مسعد أبو العلاء 2004؛ 
عبدالجبار السامرائي 2005) عن وجود تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر على الذكاء 
الوجداني لصالح الأقراد الأكبر عمراً. 

5- اختلفت نتائج الدراسات السابقة في توضيح العلاقة بين التخصص 
الدراسي (العلمي - الأدبي) والذكاء الوجداني» ولم تصل فيها إلى نتائج واضحة 
ومحددة؛ فقد توصلت دراستا (سهاد عوادء 2003؛ محمد حسين؛ 2004) إلى وجود 
تأثير دال لمتغير التخصص الدراسي على الذكاء الوجداني» في حين أشارت نتائج 
معظم الدراسات (محمد هلال 1999؛ محسن عبد النبي 2001؛ عبدالمتعم محمود» 
2 عبدالعال عجوة» 2002؛ حسين محمدء 2005) إلى عدم وجود فروق في الذكاء 
الوجداني يمكن إرجاعها إلى متغير التخصص الدراسي. 

6- كانت الدراسة الوحيدة - في حدود علم الباحث - التي بحثت الفروق بين 
ذوي المستويات الاجتماعية والثقافية المختلفة في الذكاء الوجداني هي دراسة 
(عادل هريديء 2003)؛ مما يشير إلى الحاجة لتأييد نتائج هذه الدراسة أو دحضها. 

7- كانت الدراسات التى أجريت فى البيتة السعودية وتناولت الذكاء الوجداني 
من حيث علاقته ببيعض المتغيرات - وفي حدود علم الباحث - نادرة: ويعد إجراء 
مسح لهذا الموضوع بمراكز البحث العلمي في المملكة» اتضح أنه لا توجد سوى 
دراسة (محسن عبدالنبي» 2001) التي تناولت الذكاء الوجداني لدى طالبات الجامعة؛ 
وذلك نظراً لحداثة الاهتمام بالذكاء الوجداني» وهذا ما دفع الباحث إلى البحث 
والدراسة في هذا المجال. 
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فروض الدراسة: 

في ضوء الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وأهداف البحث ومشكلته, 
صاغ الباحث فروض بحثه صياغة صفرية» حيث يصاغ الفرض الصفري في حالة 
التأرجح بين الإثبات وعدمه؛ وذلك نتيجة للاختلاف بين نتائج الدراسات السايقة» 
وكذلك لسهولة معالجة الفروض الصفرية إحصائياًء علماً بأن تحقق الفرض 
الصفري أى عدم تحققه إنما هى نتيجة. وفيما يلي عرض لفروض الدراسة: 

1- لا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطلاب والطالبات من 
أقراد عينة البحث في الذكاء المعرفي ودرجاتهم في الذكاء الوجداني (يمكوناته 
ودرجته الكلية). 

2- لا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطلاب والطالبات من 
أفراد عينة البحث في التحصيل الدراسي ودرجاتهم في الذكاء الوجداني (بمكوناته 
ودرجته الكلية). 

3- لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير النوع على درجة وجود الذكاء الوجداني 
(بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث. 

4- لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر على درجة وجود الذكاء الوجداني 
(بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث. 

تالأ يوجد 7لينزال إخضائياً لمتغير التخصص النراسى .على درجة وجود 
الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة 
البحث. 

6- لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير الوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة على 
درجة وجود الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من 
أقراد عينة البحث. 


منهج الدراسة وإجراءاتها: 

يتناول هذا الجزء من الدراسة وصف منهج الدراسة» ومجتمع الدراسة 
وعينتهاء وطرق التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتهاء وطرق جمع البيانات» 
والأساليب الإحصائية التي سوف تستخدم لتحليل البيانات والإجابة عن أسئلة 
الدراسة. 
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منهج الدراسة: 

اتبع الباحث المنهج الوصفي في الدراسة الحالية» حيث إن هذا المنهج يستطيع 
استجلاء الواقع في الاختلافات بين العينات أو الارتباطات بين المتغيرات» لذا استخدم 
هذا المنهج للإجابة عن أسئلة الدراسة وتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيراتهاء وإجراء 
المقارنات والكشف عن الفروق فى الذكاء الوجداني تبعاً لاختلاف مستويات متغيرات 
الدراسة المستقلة موضع البحثء ومعرفة دلالة هذه الفروق ووجهتها. 


عينة الدراسة: 

اختيرت عينة الدراسة من مجتمع طلاب جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
وطالباتها بطريقة عشوائية بسيطة» من كليات مختلفة: (العلوم» والطبء وعلوم 
الحاسباتء والتربية والعلوم الإنسانية» والعلوم المالية والإدارية)؛ حيث طبقت أدوات 
الدراسة على (200) طالب وطالبة على النحو الآتي (50) طالباً بالكليات العلمية؛ (50) 
طالباً بالكليات الأدبية» (50) طالبة بالكليات العلمية» (50) طالبة بالكليات الأدبية]» وقد 
استبعد (74) منهم لوجود نقص في البيانات, وبذلك اعتمد (126) طالباً وطالبة 
يمثلون أفراد عينة البحث. ويبين جدول (1) توزع أقراد عينة الدراسة بحسب 
متغيرات: النوع؛ والعمرء والتخصص الدراسيء والوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة. 


جدول (1) 
توزع أفراد عينة الدراسة 
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أدوات الدراسة: 
1- استمارة تقدير الوضع الاجتماعي الثقافي في البيئة السعودية 
(محمود منسي» 04 

نظراً لأن الباحث الحالي قد قنن تلك الاستمارة على عينة من البيئة ذاتها في 
دراسة سابقة بعنوان "انخفاض المستوى التحصيلي وعلاقته بالسلوك العدواني 
لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة,(محمد الأحمديء 2002), لم تكن 
هناك حاجة لإعادة التحقق من صدق الأداة وثباتها في البحث الحالي» حيث إن 
معاملات ثباتها وصدقها تؤكد صلاحيتها. 


2- اختبار الذكاء المصور (أحمد صالح, 1978): 

وهو أحد الاختبارات العقلية التي تقيس أداء الفرد في مظهر معين من مظاهر 
السلوك الإدراكي أو المعرفي. وهو اختبار غير لفظي يعتمد على الصور والأشكال؛ 
حيث يطلب من المفحوص بيان العلاقة بينهما. ولعل السبب وراء اختيار هذا 
الاختبار غير اللفظي مع طلاب المرحلة الجامعية هو أنه أكثر مناسبة لهدف البحث 
وعملية القياس» كما أنه من أكثر المقاييس شيوعاً في البيئات العربية مع سهولة 
التطبيق سواء من جهة الفاحص أو من جهة المفحوص. كما أن هناك كثيراً من 
الدراسات التي استخدمته بنجاح خلال السنوات الماضية في كثير من البلاد العربية 
(أحمد صالح؛ 1978)» وقد حسب صاحب هذا الاختبار معاملات ثباته في كثير من 
الأبحاث التي استعمل فيهاء وراوحت معاملات الثبات الناتجة بين (0,75)؛ وهي أقل 
قيمة حصل عليهاء و (0,85) وهي أكبر قيمة حصل عليهاء ولا شك أن هذه الأرقام 
تدل على معامل ثبات جيد يمكن الوثوق به علمياً. كما حسب صدق هذا الاختبار 
أيضاً في كثير من الدراسات بأكثر من طريقة» منها صدق المحكء التي توصله إلى 
معاملات ارتباط طيبة لها دلالتها الإحصائية» بعضها عند مستوى 0,01 والأخرى 
عند مستوى 0,05. 

وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين قاموا باستخدام هذا الاختبار في البيئة 
السعودية» فإن الباحث الحالى قد أعاد التحقق من الخصائص القياسية للاختبار» 
فطبقه على عينة استطلاعية تكونت من (47) طالباً وطالبة من جامعة طيبة. حيث 
حسب معامل ثبات الاختبار باستخدام طريقة آلفا كرنباخ» فبلغ معامل الثبات 
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(0,91). كما قام الباحث بحساب الصدق التمييزي باستخدام طريقة المجموعات 
الطرفية للاختبارء للتمييز بين مرتفعي الدرجة على الاختبار ومنخفضيها. فجاءت 
النتائج على النحو الذي يوضحه جدول (2)» التي تشير إلى أن الفروق بين 
المجموعات الطرفية (الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدنى) على الدرجة الكلية لاختبار 
الذكاء المصورء إنما هي فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0,01)؛ مما يدل على 
صدق الاختبان. 
جدول (2) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) للفروق بين الإرباعي 
الأعلى والإرباعي الأدنى لحساب الصدق التمييزي لاختبار الذكاء المصور 
الإرباعي الأعلى 
(مرة 3 الذكاء) 


3 - مقياس الذكاء الوجداني (إعداد: مسعد أبى العلاء 2004): 

وهى مقياس يقيس الذكاء الوجداني» ويتكون من (35) مفردة موزعة بالتساوي 
- (7) مفردات - على مكونات الذكاء الوجداني الخمسة الآتية: (الوعي الانفعالي - 
إدارة الانفعالات الشخصية - الدافعية الذاتية - التعاطف - إدارة انفعالات 
الآخرين). ويتم الاستجابة على جميع مفردات المقياس من خلال مقياس متدرج من 
أربع نقاط هي (دائماً - غالباً - أحياناً - نادراً) وتأخذ التقديرات (1-2-3-4)» 
ويمكن الحصول على درجة كل مكون فرعيء وأيضاً الدرجة الكلية للمقياس بأسلوب 
الجمع الجبري. 

وقد قام معد المقياس بالتحقق من صدقه مستخدماً عدة طرق؛ أولها صدق 
المحكمين؛ حيث عرض المقياس على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية 
التربية بصحارء واستبقى الفقرات التي اتفق عليها أكثر من 980 من المحكمين. ثم 
طبق المقياس على عينة استطلاعية قوامها (70) طالب وقام بحساب الصدق 
التلازمي للمقياس - معامل الارتباط بين الدرجة الكلية للمقياس الحالي والدرجة 
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الكلية لمقياس سابق هو مقياس الذكاء الوجداني (محسن عبد النبي» 2001) - 
فبلغت قيمة معامل الارتباط بين المقياسين (0,87). كما قام بحساب معامل ثبات 
المقياس بطريقتين؛ الأولى: إعادة الاختبار؛ حيث بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس 
(0,84), والثانية: الفا كرنباخ؛ قبلغ معامل الثبات (0,91). ١‏ 

ونظراً لأن معد المقياس تحقق من صدق المقياس وثباته على طلاب في البيئة 
العمانية» فقد أعاد الباحث الحالى التحقق من الخصائص القياسية للمقياس ومدى 
ملاءمتها لعينة الدراسة الحالية» فطبقه على عينة استطلاعية تكونت من (47) من 
طلاب جامعة طيبة وطالباتها. حيث حسب الصدق التلازمي للمقياس - معامل 
الارتباط بين الدرجة الكلية للمقياس الحالي والدرجة الكلية لمقياس سابق هو مقياس 
الذكاء الوجداني (عبدالجبار السامرائي: 5 - فبلغت قيمة معامل الارتباط بين 
المقياسين (2)00,67 وهى معامل ارتباط دال عند مستوى (0,041). 

وقام الباحث بالتحقق من الاتساق الداخلي للمقياس من خلال حساب معامل 
الارتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ودرجة المكون الفرعي الذي 
تنتمي إليه. وأيضاً حسب معامل الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 
للمقياس كما يتضح من خلال جدول (3)) ثم حسب معامل الارتباط بين درجة كل 
مكون فرعي من مكونات المقياس والدرجة الكلية للمقياس كما يتضح من خلال 
جدول (4). 
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مكون الوعي الانفعالي 


جدول (3) 
نتائج الاتساق الداخلي لمفردات مقياس الذكاء الو مم 


إدارة الانفعالات الشخصية مكون الدافعية الذاتية 


بالدرجة 
الكلية 


معامل 
بالمكون 


* دال عند مستوى (0,05) *»* دال عند مستوى (0,01). 


إدارة انفعالات الآخرين 
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الذكاء الوجداني وعلاقته بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي 


جدول (4) 
نتائج الاتساق الداخلي لمكونات مقياس الذكاء الوجداني 


معامل ارتباط المكون 
بالدرجة الكلية للمقياس 
يده 


,0 


إدارة الانفعالات الشخصية 
الدافعية الذاتية 050 
* دال عند مستوى (0,05) ** دال عند مستوى (0,01). 


يتضح من الجدولين (3) و (4) أن جميع معاملات الارتباط للمفردات 
والمكونات دالة إحصائياً؛ مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الاتساق 
الداخلي. 

كما قام الباحث بحساب معامل ثبات المقياس باستخدام طريقة آلفا كرنباخ» 
وفيما يلي معاملات الثبات الخاصة بكل مكون من مكونات المقياسء وبالمقياس كله 


إدارة انفعالات الآخرين 


بطريقة آلفا كرونباخ: 
1 - الوعي الانفعالي 0,69 
2 - إدارة الانفعالات الشخصية 0,73 
3 - الدافعية الذاتية 0,62 
4 - التعاطف 0,3 
5 - إدارة انفعالات الآخرين 0,74 
الدرجة الكلية للمقياس 0,58 


مما سبق يتبين أن أداة الدراسة تتمتع بدلالات صدق وثبات مقبولة لأغراض 
الدراسة. 
المتغيرات التي استخدمت في الدراسة: 

أ - المتغيرات المستقلة: (الذكاء المعرفي» والتحصيل الدراسيء والنوع» 
والعمرء والتخصص الدراسيء والوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة). 
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ب - المتغيرات التابعة: الذكاء الوجدانى بصورة كلية ومكوناته الخمسة الآتية: 
(الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات الشخصية - الدافعية الذاتية - التعاطف - 
إدارة انفعالات الآخرين). 
إجراءات الدراسة: 

1- تحديد مجتمع الدراسة» ثم إجراء دراسة استطلاعية للتاكد من صلاحية 
الأدوات المستخدمة في الدراسة؛ وذلك على عينة من المجتمع المستهدف مكونة من 
(47) طالبا وطالبة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. 

2- اختيار العينة الأساسية البالغ عدد أقرادها (126) من طلاب وطالبات 
الجامعة» وتطبيق أدوات الدراسة على أفرادها في الفصل الدراسي الأول للعام 
الجامعي 1426 / 427اه. 

3- الحصول على نتائج المعدلات التراكمية للطلاب من خلال الحصول على 
أرقام الكمبيوتر الخاصة بالطلاب والطالبات من أفراد عينة الدراسة» ومن ثم 
استخراج كشوف درجاتهم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني. 

4- تصحيح أدوات الدراسة وتحليل البيانات وفق الأساليب الإحصائية 


5- الخروج بنتائج البحث وتفسيرها. 
6- إعداد التوصيات والمقترحات النهائية للبحث في ضوء نتائجه. 
الأساليب الإحصائية التي استخدمت في الدراسة: 
أ - معامل ارتباط بيرسون (ه0هاء0,7© «ودمدءط). 
ب - المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 
ج - اختبار (ت) للعينات المستقلة (51ه؛ ). 
د - اختبار تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة (09187001/8). 
ه - اختبار شيفيه للمقارنات البعدية (6/ء©5). 
نتائج الدراسة وتفسيرها: 
لقد جاءت الدراسة الحالية لتتحقق من صحة مجموعة من الفروض» وأسفر 
التحليل الإحصائي لاستجابات عينة الدراسة عن النتائج الآتية: 


الذكاء الوجداني وعلاقته بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي 


1- ينص الفرض الأول على أنه "لا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين 
درجات الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث في الذكاء المعرفي ودرجاتهم في 
الذكاء الوجداني (يمكوناته ودرجته الكلية)" . 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أو بطلانه» قام الباحث بحساب معاملات 
الارتباط لبيرسون بين درجات طلاب جامعة طيبة وطالباتها من أفراد عينة الدراسة 
على مقياس الذكاء الوجداني ومكوناته» ودرجاتهم في الذكاء المعرفي. وقيما يلي 
جدول (5) الذي يوضح ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصند: ‏ - 

جدول (5) 

قيم معاملات الارتباط بين درجات عينة الدراسة في الذكاء الوجداني بمكوناته 

وبين م في الذكاء المعرفي 


معامل 0 
0,65 0,2 0,5 -0,040 0,61 
بالذكاء المعرة 


* دال عند مستوى (0,05) ** دال عند مستوى (0,01). 

يلاحظ من الجدول السابق تحقق الفرض الأول؛ وذلك لعدم وجود معاملات 
ارتباط دالة إحصائياً بين درجات الطلاب والطالبات في مكونات الذكاء الوجداني 
(الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات الشخصية - الدافعية الذاتية - التعاطف - 
إدارة انفعالات الآخرين) ودرجته الكلية» ودرجاتهم في الذكاء المعرفي. 

وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج دراسات كل من (1999 ,أهة1؛ 


0 ..21 أ 71:5026؛ وعبدالعال عجوة: 2002؛ ومحمد حسين؛ 2004) فقد اتفقت 
نتائج هذه الدراسات جميعا على أنه لا يوجد ارتباط دال بين الذكاء الوجداني والذكاء 
المعرفي» إلا أنها تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها دراستا كل من (متمعاتلكك 
9؛ ومنى أبى ناشيء 2002) التي كشفت عن وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً 
بين الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي. 

ويرجع الباحث هذا التعارض في نتائج الدراسات إلى اختلاف الأدوات التي 
استخدمت لقياس الذكاء الوجداني في كل منهاء فبينما يقوم مقياس الدراسة الحالية 
(مسعد أبى العلاء 2004) على النموذج المختلط للذكاء الوجداني» نجد دراسة مثل 
دراسة (1999 ,261114651) قد استخدمت مقياس الذكاء الوجداني (إعداد: ماير وكارسو 
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وسالوفي) الذي يقوم على مدخل القدرات المعرفية» ومن هنا أشارت العديد من 
الدراسات التي لم تستخدم هذا المقياس وهذا التوجهء إلى عدم وجود علاقة دالة 
إحصائياً بين الذكاء المعرفي والذكاء الوجداني. 

كما يفسر الباحث عدم وجود علاقة ارتباطية دالة بين الذكاء المعرفي والذكاء 
الوجداني أ أي من مكوناته؛ بأن الذكاء الوجداني تكوين مستقل عن المجال 
المعرفي في شخصية الفرد وأنه غير مرتبط بالنواحي المعرفية التي تتطلب معالجة 
القضايا والموضوعات معالجة ذهنية (عقلية)» فبينما يعتمد الذكاء الوجداني على ما 
يتلقاه الفرد خلال مراحل نموه من تعلم وتدريب وخبرات تساعد الفرد على اكتساب 
مهارات فهم انفعالاته وانفعالات الآخرين وإدارتهاء نجد أن الذكاء المعرفي يتأثر 
معظمه بالعامل الوراثي فى شخصية الفرد. ومما يؤكد وجهة النظر الحالية ما 
توصلت إليه العديد من الدراسات حول إمكانية تنمية الذكاء الوجداني» وأنه مجموعة 

من المهارات التي يمكن تعلمها واكتسابها بيسر من خلال التدريب عليها؛ كدراسات 
(2001 ,علعه/17 > طاما؛ أمل حسونة ومنى أبو ناشيء 001 وإسماعيل بدرء 
2) التي كشفت نتائجها جميعاً عن وجود تأثيرات دالة إحصائياً لبرامجها 
المقدمة على تنمية الذكاء الوجداني لدى المبحوثين. 

2- ينص الفرض الثاني على أنه "لا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين 
درجات الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث في التحصيل الدراسي ودرجاتهم في 
الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية)". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أو بطلانه» قام الباحث بحساب معاملات 
الارتباط لبيرسون بين درجات طلاب جامعة طيبة وطالباتها من أفراد عينة الدراسة 
على مقياس الذكاء الوجداني ومكوناته, وبين درجاتهم للتحصيل الدراسي. وفيما 
يلي جدول (6) الذي يوضح ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد: 

جدول (6) 
قيم معاملات الارتباط بين درجات عينة الدراسة في الذكاء الوجداني بمكوناته 


ودرجاتهم في التحصيل الدراسي 
الدرجة الكلية 
للذكاء الوجداني 


لنكاء الوجدائي ]0 الوعي | إدارة الانفعالات إدارة انفعا 
ومكوناته الفرعية | الانفعالي_ | الشخصية 00 
معامل الارتباط 

*0,216 | 4 0002 30004 1 


* دال عند مستوى (0,05) #* دال عند مستوى (0,01). 
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الذكاء الوجداني وعلاقته بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي 


يلاحظ من الجدول السابق عدم تحقق الفرض الثاني بشكل عامء وذلك لوجود 
معاملات ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بين درجات الطلاب والطالبات في ثلاثة من 
مكونات الذكاء الوجداني (الوعي الانفعالي - الدافعية الذاتية - إدارة انفعالات 
الآخرين) ودرجته الكلية» وبين درجاتهم في التحصيل الدراسي. 

كما يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين 
درجات الطلاب والطالبات في مكوني (إدارة الانفعالات الشخصية؛ و التعاطف) 
ودرجاتهم في التحصيل الدراسي. 

وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج دراسات كل من (1999 ,هامه1؛ 
0 ,«3:050ط81؛ محسن عبد النبىء 2001؛ فوقية راضيء 2001؛ مسعد أبو العلاء 
4؛ حسين محمدء 2005)» التي أشارت إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين 
الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي. إلا أنها تختلف مع النتائج التي توصلت إليها 
دراسات كل من (1996 ,.21 ]© وقسقأنا5؟ 0 ...21 اء عددهة””اء80؛ عبدالعال عجوة. 
2) في عدم وجود علاقة بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي 

ويفسر الباحث النتيجة الحالية فى ضوء ما يتوافر لدى الأفراد الذين يتمتعون 
بالذكاء الوجداني من صفات ميسرة للتعلم. فقد أبرز تقرير صادر عن المركز 
القومي الإكلينيكي لبرامج الأطفال في أمريكاء أن النجاح الدراسي لا ينبئ به رصيد 
المتعلم من المعارف» بقدر ما تنبئ به المقاييس الانفعالية والاجتماعية تلك 
المقاييس المتمثلة في ثقة الفرد بنفسه؛ وأن يكون مهتماًء وكيف يكبح ميله إلى 
التصرف الخطأء وأن يكون قادراً على الترقب والانتظار» والتزام التوجيهات» واللجوء 
إلى مدرسيه لمساعدته؛ والتعبير عن احتياجاته عندما يكون منسجماً مع الآخرين. 
ويضيف التقرير أن معظم متواضعي المستوى من الطلاب في التحصيل الدراسي 
يفتقرون إلى عنصر أو أكثر من عناصر الذكاء الوجدانيء ويقدم التقرير سبعة أسس 
لتكوين المقدرة الحاسمة على التعلم ترتبط جميعها بالذكاء الوجداني؛ وهي: الثقة» 
وحب الاستطلاع؛ والإصرارء والسيطرة على النفسء والقدرة على تكوين العلاقات 
والارتباط بالآخرين» والقدرة على التواصلء والتعاون. (دانييل جولمان» 2000). 

ويمكن إدجاع هذه النتيجة أيضاً إلى أساليب التقويم الشائعة في مؤسساتنا 
التعليمية التي تقيس في معظمها مدى ما يحفظه الطالب من معلومات وليس ما لديه 
من قدرات عقلية ومهارات مختلفة (فهمء تحليلء» تركيب» تطبيق» تقويم). ويحتاج 
الحفظ والاسترجاع في حقيقة الأمر إلى كثير من مهارات الذكاء الوجداني (كضبط 
النفس والتحمل وقوة الدوافع للتعلم) أكثر من أي قدرة أخرى من القدرات العقلية. 
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كما يرجع الباحث عدم وجود علاقة بين (إدارة الانفعالات الشخصية., 
والتعاطف) - بوصفهما مكونين فرعيين للذكاء الوجداني - وبين التحصيل 
الدراسي لدى الطلاب والطالبات» إلى أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة 
بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسيى تناولت العلاقة بين المتغيرات والدرجة 
الكلية للذكاء الوجداني فقط دون أن تتناول هذا المتغير بجميع مكوناته وأبعاده. وهذا 
مما يؤكد الحاجة إلى دراسات لاحقة تتناول العلاقة بين الذكاء الوجداني ومكوناته 
الفرعية لتؤيد ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج أى تدحضه. 

3- ينص الفرض الثالث على أنه "لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير النوع 
على نرجة وجود الذكاء الوجداني (بمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات 
من أفراد عيئة البحث". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أو بطلانه. استخدم الباحث اختبار (ت) 
للعينات المستقلة للتحقق من أثر متغير النوع في اختلاف وتباين الدرجات التي 
حصل عليها طلاب الجامعة وطالباتها من أفراد عينة البحث في كل مكون من 
مكونات الذكاء الوجداني والدرجة الكلية له. وفيما يلي جدول (7) الذي يوضح ما 
توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد: 

جدول (7) 


نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لتوضيح دلالة الفروق في الذكاء الوجداني 
ومكوناته لدى الطلاب والطاليات من أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير النوع 


الطلاب (الذكور) | الطالبات (الإناث) 
0 
(ت) | الدلالة 


لوعي الاتقفنى__ | ]| 2.56 | 0 | 3.46 | | -كهرة | م 
0 
كه نك نض نض فك كا رم 
جككا نت د حت نك ف ف بت 
بيت يع و د كت نت 
اسيدسس ويم | «ده| عدا | :5|001 ]ده إريد 


* تشير (ن) لعدد أفراد المجموعة» و(م) للمتوسط الحسابيء و(ع) للانحراف المعياري. 
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يلاحظ من الجدول السابق أنه يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير النوع على 
درجات أفراد عينة البحث في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومكوناته الفرعية الآنية 
(الوعي الانفعالي - الدافعية الذاتية - التعاطف - إدارة انفعالات الآخرين)؛ حيث 
بلغت قيمة اختبار (ت) ذي الطرفين بالنسبة لمكونات الذكاء الوجداني السابقة على 
التوالي (-3,45)» (-2,53)» (-2,42)» (-2,32)» وبلغت قيمته بالنسبة للدرجة الكلية 
للمقياس (-3,53)» وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى (0,05) بالنسبة 
لمكونات الدافعية الذاتية» والتعاطفء وإدارة انفعالات الآخرين» وعند مستوى (0,01) 
في مكون الوعي الانفعالي» وفي الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني. 

وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة طلاب 
الجامعة الذكور ومجموعة طالبات الجامعة الإناث من أفراد عينة البحث فى مكونات 
الذكاء الوجداني (الوعي الانفعالي - الدافعية الذاتية - التعاطف - إدارة انفعالات 
الآخرين)» وفي درجته الكلية» وكانت الفروق في صالح مجموعة الطالبات الإناث في 
جميع مكونات الذكاء الوجداني السابقة» وفي الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني. 

كما يتضح من الجدول السابق أنه لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير النوع 
على درجات أفراد عينة البحث في مكون إدارة الانفعالات الشخصية؛ حيث بلغت 
قيمة اختبار (ت) ذي الطرفين بالنسبة لهذا المكون (-1,90) وهي دون القيمة 
الحدية المطلوبة لكي تصبح (ت) دالة إحصائياً عند مستوى (0,05) على الأقل. مما 
يعني أنه لا توجد فروق دالة بين متوسطي درجات مجموعة الطلاب الذكور 
ومجموعة الطالبات الإناث من آفراد عينة البحث فى مكون إدارة الانفعالات 
الشخصية. ١‏ 


وهكذاء يتبين أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفرض 
الثالث الموضوع لهاء تشير إلى عدم تحقق هذا الفرض بشكل عام حيث أوضحت 
النتائج أنه يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير النوع في تباين الدرجات التي حصل 
عليها الطلاب الذكور والطالبات الإناث من أفراد عينة البحث في أربعة من مكونات 
الذكاء الوجداني وفي الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المستخدم في الدراسة 
الحالية. 

وهذه النتائج تتفق مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة ريتشارد سون 
(2000 مهكلم ق ع3 ) التى كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث 
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في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني لصالح الإناث. كما تتفق مع نتائج دراسة راضي 
(2001) التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث في عوامل 
الذكاء الوجداني (التعاطف- إدارة العلاقات- - الى اقعية الذاتية - والدرجة الكلية)» 
وذلك في صالح الإناث. كما جاءت النتائج متسقة على نحو كبير مع نتائج دراسة 
(عادل هريديء 2003)؛ حيث حققت الإناث تفوقاً دالة على الذكور في أبعاد (الوعي 
الانفعالى بالذات2 والتوكيدية2» والتعاطفء والتفاؤل» والذكاء البين شخصيء 
والتكيفية). ' 
وتتفق النتائج الحالية جزتياً مع ما توصلت إليه دراسة شوت وآخرين 
(1998 ..31 64 16 أناتله5) من حيث وجود فروق دالة إحصائيّاً بين الإناث والذكور في 
كل من (وضوح المشاعرء والتحكم في السلوك الاندفاعي) وذلك لصالح الإناث» 
بينما لم توجد فروق دالة في الأبعاد الأخرى للذكاء الوجداني. كما تتفق جزئيا مع ما 
توصلت إليه انتائج دراسة سوتارسو وآخرين (1996 ,21 اع 51143150) من وجود فروق 
دالة إحصائياً لصالح الإناث في بعدي (التعاطفء والوعي بالذات)» بينما لم يوجد 
فرق دال إحصائياً لمتغير الجنس في بعد الانسجام والتآلف . وكذلك تتفق جزئياً مع 
ما كشفت عنه نتائج دراسة رشا الديدي (2005) من وجود فروق دالة بين الذكور 
والإناث في بعدي (المشاركة الوجدانية» ومعالجة العلاقات الشخصية المتبادلة) في 
اتجاه الإناث, بينما كانت الفروق في المجموع الكلي في اتجاه الذكور. ١‏ 


إلا أن نتائج الدراسة الحالية تختلف مع النتائج التي توصلت إليها دراسات كل 
من (محمد هلالء 1999؛ عبدالمنعم محمودء 2002؛ عبدالعال عجوة:ء 2002؛ عبد الحي 
محمود ومصطفى محمدء 2004؛ حسين محمدء 2005؛ عبدالجبار السامرائي» 2)005) 
في عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور و الإناث في الذكاء الوجداني. 
وتختلف أيضاً عما كشفت عنه نتائج دراسة فاتن علي (2004) من أن الذكور هم 
آكثر تمتعاً بالذكاء الوجداني من الإناث. وكذلك دراسة محمد حسين (2004) التي 
أظهرت نتائجها أنه توجد فروق دالة في بعض أبعاد الذكاء الوجداني بين الذكور 
والإناث لصالح مجموعة الذكور على جميع مكونات الذكاء الوجداني الآتية (اعتبار 
الذات. وتحقيق الذاتء والاستقلالية, وحل المشكلة؛ واختبار الواقع؛ والمرونة» 
وتحمل الضغوط؛ وضبط الانفعالات, والسعادة» والتفاؤل). 


كما تختلف جزثياً مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة بار-أون (1997 .05-مها) 
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التي أظهرت عدم وجود فروق بين النوعين في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وأن 
الذكور قد تفوقوا على الإناث في أبعاد (التوكيدية» واعتبار الذات» والاستقلالية, وحل 
المشكلة؛ والمرونة» وتحمل الضغطء والسعادة)»ء في حين جاءت نتائج الدراسة 
الحالية متسقة مع نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بتفوق الإناث على الذكور في أبعاد 
(الوعي بالذات الانفعالية» والتعاطفء, والعلاقات الاجتماعية, والمسؤولية 
الاجتماعية). 

وتختلف بشكل عام عمًا توصلت إليه دراسة إسماعيل بدر (2002ب) من وجود 
فروق لصالح الذكور في بعد (الدافعية الذاتية)» ولصالح الإناث في بعد (التواصل 
مع الآخرين)» بينما لم تظهر أي فروق دالة بينهم في أبعاد (الوعي بالذات- التحكم 
في الانفعالات- التفهم العطوف). 

ويرجع الباحث نتائج الدراسة الحالية التي تعني تفوق الطالبات (الإناث) على 
الطلاب (الذكور) في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومكوناته الفرعية (الوعي 
الانفعالي» والدافعية الذاتية» والتعاطفء وإدارة انفعالات الآخرين)» إلى أن الثقافة 
والتنشكة الاجتماعية السائدة في مجتمعاتنا العربية - وفي المجتمع السعودي 
بشكل خاص - تؤكد عملية التنميط الجنسيء لذا لا تعطى القدر الكافي من تطور 
الانفعالات والعلاقات الاجتماعية لدى أبنائها الذكور بالقدر الذي توليه لدى بناتها 
الإتاث» نظراً لاختلاف الأدوار الاجتماعية لكل من الجنسين. حيث يربى الأولاد 
مفتقرين لكل ما يستثمر استعداداتهم الوجدانية والاجتماعية» على العكس من 
الوضع مع بناتهن الإناث؛ فغالباً ما تستثمر استعداداتهن الوجدانية والاجتماعية إلى 
حد كبيرء لأن الدور الأهم الذي ترى الأسر أن على الفتاة أن تتقلده في المستقبل؛ 
هو دور الزوجة والأم» وهذا الدور يعتمد قبوله واستحسانه في المجتمع على ما لدى 
المرأة من سمات التعاطف والتآلف والتفاعل مع الآخرين» ومن هنا يلاحظ أن الإناث 
ينشأن ولديهن مهارات انفعالية واجتماعية أكثر من الذكورء فيتصفن بأنهن 
اجتماعيات ومهذبات» ويملن إلى التعاطف مع الآخرين ومشاركتهم وجدانياًء كما 
يرغبن دائماً بإقامة علاقات متبادلة مع صديقاتهن من خلال الأحاديث " التليفونية "» 
ويكن أكثر رغبة من الذكور في التآلف والانسجام والتوافق الاجتماعي مع الآخرين. 
وهذا ما أكده حامد زهران (2003: 414) من أن الإناث في مرحلة الشباب يكن أكثر 
رغبة في المسايرة والتوافق الاجتماعي من الذكورء كما أن علاقاتهن بمن حولهن 
تكون أقوى من علاقات الذكور. 
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ويفسر الباحث تفوق الإناث في مكون الدافعية الذاتية على الذكورء بأن الفتيات 
- خاصة في المجتمع السعودي - ينشأن مع الشعور بأن الأسرة والمجتمع يفضل 
الذكور على الإناثء ولا يتيح لهن الحرية نفسها أى الفرص الاجتماعية أو الدراسية 
أى المهنية التي تتاح للرجال» مما يزيد من دافعيتهن الذاتية للعمل بأقصى ما لديهن 
من إمكانات وقدرات ليثبتن لأسرهن ولمجتمعهن أنهن يستطعن الوصول إلى 
مستويات متقدمة قد تفوق ما يصل إليه الرجال. ومما يؤكد ذلك ما لاحظه الباحث 
عند تدريسه لطلاب الجامعة وطالباتهاء أن الطالبات يحصلن دوماً على درجات أقضل 
من الطلاب؛ لأنهن غالباً ما يسعين إلى بذل أقصى ما لديهن من طاقات في الدراسة 
والبحث من الذكور» ومن ثم يحصلن دوماً على درجات أعلى من الطلاب» الأمر الذي 
يشير إلى ارتفاع مستوى الدافعية الذاتية لدى الإناث. 


وفيما يتعلق بالنتيجة التي توصل إليها البحث الحالي, التي تشير إلى عدم 
وجود فروق دالة بين الذكور والإناث في مكون (إدارة الانفعالات الشخصية)» فيمكن 
إرجاعها إلى أن ثقافة المجتمع وأساليب التنشئة الاجتماعية السائدة فيه؛ التي 
تفرض على كلا الجنسين التحكم في انفعالاته وضبطهاء وإن اختلفت صور هذا 
التعبير. حيث إن ثقافة المجتمع تفرض على الذكور الحرص على عدم إظهار مشاعر 
الحزن أو الضعف في مختلف المواقفء بينما تتيح للإناث التعبير عن هذه المشاعر 
بكل يسر وسهولة وتتقبلها منها لأن القوة والصلاية ليست من السمات المرغوبة 
في المرأة. ومن ناحية أخرى فإن هذه الثقافة ذاتها تتيح الحرية للذكور في التعبير 
عن أنفسهم أو إظهار غضبهم أو عنفهم أى سلطتهمء بينما نجدها تفرض على 
الفتيات قيودا فيما يتعلق بهذه الانفعالات» وهذا ما يقود إلى عدم وجود اختلاف دال 
بين الذكور والإناث في درجة إدارة انفعالاتهم الشخصية. 


4- ينص الفرض الرابع على أنه "لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر 
على درجة وجود الذكاء الوجداني (يمكوناته ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات 
من أفراد عينة البحث". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أو بطلانه؛ استخدم الباحث اختبار (ت) 
للعينات المستقلة للتحقق من أثر متغير العمر في اختلاف وتباين الدرجات التي 
حصل عليها طلاب الجامعة وطالباتها من أفراد عينة البحث في كل مكون من 
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مكونات الذكاء الوجداني والدرجة الكلية له. وقيما يلي جدول (8) الذي يوضح ما 
توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد: 


جدول (8) 
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لتوضيح دلالة الفروق في الذكاء الوجداني 
ومكوناته لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير العمر 


0 


ل الانفعاا 
7 كه ١‏ ل 


إدارة انفعالات الآخرين 


الطلاب 
16,3 18,01 8 [-2,49 | 0,05 
الأكبر عمراً 
الطلاب 
5 | 14,39 | 92,22 | 11,98 |-2,52 0 
الأكبر عمراً 


بلأحظ من الجدول السايق أنه يوجد تاثير ذال إحضائياً لعتقين العمر على 
درجات أقراد عينة البحث في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني والمكونين الفرعيين 
(التعاطفء وإدارة انفعالات الآخرين)؛ حيث بلغت قيمة اختبار (ت) بالنسبة لهذين 
المكونين (-2,35)» (-2,49)» على التوالي» وبلغت قيمته بالنسبة للدرجة الكلية 
لمقياس الذكاء الوجداني (-2,52)» وجميعها قيم دالة إحصائياً. عند مستوى (0,05). 
مما يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً بينٍ متوسطي درجات مجموعة طلاب 
الجامعة وطالباتها الأصغر عمراً (18 - 20عاماً)؛ وبين مجموعة الطلاب والطالبات 
الأكبر عمراً (21 عاماً فاكبر) في مكوني (التعاطفء وإدارة انفعالات الآخرين)» وفي 
الدرجة الكلية للذكاء الوجداني» لصالح مجموعة الطلاب والطالبات الأكبر عمراً. 


الدرجة الكلية للذكاء 
الوجداني 


89 


مجلة العلوم الاجتماعية 


كما يتضح من الجدول السابق أنه لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر 
على درجات أفراد عينة البحث في مكونات الذكاء الوجداني الآتية (الوعي الانفعالي 
- إدارة الانفعالات الشخصية - الدافعية الذاتية)؛ حيث بلغت قيمة اختبار (ت) ذي 
الطرفين بالنسبة لهذه المكونات (-1,11), (-1,27), (-1,66), على التوالي» 
وجميعها دون القيمة الحدية المطلوبة لكي تصبح (ت) دالة إحصائياً عند مستوى 
(0,05) على الأقل. مما يعني أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات 
مجموعة الطلاب الأصغر عمراً ومجموعة الطلاب الأكبر عمراً من أفراد عينة البحث 
في ثلاثة من مكونات الذكاء الوجداني» وهي (الوعي الانفعالي - إدارة الانقعالات 
الشخصية - الدافعية الذاتية). 

وهكذاء يتبين أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفرض 
الرايع الموضوع لهاء تشير إلى تحقق هذا الفرض بشكل عام؛ حيث أوضحت النتائج 
أنه يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر “في تباين الدرجات التي حصل عليها 
الطلاب الأصغر عمراً والطلاب الأكبر عمرا من أفراد عينة البحث في اثنين من 
المكونات وفي الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المستخدم في الدراسة الحالية. 

وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع ما أسفرت عنه نتاكج دراسة (مسعد أبو العلاء 
4) التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء الوجداني 
وجميع مكوناته بين الطلاب التقليديين والطلاب غير التقليديين لصالح الطلاب غير 
التقليديين (أي الأكبر عمراً). كما تتفق هذه النتيجة بشكل عام مع نتائج دراستي 
(عبدالعال عجوة» 2002؛ وعبدالجبار السامرائي» 2005)؛ حيث أشارت نتائجهما إلى 
وجود تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر على الذكاء الوجداني لصالح الطلاب الأكبر 
عمراً. وكذلك جاءت هذه النتيجة متسقة - إلى حد كبير - مع ما توصلت إليه نتائج 
دراسة (عادل هريديء 3003)؛ حيث تفوقت مجموعة الأفراد الأكبر عمراً في الذكاء 
الوجداني وجميع مكوناته الرئيسة والفرعية على بقية مجموعات البحث الأصغر 
عمراًء باستثناء أبعاد (تحقيق الذات» وحل المشكلات» واختبار الواقع» والتحكم في 
الدقعات). ١‏ 

ويفسر الباحث هذه النتيجة التي تشير إلى تفوق مجموعة الطلاب والطالبات 
(21 عاماً فاكبر) على مجموعة الطلاب والطالبات الأصغر عمراً (18 - 20 عاماً) في 


مكوني (التعاطفء وإدارة انفعالات الآخرين)؛ وفي الدرجة الكلية لمقياس الذكاء 
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الوجداني» فى ضوء خصائص مكونات الذكاء الوجداني لدى مجموعة الطلاب الأكبر 
عمراً؛ حيث توضح النتائج أن هؤلاء الطلاب ذوى ذكاء وجداني أعلى» كما يتميزون 
بتفهمهم وتعاطفهم مع الآخرين والقدرة على التأثير الإيجابي فيهم؛ وذلك لأن 
مجموعة الطلاب الأكبر عمراًه يمكن وصفهم بأنهم في مرحلة (الرشد)؛ حيث يصل 
الإنسان إلى رشده عند بلوغ (الحادية والعشرين) من العمرء وهي الفترة التي يقسع 
فيها العالم الاجتماعي للفردء ويشمل وجهات نظر مختلفة وأدواراً اجتماعية عديدة» 
ويكون لديه قيم وإدراكات جديدة للوعي بمشاعر الآخرين ومشكلاتهم؛ وتنوع القيم 
لدى الناس» بحيث يصبح الفرد قادراً على شغل مكانته في المجتمع والقيام 
بمسؤولياته فيه. كما يتميز الفرد في هذه الفترة بأنه يصبح أقل تأثرا برغياته 
الخاصة في علاقاته مع الآخرين إذا ما قورن بالمراهق أى الشابء وهذه الحرية 
تسمح له بتنمية علاقات مع الآخرين تتفق مع الخصائص والحاجات التى يتسم يها 
الآخرون» حيث يصبح أقل اهتماماً بذاته مما ييسر عليه تكوين علاقات ناجحة مع 
الآخرين. كما يتزايد اتجاه الفرد في هذه المرحلة نحو التعاطف مع الآخرين» ولا 
يقتصر على الأشخاص الذين يعرفهم أو يتعامل معهم فحسب (كالأسرة والأقارب)» 
وإنما يشمل ذلك أشخاصاً قد لا يعرفهم الفرد شخصياً. ويكونون من الفئات الأقل 
حظاً في المجتمع كالفقراء والمرضى والمقهورين. (آمال صادق وفؤاد أبوحطبء 
5 427 - 7). 


وفي المقابل يفسر الباحث عدم وجود تأثير دال إحصائياً لمتغير العمر في 
ثلاثة من مكونات الذكاء الوجداني (الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات الشخصية - 
الدافعية الذاتية) إلى أنه على الرغم من أن مجموعة الطلاب الأصغر عمراً ومجموعة 
الطلاب الأكبر عمراً من أفراد عينة الدراسة الحالية ينتمون إلى مرحلتي نمى 
مختلفتين؛ حيث يقع أفراد المجموعة الأولى (18 - 20 عاماً) ضمن مرحلة المراهقة 
المتآخرة أو كما يسميها البعض مرحلة الشباب (حامد زهران؛ 2003: 400)» ويقع 
أفراد المجموعة الثانية (21 عاماً فاكبر) ضمن مرحلة الرشدء فإن حقيقة الأمر أن 
معظم أقراد المجموعة الثانية (الطلاب الأكبر عمراً) في بداية مرحلة الرشد؛ مما 
يستوجب أن تؤخذ هذه النتيجة بالحرص وعدم التعميم لكونها في حدود عينة 
الدراسة التي تحتاج إلى المزيد من الدراسات اللاحقة على عينات يوجد بينها تفاوت 
أكبر في العمر. 
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5- ينص الفرض الخامس على أنه "لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير 
التخصص الدراسي على درجة وجود الذكاء الوجداني كله ومكوناته الفرعية لدى 
الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أو بطلانهء. استخدم الباحث اختبار (ت) 
للتحقق من أثر متغير التخصص الدراسي في اختلاف وتباين الدرجات التي حصل 
عليها طلاب الجامعة وطالباتها من أفراد عينة البحث في كل مكون من مكونات الذكاء 
الوجداني والدرجة الكلية له. وفيما يلي جدول (9) الذي يوضح ما توصل إليه 
الباحث من نتائج في هذا الصدد: 

جدول (9) 
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لتوضيح دلالة الفروق في الذكاء الوجداني 
ومكوناته لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير التخصص الدراسي 


لد لاس 
ل يفتاه لوجت 


يلاحظ من الجدول السابق أنه لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير التخصص 
الدراسي على درجات أفراد عينة البحث في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وجميع 
مكوناته الفرعية (الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات الشخصية - الدافعية الذاتية - 
التعاطف - إدارة انفعالات الآخرين)؛ حيث بلغت قيمة اختبار (ت) ذي الطرفين بالنسبة 
لمكونات الذكاء الوجداني على التوالي (1,10)؛ (-0,97): (-0,59)» (-0,17): (-4و,0), 
وبلغت قيمته بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني (-0,51)» وجميعها دون 
القيمة الحدية المطلوبة لكي تصبح دالة إحصائياً عند مستوى (0,05) على الأقل. مما 
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يعني أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة الطلاب والطالبات 
ذوي التخصصات العلمية ومجموعة الطلاب والطالبات ذوي التخصصات الآدبية من 
أفراد عينة البحث في الذكاء الوجداني بصورة كلية ومكوناته الفرعية. 


وهكذاء يتبين أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفرض 
الخامس الموضوع لهاء تشير إلى تحقق هذا الفرضء حيث أوضحت النتائج أنه لا 
يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير التخصص الدراسي في تباين الدرجات التي حصل 
عليها الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث في الدرجة الكلية لمقياس التكاء 
الوجداني وجميع مكوناته الفرعية. ١‏ 

وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج دراسات كل من (محمد هلال» 
9 ؛ محسن عبد النبيء 2001؛ عبدالمنعم محمودء 2002؛ عبدالعال عجوةء 2002؛ 
حسين محمدء 2005) التي أشارت إلى عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني يمكن 
إرجاعها إلى متغير التخصص الدراسي. إلا أنها تختلف مع النتائج التي توصلت 
إليها دراستا (سهاد عوادء 2003؛ محمل س1 4) من وجود تأثير دال لمتغير 
التخصص الدراسي على الذكاء الوجداني. 


ويفسر الباحث هذه النتيجة التي توضح عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني 
أى أي من مكوناته الفرعية تعزى إلى تأثير متغير التخصص الدراسيء بأن المناهج 
والمقررات الدراسية لذوي التخصصات العلمية - مهما اختلفت في طبيعتها - لا 
تختلف عن المناهج والمقررات الدراسية لذوي التخصصات الأدبية في كونهما لا 
يتضمنان ما يشجع أى يستثمر بعض جوانب الذكاء الوجداني ومكوناته» حيث يذكر 
دانييل جولمان (2000: 58) أن مؤسساتنا التعليمية تقف في ثبات عند القدرات 
الأكاديمية. متجاهلة الذكاء الوجداني الذي له أهميته البالغة في مصيرنا من حيث 
كوننا أقراداً. وإذا كان هذا هو حال المؤسسات التعليمية الأمريكية تجاه الذكاء 
الوجدانيء فإنه من غير المنطقي أن تظهر فروق دالة إحصائيًاً بين نوي التخصصات 
العلمية والأدبية في الذكاء الوجداني -» ولا سيما أنه من المسلم به أن المناهج في 
معظم مؤسساتنا التعليمية تقدم بأساليب وطرق تدريس تكاد تكون متشابهة. ومن 
هنا يتساوى الطلاب على اختلاف تخصصاتهم العلمية في الوعي الانفعالي» 
وإدارتهم لانفعالاتهم ودافعيتهم الذاتية» وتعاطفهم مع الآخرين» وتفهمهم 
وانسجامهم معهم. 


53 


مجلة العلوم الاجتماعية 


6 - ينص الفرض السادس على أنه "لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير 
الوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة على درجة وجود الذكاء الوجداني (بمكوناته 
ودرجته الكلية) لدى الطلاب والطالبات من أفراد عينة البحث". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أو بطلانه» استخدم الباحث اختبار تحليل التباين 
متعدد المتغيرات التابعة (1143/01/8) للتحقق من أثر متغير الوضع الاجتماعي الثقافي 
للأسرة في اختلاف وتباين الدرجات التي حصل عليها طلاب وطالبات الجامعة من أفراد 
عينة البحث في كل مكون من مكونات الذكاء الوجداني والدرجة الكلية له. وفيما يلي 
جدول (10) الذي يوضح ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد: 


جدول (10) 
نتائج اختبار تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة (11477017/4) لتوضيح أثر 
متغير الوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة على درجة وجود الذكاء الوجداني 
بصورة كلية ومكوناته عا كد يت ةا 


الذكاء الوجداني مجموع | درجات 
مصادر التباين 

ومكوناته الفرعية المربعات كد 2< 0 
بين المجموعات ]| 90,497 2/9 

الوعي الانفعالي | داخل المجموعات | 1022,304 3ر8 0,01 


ا 
ا ا 
اريسي | ف سسيعت »| 5 خا | 
تم امع ع ييا 
لض ا 


كك ندع 
لل غيردلة 
لحت ا كك 
| ستصسيد |««ت | 2962| 
١‏ تخت لتنا للخل انكل 
ماصخ كايا 
الع ل ا 
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يتضح من جدول (10) أنه يوجد تأثير دال إحصائياً لمتغير الوضع الاجتماعي 
الثقافي للأسرة على درجات أقراد عينة البحث في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء 
الوجداني وفي جميع مكوناته, باستثناء بعدي (الدافعية الذاتية ى التعاطف). حيث 
بلغت قيمة إحصاء (ف) الخاصة بتأثير متغير الوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة 
بالنسبة لمكونات الذكاء الوجداني (الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات الشخصية - 
إدارة انفعالات الآخرين) (444ر5), (5,689): (4,410): على التوالى» وبلغت قيمته 
بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس (7,000)؛ وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى 
(0,01)» باستثناء القيمة الفائية لمكون إدارة انفعالات الآخرين حيث كانت دالة عند 
مستوى (0,05). 

ولمعرفة وجهة دلالة الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير الوضع الاجتماعي 
الثقافي للأسرة في المتغيرات التابعة (الوعي الانفعالي - إدارة الانفعالات 
الشخصية - إدارة انفعالات الآخرين - الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني)؛ 
استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية (560688)» في المقارنة بين المتوسطات 
الحسابية للدرجات التي حصل عليها أقراد كل مجموعتين من مجموعات المستويات 
الاجتماعية الثقافية الأسرية الثلاثة (المنخفض - المتوسط - المرتفع)» وهى ما 
يتضح من خلال الجدول التالي: 
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جدول (11) 
نتائج اختبار شيفيه لمعرفة وجهة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات 
ودلالات هذه الفروق تبعاً لمتغير الوضع الاجتماعي الثقافي للأسرة في مقياس 
الذكاء الوجداني ومكوناته 


إدارة الانفعالات 15,52 


الحسابي 

20,68 ]# | 
1488 

ع 


إدارة انفعالات 
الآخرين 


* دال عند مستوى (0,05) ** دال عند مستوى (0,01). 

يتضح من جدول )1( ما يلي: 

- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0,01) بين متوسطات درجات 
المجموعات الثلاث (منخفضيء ومتوسطيء ومرتفعي) الوضع الاجتماعي والثقافي 
للأسرة في مكون الوعي الانفعالي» حيث كانت متوسطاتها (18,24, 19,33, 20,68) 
على التوالي. وقد أوضحت نتائج اختبار شيفيه أن هذه الفروق كانت بين مجموعة 
منخفضي الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة وبين مجموعة مرتفعي الوضع 
الاجتماعي والثقافي للأسرة في اتجاه مجموعة مرتفعي الوضع الاجتماعي والثقافي 
للأسرة؛ ويتضح من ذلك أن مجموعة الطلاب والطالبات الذين ينتمون إلى أسر ذات 
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مستوى اجتماعي وثقافي مرتفع لديهم وعي انفعالي أكثر من مجموعة الطلاب 
والطالبات الذين ينتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعي وثقافي منخفض. 

وجود فروق دالة إحضائياً نين متوسطات درجات المجمومات الثلاث 
(منخفضيء ومتوسطيء ومرتفعي) الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة في مكون 
إدارة الانفعالات الشخصية؛ حيث كانت متوسطاتها (14,88, 15,52 17,81) على 
التوالي. وقد أوضحت نتائج اختبار شيفيه أن هذه الفروق كانت عند مستوى (0,01) 
بين مجموعة منخفضي الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة وبين مجموعة مرتفعي 
الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة في اتجاه مجموعة مرتفعي الوضع الاجتماعي 
والثقافي للأسرة. كما وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0,05) بين مجموعة 
متوسطي الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة وبين مجموعة مرتفعي الوضع 
الاجتماعي والثقافي للأسرة في اتجاه مجموعة مرتفعي الوضع الاجتماعي والثقافي 
للأسرة. ويتضح من ذلك أن مجموعة الطلاب والطالبات الذين ينتمون إلى أسر ذات 
مستوى اجتماعي وثقافي مرتفع هي أكثر المجموعات إدارة لانفعالاتها الشخصية 
مقارنة بباقى المجموعات الأخرى. 

- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0,05) بين متوسطات درجات 
المجموعات الثلاث (منخفضيء ومتوسطيء ومرتفعي) الوضع الاجتماعي والثقافي 
للأسرة في مكون إدارة انفعالات الآخرين» حيث كانت متوسطاتها على التوالي 
(16,08: 17,57 19,00). وقد أوضحت نتائج اختبار شيفيه أن هذه الفروق كانت بين 
مجموعة منخفضي الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة وبين مجموعة مرتفعي 
الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة فى اتجاه مجموعة مرتفعي الوضع الاجتماعى 
والثقافي للأسرةء ويتضح من ذلك أن مجموعة الطلاب والطالبات الذين ينتمون إلى 
أسر ذات مستوى اجتماعي وثقافي مرتفع لديهم قدرة على إدارة انفعالات الآخرين 
أكثر من مجموعة الطلاب والطالبات الذين ينتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعى 
وثقافي منخفض. 

- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0,01) بين متوسطات درجات 
المجموعات الثلاث (منخفضيء ومتوسطيء ومرتفعي) الوضع الاجتماعي والثقافي 
للأسرة في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني, حيث كانت متوسطاتها على 
التوالي (85,11: 90,61: 97,27). وقد أوضحت نتائج اختبار شيفيه أن هذه الفروق 
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كانت بين مجموعة منخفضي الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة وبين مجموعة 
مرتفعي الوضع الاجتماعي والثقافي للأسرة في اتجاه مجموعة مرتفعي الوضع 
الاجتماعي والثقافي للأسرةء ويتضح من ذلك أن مجموعة الطلاب والطالبات الذين 
ينتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعي وثقافي مرتفع لديهم ذكاء وجداني أكثر من 
مجموعة الطلاب والطالبات الذين ينتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعي وثقافي 

وتعني هذه النتائج - بشكل عام - ارتفاع الذكاء الوجداني ومكوناته الفرعية 
(الوعي الانفعالي وإدارة الانفعالات الشخصية:. وإدارة انفعالات الآخرين) بارتفاع 
المستوى الاجتماعي والثقافي للأسرة. 

وتتفق النتائج السابقة - بصورة عامة - مع ما توصلت إليه نتائج دراسة 
(عادل هريديء 2003) التي أشارت إلى وجود فروق دالة تعزى لمتغير البيئة الثقافية 
والحضارية (بين ساكني المدن وساكني القرى) في المجموع الكلي للذكاء 
الوجداني» ومكونيه الرئيسين (الذكاء البينذاتي» والذكاء البينشخصي)» وأبعاده 
الفرعية (احترام الذات» وتحقيق الذات, والاستقلالية) لصالح ساكني المدن. وكذلك 
وجود فروق دالة تعزى إلى متغير مستويات الدخل على الدرجة الكلية للذكاء 
الوجدانيء ومكونيه الأساسيين (الذكاء البينذاتيء والحالة المزاجية العامة» وكذلك 
الأبعاد الفرعية (الو عى الانفعالي بالذات» حل المشكلاتء والتفاؤل) لصالح مرتفعي 
الدخل. هذا بالإضافة إلى وجود فروق دالة تعزى لمتغير مستوى التعليم على الذكاء 
الوجداني ومكوناته الرئيسة (إدارة الانضغاط؛ والحالة المزاجية العامة) لصالح فئة 
التعليم الأعلى (دراسات عليا). 

ويرى الباحث أن هذه النتائج» التي تشير إلى أن الذكاء الوجداني يتأثر 
بالمستوى الاجتماعي والثقافي للأسرة» تتسم بالواقعية. ويفسرها في ضوء أنه 
غالباً ما يقل الوعي بقيمة أهمية المشاعر والنواحي الوجدانية والمهارات الاجتماعية, 
ومن ثم يقل العمل على استثمارها وتنميتها في البيئات والأسر التي ينخفض 
مستواها الاجتماعي والثقافي - والتي تنتمي فئة كبيرة منهم إلى القرى -. في حين 
أن طبيعة حياة المدن وتعدد مجالاتها واتساع شبكة علاقات الفرد فيهاء توفر للفرد 
خلال نشأته فرصاً للتدرب والتمرس على مختلف أنواع العلاقات التفاعلية, 
واكتساب العديد من المهارات الانفعالية والاجتماعية؛ كما تتعدد الوسائل والمثيرات 
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البيئية والاجتماعية التي تساعد الفرد على الوعي بانفعالاته. وتستحسن التحكم في 
تلك الانفعالات وضبطهاء كما تشجع على حسن التصرف مع الآخرين والتعامل 
معهم يتفهم ودبلوماسية. 

خلاصة الدراسة واستنتاجاتها: 

انتهت النتائج العامة للدراسة إلى أن الذكاء الوجداني تكوين مستقل ومتماين 
عن الذكاء المعرفي» حيث لم يوجد أي ارتباط دال بين المتغيرين» بينما أسفرت 
النتائج عن أن الذكاء الوجداني يرتبط إيجابياً بالتحصيل الدراسيء مما يشير إلى 
أهمية هذا المتغير في عملية التعلم والنجاح الدراسي. ١‏ 

كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود ثلاثة متغيرات تؤثر في الذكاء الوجداني 
هي (النوع والعمرء والمستوى الاجتماعي الثقافي للأسرة)؛ حيث إن مجموعة 
الطالبات الإناث» ومجموعة الطلاب الأكبر عمراً وكذلك مجموعة الطلاب مرتفعى 
المستوى الاجتماعي والثقافي» هم أكثر مجموعات البحث تمتعاً بالذكاء الوجداني» 
مما يشير إلى أن هذه المتغيرات لها تأثير على الذكاء الوجدانيء بينما لم يوجد تأثير 
دال لمتغير التخصص الدراسي على الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة وطالباتها. 

وتعتبر هذه النتائج إضافة علمية» حيث لم يجد الباحث - في حدود علمه - 
دراسة سابقة جمعت هذه المتغيرات: كما أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت 
العلاقة بين الذكاء الوجداني وأي من متغيرات البحث الحاليء قد تناولت العلاقة بين 
هذه المتغيرات والدرجة الكلية للذكاء الوجداني» دون تناول هذا المتغير بجميع 
مكوناته وأيعاده. وهذا مما يؤكد الحاجة إلى دراسات لاحقة تتناول الذكاء الوجداني 
الجمئع مكوناتة ١‏ 
توصيات الدراسة: 

من خلال استعراض ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن استخلاص 
التوصيات والمقترحات الآتية: 

1- الاهتمام بالذكاء الوجداني في جميع المراحل التعليمية؛ ابتداء من مرحلة 
الطفولة حتى الجامعة؛ لما له من أهمية واضحة في النجاح في الحياة والتفوق في 
الدراسة وفي أي عمل يقوم به الفرد. ١ 1 ١‏ 

2- توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى عدم وجود علاقة بين الذكاء الوجداني 


99 


مجلة العلوم الاجتماعية 


والذكاء المعرفي» مما يشير إلى اقتراب الذكاء الوجداني من الجانب الانفعالي في 
الشخصية أكثر من الجانب المعرفي ومن ثم يتضح إمكانية تحسينه وتنميته من 
خلال التعليم والتدريب. لذا يمكن للآباء والمربين إرساء المهارات والعادات الانفعالية 
السليمة لدى الفرد في كل مرحلة من مراحل النمو» كما يجب أن يتضمن التعليم 
مناهج لغرس مهارات التعاطف مع الآخرين» وضبط النفس, والوعي بالذات» وزيادة 
دافعيتهم وتحكمهم في ذواتهم, وتأجيل الإشباع لديهم. 

3- تسير البرامج التعليمية والحياة الأكاديمية فى الجامعة فى اتجاه التحصيل 
الدراسيء مع غياب الأنشطة التي يمكن من خلالها رفع مستويات الذكاء الوجداني 
لدى الطلاب؛ مما يؤدي إلى إفراز أشخاص في المجتمع لديهم قدرات تحصيلية 
ومعرفية مع قصور في الذكاء الوجداني. وحيث كشفت النتائج عن وجود علاقة 
موجبة بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسيء لذا لابد من الاهتمام بإعداد برامج 
لتنمية الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة بالدرجة نفسها للاهتمام بالنمى المعرفي 
لديهم؛ لأن تجاهل هذه الجوانب في العملية التعليمية يوجد فجوة كبيرة بين التعليم 
النظري والواقعي. 


4- أن تهتم الجامعات بتقديم مقررات دراسية (نظرية وعملية) في جميع 
الكليات ولجميع التخصصات تتعلق بالذكاء الوجداني عند بداية التحاق الطلاب 
بالجامعة. بحيث توضح أهميته, وتساعد على تنميته. كما أن على مراكز الإرشاد في 
الجامعات أن تقوم بدورها في وضع البرامج التدريبية لرفع مستويات الذكاء 
الوجداني لدى طلابها. 

5- الاهتمام بتنمية المشاركة الاجتماعية والتفاعل داخل الجامعة» وتشجيع 
الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تساعدهم على التعبير 
عن أنفسهمء والتعاطف مع الآخرين. 

6- من الضروري أن يعمل أولياء الأمور على استثمار الاستعدادات الوجدانية 
والاجتماعية لدى أبنائهم من الجنسين ومساعدتهم على إتقان مهارات الذكاء 
الوجداني المختلفة بأساليب التنشئة الاجتماعية والتعليم والتثقيف والتربية الجيدة» 
من خلال عدم تجاهل مشاعر أبنائهم وانقعالاتهم» بل تقبلها واستخدام طرق إيجابية 
للتعامل معهاء وأهمها أن يكونوا هم أنفسهم قدوة فيما يقولونه ويفعلونه» فيقدمون 
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نموذجاً جيداً يتيح لأبنائهم فرصاً متكافكة يتعلمون منها كيفية التعبير عن 
انفعالاتهم والتحكم فيهاء والوعي بمشاعرهمء ومساعدة الآخرين وفهمهم. 

7- الاهتمام بضرورة توفير خلفية معرفية من خلال وسائل الإعلام ومراكز 
خدمة المجتمع في الجامعات» تعرف الأسر بأهميته الذكاء الوجداني لنجاح أبنائهم 
في جميع مناشط الحياةء والاسس التي يقوم عليهاء وأهمية ما يؤدونه من دور في 
تنمية الذكاء الوجداني لدى أبنائهم؛ والطرق التي تساعدهم على إكساب أبنائهم 
المهارات والعادات الانفعالية السليمة في كل مرحلة من مراحل النمى المختلفة. 

8- إجراء مزيد من الدراسات حول العلاقة بين مكونات الذكاء الوجداني وكل 
من الذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي في مراحل التعليم (الابتدائي» والمتوسط» 
والثانوي)» وعدم الاقتصار على التعليم الجامعي؛ الأمر الذي قد يسهم في فهم 
طبيعة الذكاء الوجداني. 

9- إجراء دراسات لاحقة تتناول الذكاء الوجداني ومكوناته في علاقتها 
بمتغيرات أخرى» وعلى مجتمعات متنوعة, خاصة في البيتة السعودية. 

0 الاهتمام بقياس الذكاء الوجداني لدى عينة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 
فقد أظهرت الأدبيات نقص هذا النوع من الأبحاث واقتصارها على الأسوياء فقط. 
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رماهوعه]آ” .أمنناهه؟ أمعقاءع1 , (زن10ع 7 ااتعأاولتو أه1(مامت 86-07 (1997-8) .1 ,و8 
.عصآ] كممسعاذزة طألدء1]-نالساةا :دل همهت 


06 117لتلة؟ لصة 'زاتلتط قتاع 1 :ععدعع نلاعغصة لهسمتامصع عستووعددة (2000) 5 ,812:4 عع .2 ,دلد سوط 
قأضع5)10 لإازوع المتآ مز ([-.1:.0) برمأمعللما أمعنامبن لأهدملمجمء ممععوظ عط 
7971-2 :28 .01لا ,وععوع مع 21/7 أمننلا«تلى1 هاه جراأأمدمورمم 


20-2 .م ,4 .هللا ,0132/ا ,خجهله1 «رومامريفتروط .كمثامدجء يده وإ جرعع] 16 (1999) .16 ,مأعاومط 
.18005 تمفخصحظ عادولا بوعآ! ,ععبعع ءات أمدمنامبجك (1995) 2] ,مقصعاه) 


علأووعمعع2 عاأكلتامها ما ععمععتلاعغه لمممتامصه عمتطعدع]” (1999) .71 ,عمماع .11 ,تإعامه16] 
-224 .ح ,4 .هآآ ,7 .اأولا بعبعاطممط أه«متم«مراء8 تنه أمعدمةامدطا إه أهتصنول .غيملا 
.229 


عكةععها ما مععلاتطء عصداهئز مغ والكلة لدء1050م عمتطعدء1 (2001) .5 ,علععءللا ع .>1 ,طاه>آ 
,متطومعلمع.آ عل ومنتطعمء7 مز متوغط1 ععاكة]! .عمتتقطعط أمععتلاعغما إللهممتامص 
لإألووء انسلا معلمدة أمندد ,امتكدعبدكظ 6ه أممطع5 عط زه إاأبعوط غغ3نل0:2 ع1 
:9 ,810456916 :(121) تعامعن) ومتأقمرمكم] دعمستاموعه. لقدمأمعبالط 
12م 

'عالإداا5 .للع رعنتملوك5 .ط م[ (ععترعوة|أعاتتة أعادمقامندجء كثة اعن/آ! (1997) .2 الإعلامله5 ع .ل ,تعلنزه للا 
أقممتاوء1 80 بتععمععتلاءغم1] آهممنامسع > امعسرمماءلء1 لهممتامممظ ,(.80) 
.8001 عنتحدظ تعلعولا بوعل ,قصه لأ معدامم1 


5ه لعنفتلة؟ عااعتلعمم عط عمنتدوعومة (2000) .لا ,ممقامهن) ع ..لى ,زد ,.5 ,عدرموبوعلر 
-1005 :29 .أو لا بدععلءعء1/7 أميطل الل مجه ع ةإعدرمدععم .عممعوتااعاصا اهممغمي 
1016 


رعمتمهممع عحتاتمع 00 ,عممعع تااعغما لهممتامصي معوساعط متطعممنغواعع عط (1999) .ل ,عئؤتلاعط 
.0 ,60 .أولاآ ,.أمضمةامامعاا داع هجاوط4 11552121101 .كتهسكتمقطععمم عفمعععل لهصة 
.3 ,18 


18 812نات؟ا مملغتكمقها أه عم)هتلعدم 2 35 ععمععتااءععمذ لهممتامدمع (2000) .1 بممكلعهطعءنع 
لعطعتاطسجمتآ .أممطعد غع001ت1م مغ مقا معسيعكء جرمع؟ ومتووعرومعم 5أمعلياد 
.عع دمقطهلله1 ,تواتومع امنا عنهاد 2لم10ط ,ممتتهاعدكتل 1ه:مئءعمل ‏ 
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14 ,20871111011© .2102 ملع قتطا ععمععلالاعاهذ لقممتامصمع (1990) .ل .عومكة38 ع .2 ,برعوملده5 
21 - 185 .م ,9 .آهل ,م تإوسممومهم 


.نآ بستعطمعه2 همه .© ,صعل001 ..[ .وعممه0 ,.2 بلإأعوع 112 ,.ارالد11 ,.ل بأكسملة84 .ل عغسطعم 
.عممعع تااعامها أهدمتامصي أه عمنكدعهم ع ,زه ممتاهلتاه همه أمعصمماءب12 (1998) 
1677 .م .2 .ه81 ,25 .اولا ,وععسع رع [/21 أعبفهام هس ع مرا تاهدمدرءطم 

بره 04 هه «علججعع زه 1/7221 (1996) .71 بقاجه1 ف ,.2 ,12150نا5 ,هآ بأأععع 83 ...1 ,مكتقاناة 
-ل111 عط كه عصناءء81 اأهناممك عغطأ غد لعامعدعمم ععجدط .ععدعوزااءاها أمعدمنامدجه 
.(1عط2مع7107 ,.مآخ-ة5مه0ل2عكنا1) ممتنداعمدقة طععدعوع؟ لهمه1أمعسلظ طاباه8 


.01 أ معكهز عممعع تلاعنما لهممتامم عط آه 5ومتطعمم لداع عط 2ه تلإلمؤد 34 (1999) .384 ,قأمة1 
أقدهنا2عن 80 طابره810-5 عط زه عصناءء84 أداممةق غطا غج لعامعوععم ععموط 
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00011 اغألا مرملأهاع! 15 لم ععمعو أااعاما أهمملأمصوع 
عام5322 3 © ألمعلمعنعألاعقة عأمعلهع8 5 ععدعوزااعاما 
3013 آا-الم ما كادررع0ل5 بأتورع/اأمنا طهطأة1 01 


“هاه .قم لو ترجرهناه 1/1 


مععلاعط مأطومملأواع؟ عط عرمامنكاء م1 لعأ لإلبأذة أمعد5ععم 156 
عتمعلههن3 5 عومعوذااعاما عباناتدومه عطا) طامط مه ععمعوأااعاما اوممتامصة 
.353أ30/ا-لم مأ عأضعل0ناأ5 برأتذتعلاأصبا طهطتج 1 04 عاأممدة 3 16 (أصمممع ع امج 
16مع2630 ,ع39 ,لاء5) 01 5عأ20130/ا أ0 5اعع]اع عطأ للاممكا 10 لعمرتج ذا ا 
05 ععروع0 عأامطنن عط مه (لااتصة؟ 05 اعنع! أوأع50 أوأنأانه لمق عمزومر 
,55 1/3186 (|0011008ع ع5ا) :كألاع 0م0020 15 300 ععمعو العام أهمملأمممة 
'015675 300 لإأأه ممع ,01/21000أ00-؟اع5 ,2030677601 ك5ممنامرمع أومم5ئعم 
.عامصمةة عط أه كذتعطممعم عط”8أ مأ (أمع7ع3039مم كممامممع 
.2 بعأناة 811 ععمعوألاعأما لهممتاممع .1) أه لم أذأوممه ذامم] لاع نوعد5ع, عط 
اعتطننا (مممع 51916 أوأءه5 8 أووملأمعبيالع .3 بأوع1 لعربواع عممهوزأااعاما 
05 5أمع0نأ5 3(185ممع1 8 2145م (126) 0 عاممم53 3 طاتن لعزاممة معنن 
5 و(أ55ع00)/م 0218 أوعنا5ا2أ5 ع1 .طو1/30105-لم مآ بإأتومعلاامنا طوطتج 1" 
هنل أ0 ذعأطقلمد/ 10 (أدعا-ا) رممنأواع001 ورمدروع5 عاملمز5 ومأون لعأنامعاة 
.5اع/اع) ععقطأا 1ه وعاطولمقناءه] رخظ/١‏ للم ا/ا) 300 ,5اعيع| 
31 لعأ5عوولاد 5و5ألمة عط ,ومأودع0م6م أوونأذتأها5 عطا مغ ومأل ممعم 
أهمهتأمممع عط مععتاعط متطعصه ]داع أموءتصوأة لزلأهعنأ5 52 مص كدنن عرعطا 
عل/انأأومم 3 5هللا معطا ,ععناعنيرول! .عمءمعوأااعاما علاتاتمومه لمج ععمعوتااعاما 
عا 300 أمعمرمعاءاطعة عأمع3020 عط مععيلطع6 متطكمه داع أصدء 1 تموزة 
أمعمكاء بععروع0 عأاوطابنا 300 كأمعدممممه كأا طاتينا ععمعوذااعام لومماممرة 
.015 0م010 (لإطأهمممع 8 ألمع 223023960 كممتامممع أوممديهم) 
30 أمونة عنعننا عععطا أوطا لعادعلاع د5ومالماع عط ,لوبعمعو مابعاتطلالا 


3 


لوم ع1 ,لزاتدعبزمنا طوطتة؟ بكعتاتمودن لا 300 ممتاوعيقع أ0 بواانموع ,لاومامعكيرطم /ه غمع2 
امهم أ0لنة5 )0 
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ا5063 أقننأاناء 3050 ,ع39 ,لاع5) 01 5ع85(1,ق/ا 10 لعأناطأراممه كعممعرع]] أل 
00 35قللا ماعطا ,ععلاعللاول .عممعونااعاما أهمم ممع عطا ما (بإاتصعة ]0 إعياع| 
ا00103» عطا زه (2[0 علمعلهع3) 01 عاطولدنا ما أععلاع أحمع أ أمواة 
50 طأأزا لعلنااعممه /ع(اع2قع5ع6 ع1 .كأمعممم زمه 5أز عمم ععمعوأااعاما 
.لالناأ5 5ط ؟0 5ذوماألصة عطأ لأونامغطا 00700211005معع 300 5]005ع99ا5 
-وعم ,عءمعوللاعاما علاتاتموم2 ,ععمعوذالعاما أهممتاممع :5ل20م يلاع كا 
-مول/! ذومناممعة افممجعط ,كعمعمع:31/3 أوممتأممع بأمعمعنعاء3 ملعل 
أ ]/ كممتامصع 'ممع5ا0 ,لإلاتأدهممع ,ممنتاه/انامم]اع5 بامعمرعو2 
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علاقة المتفيرات الديمغرافية والاجتماعية 
بأشكال العنف ضد المرأة الأردنية 


منير كرادشة* 
عبدالخالق الختاتنة ** 


ملخص: هدفت هذه الدراسة بصورة أساسية إلى البحث والتحليل 
لعلاقة المتغيرات ذات الأبعاد الديمغرافية والاجتماعية بأشكال العنف الموجه 
ضد المرأة الأردنية» وقد تمثلت أشكال العنف هذه بخمسة أنماط هي (الجسدي» 
واللفظيء والنفسيء والأسريء والمجتمعي). وقد اعتمدت الدراسة على مسح 
بالعينة (الغرضية الحصية)؛ واستخدم لتحليل البيانات مجموعة من الطرق 
الإحصائية البسيطة؛ إضافة إلى التحليل الرئيسي المتمثل في نموذج تحليل 
الانحدار المتدرج الخطواتء وذلك لمعرفة صافي التأثير النسبي لكل متغير 
مستقل على نمط العنف الممارس ضد المرأة. وقد بينت الدراسة أهمية أغلب 
المتغيرات ذات المنشأ الديمغرافي - خاصة (قدرة المرأة الطبيعية على الحمل 
والإنجاب» وعدد الأطفال الأحياء في الأسرة» وعدد الأطفال الذكور في الأسرةء 
وعدد الأطفال الإناث في الأسرةء وحدوث وفيات الأطفال في الأسرة)» إضافة 
لمجموعة من المتغيرات الاجتماعية مثل (مستوى تعليم الزوجين» والحالة 
الاجتماعية للزوجة) - بالنسبة لأشكال العنف ضد المرأة الأردنية. 


المصطلحات الأساسية: عوامل ديمغرافية» المرأة الأردنية» العنف 
المجتمعيء العنف الأسريء العنف اللفظيء العنف النفسيء العنف الجسدي. 


* أستاذ مساعدء قسم علم الاجتماعء كلية الآدابء جامعة اليرموك» الأردن. 
** أستاذ قسم علم الاجتماعء كلية الآداب» جامعة اليرموكء الأردن. 
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المقدمة: 

رافق التحول السريع الذي طرأ على المجتمع العربي الحديث» تفكك واضح في 
نسق الأسرة الممتدة» وزيادة تحولها إلى وحدات نووية صغيرة الحجم؛ مستقلة 
تسبي .وقد أسهم هذا الاتجاه في بروزها وحدات اجتماعية متخصصة بنائياً 
ووظيفياًء ولازم هذا التحول زيادة في مصادر التعارض والصراع ضمن نطاق هذه 
الوحدات؛ مما أسهم في بروز العنف بأشكاله المتعددة بوصف ذلك أحد مظاهر 
الصراعء واللاتجانس والتباين وضعف العلاقات والروابط الأولية. وضعف الإجماع 
المعياري. 

وقد زاد الاهتمام بظاهرة العنف في المجتمعات العربية المعاصرة» وأصبح 
ضرورة أملتها الظروف والملابسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة» التي ما زالت 
تسهم في تأصيل مثل هذه الظواهر وإنتاجهاء وهي تندرج ضمن قائمة الأفعال غير 
الستوية» وغيرالمقيولة اجتماعيا. 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لفهم هذه الظاهرة» فإن كثيراً من جوانبهاء 
بقيت غامضة؛ ويشويها التعقيد وعدم الدقة. ولعل أهم هذه الجوانبء تلك المتعلقة 
بالأبعاد الديمغرافية» المتمثلة بسلوك المرأة الديمغرافي (كإجبار المرأة على الحمل 
والإنجاب: والإنجاب المتعددء وعدم المباعدة بين المواليد» وعدم السماح لها 
باستخدام وسائل تنظيم النسل وحرمانها من الإسهام في صنع القرارات الإنجابية, 
كقرار تحديد عدد الأطفال المرغوب فيهم, أو تحديد نوع الوسيلة المستخدمة» ومتى 
يمكن لها استخدامهاء أو قرار إنجاب طفل إضافي). 

ولهذاء فإن دراسة مثل هذه الأبعاد وما يمكن أن تتركه من آثار سواء على 
مستويات العنف الموجه ضد المرأة لو أشكاله: يمكن أن تشكل إضافة مهمة 
لنرامات العتفء لما تتضعنه من ممارسات» شرعتها رولف مختلفة: آهمها الثقافة 
السائدة التي لا تعترف بدور للمرأة إلا زوجة وأماً وربة بيت وقناة لإنجاب الأطفال» 
وهي رؤى تقوم على تأصيل العنف عبر تكريس دونية المرأةء وحصر قيمتها 
بشرطها الأنثوي ومقدراتها البيولوجية على الإنجاب» وبصرف النظر عما تكون قد 
حققته من إنجازات سواء في المجال التعليمي أى الوظيفي. وتجدر الإشارة إلى أن 
عملية الإنجاب مسالة بيولوجية صرفة: إلا أن اتخاذ القرارات ذات العلاقة بهاء هي 
فعل اجتماعي وثيق الصلة بخلفية الأفرادء وبالنسق الثقافي السائدء وبوضعية المرأة 
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نفسهاء ومكانتها الاجتماعية؛ الأمر الذي قد يزيد من تكريس النظر إلى المرأة 
بوصفها صيغة ثقافية سيكولوجية مقهورة» والنظر إلى الذكر بوصفه صيغة ثقافية 
ذات امتيازات تفضيلية تميل إلى التسلط وإخضاع الآخر. واستناداً إلى ما تقدم فإنه 
كثيراً ما ينظر إلى قيم الأنوثة وما تمثله من قدرة على الخصب والإنجابء من خلال 
اتجاه أحادي يتمثل في نظرة الذكر إلى الأنثى؛ وما يترتب عليه من إخضاع قيمها 
«الأنثوية» وخصوصيتها البيولوجية واعتباراتها الثقافية لقيم الذكورية في المجتمع. 

وتزداد مسألة العنف ضد المرأة في المجتمع العربي والمجتمع الأردني 
إشكالية» عندما تتعاضد خصائص الأفراد الديمغرافية مع خصائص المحيط 
الاجتماعي والثقافي من جهة؛ والشرائع والقوانين المعمول بها من جهة أخرى؛ 
بحيث تزيد من احتمالية تعميق حدة العنف ضد المرأة» وتجذره إلى الحدود التي 
يصعب معها معالجته أى الحد منهء أو التمييز بين ما هو عنف وما هى غير ذلك» وهو 
ما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بضرورة الإحاطة بمثل هذه الظواهر ودراستها 
من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية؛ وذلك بهدف تقديم 
معرفة ورؤى واضحة وعميقة حول ظواهر العنفء وأسبابها وانعكاساتها والعوامل 
المؤدية لها. 


مشكلة الدراسة ومسوغاتها: 

تعد ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الأردنيء من الظواهر الخلافية التي 
لم تحظ بكثير من أوجه التوافق لدى دارسي العلوم الاجتماعية بسيب تعقدها 
واتساعها وتشابكها وتداخلها مع مجموعة كبيرة من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والديمغرافية الأخرى؛ مما أسهم في تعدد المداخل النظرية التي 
تناولتها بالدراسة والتحليل؛ فمنهم من فسرها استناداً إلى رؤى ومداخل بيولوجية, 
ومنهم من اعتمد على مداخل ديمغرافية أى اجتماعية أو ثقافية أى دينية. 

إلا أن هذه الدراسة. سوف تتبنى مدخلاً نظرياً مختلطاً يقوم على تناول 
موضوع العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني» من زاوية مشتركة؛ تعتمد فيه 
على الأبعاد الديمغرافية والاجتماعية وعلاقتهما بظاهرة العنف ضد المرأة. 
وبصورة أكثر تحديداًء فإن هذه الدراسة سوف تبحث في علاقة بعض المتغيرات 
الديمغرافية المتمثلة في (عمر الزوجة عند الزواج» عمر الزوج عند الزواج» عمر 
الزوجة الحالي» عمر الزوج الحالي عدد الأطفال الأحياء عدد الأطفال الذكور 
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الأحياءء عدد الأطفال الإناث الأحياء. حجم الخصوية المرغوب فيه في الأسرةء 
قدرة المرأة على الإنجاب الطبيعي» سبق استخدام وسائل تنظيم النسل» حدوث 
وفيات قبل الولادةء حدوث وفيات ما بعد الولادة فى الأسرة: والرغبة في إنجاب 
المزيد من الأطفال مستقبلاً), إضافة إلى مجموعة من المتغيرات الاجتماعية 
متمثلة في (الحالة الاجتماعية للزوجة؛ مستوى تعليم الزوجة» مستوى تعليم 
الزوج» العلاقة القرابية بين الزوجينء والانتماء الديني» ومكان الإقامة)؛ بهدف 
دراستها من زاوية علاقتها بأشكال العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع 
الأردني. خاصة العنف (اللفظيء الأسريء المجتمعيء الجسديء والعنف 
النفسي). وعموماً تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر الاجتماعية التي 
تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحقيق: وتسليط الضوء على جوانبها المختلفة» 
التى يمكن أن تكون قد أغفلت من قبل الدارسينء خاصة تلك المتعلقة بجوانبها 
الديمغرافية. وهذا من شأنه أن يسهم في تقديم أطر معرفية جديدة مهمة حول 
هذه الظاهرة وأسبابها واتجاهاتها ومساراتها المختلفة. 


أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى التركيز بالبحث والتحليل على علاقة بعض 
المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية بمستوى العنف الموجه ضد المرأة» وأشكاله 
المتمثلة في (العنف اللفظيء والأسريء والمجتمعيء والجسديء والنفسي)» ولهذا 
فإن الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة ما يلي: 


1 - معرفة علاقة المتغيرات الديمغرافية المتمثلة في (عمر الزوجة عند الزواج» 
عمر الزوج عند الزواج» عمر الزوجة الحالي؛ عمر الزوج الحالي» عدد الأطفال 
الأحياء. عدد الأطفال الذكور الأحياء» عدد الأطفال الإناث الأحياء. حجم الخصوبة 
المرغوب فيه في الأسرة» قدرة المرأة على الإنجاب الطبيعي» سبق استخدام وسائل 
تنظيم النسل» وحدوث وفيات قبل الولادة» حدوث وفيات ما بعد الولادة فى الأسرة» 
والرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال) بأشكال العنف ضد المرأة الأردنية. 

2 - معرفة علاقة المتغيرات الاجتماعية المتمثلة في (مستوى تعليم الزوجة» 
مستوى تعليم الزوج» درجة القرابة بين الزوجين» الانتماء الديني» مكان الإقامة) 
بأشكال العنف ضد المرأة الأردنية. 
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3 - معرفة علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف الأسري ضد المرأة الأردنية, 
بعد تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 

4 - معرفة علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف اللفظى ضد المرأة الأردنية, 
بعد تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 

5 - معرفة علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف المجتمعى ضد المرأة 
الأردنية» بعد تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 

6 - معرفة علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنق النفسى ضد المرأة الأردنية, 
بعد تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 

7 - معرفة علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف الجسدي ضد المرأة الأردنية, 
بعد تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 


تساؤلات الدراسة: 

تكمن تساؤلات الدراسة الحالية فيما يلى: 

1 - ما علاقة المتغيرات الديمغرافية المتمثلة في (عمر الزوجة عند الزواج» 
عمر الزوج عند الزواج» عمر الزوجة الحالي» عمر الزوج الحالي» عدد الأطفال 
الأحياء. عدد الأطفال الذكور الأحياءء عدد الأطفال الإناث الأحياءء حجم الخصوية 
المرغوب فيه في الأسرةء قدرة المرأة على الإنجاب الطبيعيء سبق استخدام 
وسائل تنظيم النسل» حدوث وفيات قبل الولادة» حدوث وفيات ما بعد الولادة 
فى الأسرة؛ والرغبة فى إنجاب المزيد من الأطفال) بأشكال العنف ضد المرأة 
الأردنية. 

2 - ما علاقة المتغيرات الاجتماعية المتمثلة في (مستوى تعليم الزوجة, 
مستوى تعليم الزوج» درجة القرابة بين الزوجينء الانتماء الدينيء ومكان الإقامة) 
بأشكال العنف ضد المرأة الأردنية. 

3 - ما علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف الأسري ضد المرأة الأردنية» بعد 
تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 

4 - ما علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف اللفظي ضد المرأة الأردنية» بعد 
تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 
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5 - ما علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف المجتمعى ضد المرأة الأردنية, 
بعد تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 


6 - ما علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف النفسي ضد المرأة الأردنية» بعد 
تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 

7 - ما علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف الجسدي ضد المرأة الأردنية» بعد 
تثبيت أثر المتغيرات الاجتماعية. 
متغيرات الدراسة: 
1 - المتغيرات المستقلة: 

وقد صنفت المتغيرات المستقلة إلى قسمين: 
أ - المتغيرات الديمغرافية: 

١‏ - عمر الزوجة عند الزواج. 

2 - عمر الزوج عند الزواج. 

3 - عمر الزوجة الحالي. 

4 - عمر الزوج الحالي. 

5 - عدد الأطفال الأحياء في الأسرة. 

6 - عدد الأطفال الذكور الأحياء في الأسرة. 

7 - عدد الأطفال الإناث الأحياء في الأسرة. 

8 - حجم الخصوبة المرغوب فيه في الأسرة. 

9 - القدرة على الإنجاب بصورة طبيعية. 

0 - سبق استخدام وسائل تنظيم النسل من قبل الزوجة. 

1 - حدوث وفيات حول الولادة في الأسرة. 

2 - حدوث وفيات الأطفال في الأسرة. 

3 - الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال مستقبلاً. 
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ب - المتغيرات الاجتماعية: 

1 - الحالة الاجتماعية للزوجة. 

2 - مستوى تعليم الزوجة. 

3 - مستوى تعليم الزوج. 

4 - درجة القرابة بين الزوجين. 

5 - الانتماء الديني. 

6 - مكان الإقامة. 
2 - المتغيرات التابعة: 

١‏ - العنف اللفظي ضد المرأة. 

2 - العنف الأسري ضد المرأة. 

3 - العنف المجتمعي ضد المرأة. 

4 - العنف الجسدي ضد المرأة. 

5 - العنف النفسي ضد المرأة. 
مفهوم العنف: 

يشهد مفهوم العنف تنوعا شديدا في الدراسات التي تناولته» سواء من حيث 
موضوعاته أو منطلقاته أو عوامله المختلفة» وذلك تبعاً لاختلاف الغايات والأهداف 
التي سعت تلك الدراسة إلى تحقيقها. 

ويعرف العنف لغة» بأنه الخوف من الأمر وقلة الرفق به» وأعنف الشيء أخذه» 
والتعنيف هو التقريع والتوبيخ واللوم كما جاء في «لسان العرب» (ابن منظورء 1957). 

لقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 في الإعلان العالمي للقضاء 
على العنف ضد المرأة تعريفاً حدد بمقتضاه العنف ضد المرأة بأنه: «أي فعل عنيف 
قائكم على أساس الجنسء ينجم عنهء أى يحتمل أن ينجم عنهء أذى أو معاناة جسمية 
أو جنسية أى نفسية للمرأة» بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعلء أو الإكراه 
أى الحرمان التعسفي من الحرية» سواء وقع ذلك في الحياة العامة أى الخاصة (ناهد 
رمزيء وعادل سلطان: 2000). ونص الإعلان على وجوب أن يشمل مفهوم العنف 
ضد المرأة الأنواع المختلفة من العنفء كالعنف الجسدي والنفسي والجنسي 
والأسري والمجتمعي. 


115 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ويعرف العنف أيضاًء بأنه أي عمل أى تصرف عدائيء أو موذ أى مهين» يرتكب 
بأية وسيلة بحق أية امرأة لكونها امرأة ويخلق لها معاناة جسدية» أى جنسية؛ أو 
نفسية بطريقة مباشرةء من خلال الخداع أى التهديد أى الاستغلال الجنسي أو 
التحرش أو الإكراه أو العقاب» أى إجبارها على البغاءء أو استخدام أية وسيلة أخرى» 
مثل إنكار كرامتها الإنسانية أو إهانتهاء أو سلامتها الأخلاقية» أو التقليل من 
شخصها ومن احترامها لذاتهاء أى الانتقاص من إمكاناتها الذهنية والجسدية» وصولاً 
للقتلء كما يمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل الأفراد أى الجماعات أى 
المؤسسات وبشكل منظم أو غير منظم (المعهد العربي لحقوق الإنسان» 1996). 

ويشير العنف إلى مدى واسع من السلوك الذي يعبر عن حالة انفعالية تنتهي 
بإيقاع الأذى أو الضرر بالآخر سواء أكان هذا الآخر فرداً أم شيئاً فهو يتضمن 
الإيذاء البدني» والهجوم اللفظي وتحطيم الممتلكات» وقد يصل إلى حد التهديد بالقتل 
أى القتل نفسه (إجلال حلميء 1999). 

كما يعرف العنف بأنه سلوكء أو فعل يتسم بالعدوانية: يأتي من مصادر 
مختلفة» قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة؛ بهدف استغلال الطرف 
الآخر وإخضاعه في إطار علاقة قوة غير متكافتة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؛ مما 
يتسبب في إحداث أضرار مادية أى معنوية أى نفسية لفرد أى جماعة أى طبقة 
اجتماعية أو دولة أخرى (ليلى عبدالوهاب. 2000). 


الخلفية النظرية: 

تزخر الأدبيات الاجتماعية بالعديد من البناءات النظرية المفسرة للعنف 
الأسري أو العنف الاجتماعي بشكل عامء؛ وجزء من هذه النظريات يمثل انعكاساً 
للنظريات العامة للعدوان. وتتضمن بعض الدراسات التجريبية عينات من الحيوانات 
(مصطفى التيره 1997)» والسبب الرئيس في استخدام مثل هذه الدراسات 
التجريبية» هو سهولة ملاحظة تجليات العدوان في سلوك العنف عند الحيوانات» 
وسهولة إجراء التجارب على الحيوان» مقابل صعوية إجراء التجارب نفسها على 
الإنسان. وعلى الرغم من تعدد النظريات في موضوع العنفء التي صنفها البعض 
إلى نظريات التحليل النفسيء والمدرسة السلوكية؛ ومدرسة التنشئة الاجتماعية. إلا 
أننا لغايات هذه الدراسة سوف نلجا إلى الاستفادة من النموذج النظري الذي طرحته 
الباحثة الأمريكية (سوزان شتينميتز) 25161212662 بسبب طبيعة المتغيرات قيد 
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الدراسة (مطاوع بركات, 1999), الذي أسمته المدخل الكلي إلى ظاهرة العنفء الذي 
يقوم على الاستفادة من شتى عناصر المعرفة. التي عرضته في نموذج نظري 
أطلقت عليه (موديل الميزان)» وتفترض شتينميتز أن العلاقة بين العوامل التي 
تسهّل وتكبح ظهور العنف الأسري والمجتمعيء يمكن أن توضح بمثال الميزان» 
حيث يمثل كل منهما على إحدى كفتيهء فمن الجهة الأولى هناك عوامل تزيد من 
مستوى الضغط (5]5655) والصراع والعنفء ومن الجهة الثانية هناك عوامل كابحة 
لظهور العنف والضغط والصراعء ومن عوامل الجهة الأولى «البطالة» والأمراض» 
والحمل غير المرغوب فيهء والعمرء وشرب الكحول». أما أمثلة عوامل الجهة الثانية 
فهي «مقاومة كل من الشريكينء واتزان نظام الدعم الاجتماعي؛ ووحدة الأسرة 
وتماسكهاء وتوافر مؤسسات تقديم العون للأسرة». 

وتقدم شتينميته 5161770612 (مطاوع بركاتء 1999) طرحاً نظرياً إضافياً 
للتفاعل الدوري بين العوامل الميكرو والماكروسوسيولوجية؛ وتظهر فيه العلاقة بين 
العنف الأسري والاجتماعي؛ فالأسر العدوانية تنتج غالبا أزواجا وآباءً عدوانيين» 
فالأشخاص القادمون من هذه الأسر يكونون أكثر ميلاً إلى تقبل العنف وتسويغه. 
على اعتبار أن الرجل الذي تربى في أسرة عنيفة» ويمثل نموذج التفوق الذكوري في 
الأسرة» غالبا ما يرتبط بامرأة ذات خبرات أسرية مشابهة» وبذلك لا تكون حوادث 
العنف في الأسرة غريبة على المرأة» ويكون من السهل عليها أن تتقبل دور المرأة 
الخاضعة» على اعتبار أن الفرد الذي يعيش في وسط عنيف يقلد العنف فينقله إلى 
أسرته الجديدة والمجتمع المحيط. 


الدراسات السابقة: 

شهدت دراسات العنف فى السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً من قبل الباحثين 
الاجتماعيين والهيئات والمؤسسات الإنسانية والدولية» كذلك من قبل الجهات 
والهيئات الأهلية والعلمية في المجتمعات الإنسانية, مما يسوغ التراكم في الأطر 
المعرفية والمرجعية في هذا المجال. غير أن دراسات العنف الأسري والمجتمعي» 
ولا سيما العنف ضد المرأة والطفل ما زالت في بداياتها وتواجهها العديد من 
الصعوبات والعقبات في المجتمع العربي والمجتمع الأردني بشكل خاص. وسوف 
نستعرض عدداً من الدراسات المهمة المتوفرة بهذا الخصوصء سواء العربية منها 
أى المحلية» التي أجريت حول ظاهرة العنف ضد المرأة. 
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فلقد أجرت أمل العواودة (أمل العواودة» 2002), دراسة عن العنف ضد الزوجة 
في المجتمع الأردني» بينت فيها أن الزوجات في المجتمع الأردني عرضة للعديد من 
أشكال العنف الجسدي والجنسي واللفظي والصحيء وعند مقارنتها بين أشكال 
العنفء وجدت أن المرأة الأردنية تعاني أكثر ما تعاني العنف الاجتماعيء الذي يعد 
أكثر أنواع العنف انتشاراً. حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا النوع من العنف (9056), 
وتشير الدراسة إلى أن (097,3؟) من الزوجات قد تعرضن - على الأقل - لشكل 
وانفد من شكال العتقف: وبالاتجاء المقايل تبر بيلاات الدرانة أن اعلئ ثسبة عقف 
تكمن في حرمان المرأة من تحديد عدد مرات الحملء ومن حقها في تحديد موعد 
الحمل تبعاً لظروفها وأحوالها الصحية؛ بنسبة (620,8؟). كما وجدت الدراسة علاقة 
بين انتشار ظاهرة الزواج المبكر بين الزوجات وممارسة بعض أشكال العنف. ‏ 

أما الدراسة التى أجراها المركز الوطنى للطب الشرعي على المشاهدات 
السريرية للعنف الجسدي ضد المرأة الأردنية (محمد أبى علياء 2000), وهي 
الحالات التي حولت من المراكز الأمنية أو الجهات القضائية للمركز في منطقة عمان 
الكبرى؛ والتي اقتصرت على الإيذاء المتعمد للزوجة من قبل الزوج» فقد كشفت 
الدراسة أن العنف الموجه ضد المرأة غير المتزوجة كان محدوداً, إلا أن النسبة 
الأكبر لحالات العنف (697,0؟) كانت ضد الزوجة» أما إيذاء الزوجة للزوج فكانت 
نسبته ضئيلة (03,0!). وفيما يتعلق بالإصابات التي تعرضت لها الزوجة من قبل 
الزوج» كانت النسبة الكبرى (673,1؟) من الإصابات كدمات ناتجة عن الركل 
والضرب من خلال استخدام اليد وبعض الأدوات الراضة» و(67,7؟) من إصابات 
الزوجات كانت جروحاً رضية أو قطعية أو طعنة ناتجة من استعمال أدوات رض 
بشدة وأدوات حادةء و(640,7؟) كانت بالحرق» و(62,1!) كانت كسوراً والتواء 
بالمفاصلء و(6,7؟) إصابات شديدة بمناطق العينين والأنف والآذان. أما بخصوص 
مواقع العنف على جسد المرأة» فكانت (627,9!) من الإصابات موجهة لمنطقة رس 
الزوجة؛ و(046,9؟) من الإصابات كانت موجهة إلى مناطق متعددة من الجسم إلا أن 
الإصابات الشديدة كانت بمنطقة الرأس والعنق» فشكلت ما نسبته (068,4؟) من 
إصابات الجروحء و(671,4؟) من إصابات الكسور والتواء المفاصل كانت بالأطراف 
العلوية. 

وتبين دراسة العنف ضد المرأة» لناهد رمزي وعادل سلطان (ناهد رمزي» 
وعادل سلطان: 2000): في مصرهء أن هناك تشبعات دالة لاثني عشر متغيراً من 
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أصل 17 متغيراً «الإيذاء البدني والمعنوي»» ويشمل ذلك السب وخدش حياء المرأة 
لفظياً (0,749)» والتضييق عليها مادياً (0,652): ومنعها من زيارة أهلها (0,768), 
وتهديدها بالإيذاء (0,755)» وضريها ومعاملتها بقسوة (0,912)» والتحرش بها 
جنسياً (0,895)» وخيانة الزوج لها (0,700)» وحرمانها من الترقي في عملها 
(0,662)» ومنعها من الخروج من البيت (0,309)؛ وإظهارها بصورة غير لائقة في 
وسائل الإعلام (0,780). وفسّر العامل الثاني «العنف الزواجي»» ثمانية تشبعات 
تمحورت حول العلاقة بالزوج» مثل «ترك الزوج للمنزل» وزواجه بامرأة أخرى» 
وخيانته لهاء والمماطلة في طلب الطلاق؛ والاستخفاف والسخرية من آرائها أمام 
الآخرين». أما العامل الثالث الذي تشبعت عليه خمسة متغيرات دالة» فقد أطلق عليه 
«العنف المتمثل في تقييد حرية الزوجة»» وتضمن منعها من الخروج من المنزل» 
ومنعها من العملء ومنعها من السفر خارج البلادء بالإضافة إلى الزواج من امرأة 
أخرىء وختان البنات. 

أما نتائج دراسة ليلى عبدالوهاب؛ العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة 
(ليلى عبدالوهاب: 2000)» فقد كشفت أن (690؟) من عينة الدراسة قد أمضين فترات 
ما بين متوسطة (12,7 سنة) وطويلة تصل إلى (48 سنة) زواجء وهى ما يؤكد تراكم 
العنف والقهر الواقع عليهن من مجمل الأوضاع التي يعشنها أو من الزوج. أما 
بخصوص علاقة العنف الواقع على المرأة في الأسرة ببعض المتغيرات الاجتماعية 
والديمغرافية» فقد تبين أن نسبة الأميين وشبه الأميين من الجناة تمثل النسبة 
الكبرى» وتنخفض النسبة بشكل ملحوظ بين المتعلمين تعليماً عالياً. أما بخصوص 
نسب النساء المعنفات فيلاحظ أن النسبة الكبرى هي من الأميات (076,8!). كذلك 
فإن مقارنة هذه النسب من الضحايا الأميات بالحاصلات على تعليم عال؛ تظهر 
وجود علاقة عكسية بين مستوى تعليم المرأة ودرجة العنف ضدها؛ أي أن العنف 
ضد المرأة ينخفض ويتناقص كلما ارتفع مستوى تعليمهاء فأكثر النساء عرضة 
للعنف هن اللاتي ينتمين إلى مستويات تعليمية منخفضة. ومن جانب آخر بينت 
الدراسة أن أعلى نسبة من ضحايا العنف تعود لعوامل تتعلق بعدم الرغبة في إنجاب 
الإناث. والرغبة في الاستيلاء على ممتلكاتهن بالقوة. وأن أعلى نسبة من الضحايا 
تقع لدى الفتة العمرية الصغيرة من النساءء وتنخفض مع التقدم في العمرء وتنتشر 
في المجتمعات الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية. 

وكشفت إجلال إسماعيل حلمي (إجلال حلميء 1999)» في دراسة العنف 
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الأسريء التي اعتمدت فيها على تحليل نظري لبعض الدراسات التي أجريت في 
المجتمع المصريء عن العنف ضد المرأة» أن (035؟) من المصريات المتزوجات قد 
تعرضن للضرب من قبل أزواجهن مرة واحدة على الأقل منذ زواجهن» وهو منتشر 
في الريف أكثر من المناطق الحضرية. وبينت الدراسة أن أهم أنواع العنف الموجه 
من قبل الزوج ضد الزوجة - من وجهة نظر الزوجة - تتمقل في رفض الزوج 
اختلاف الرأي (488!), منع الزوجة من السفر (469؟)» ومنعها من الخروج من 
المنزل (682؟)» والمعاشرة الجنسية بالإكراه (693؟). وتعد الغيرة والخيانة الزوجية 
أحد أهم العوامل المسبية لقتل الشريك. كما تسهم الظروف الاقتصادية المتأزمة 
وتداعياتها الاجتماعية بتصاعد وتيرة العنف والحالات العدوانية فى الأسرة 
المصرية؛ بسبب عدم كفاية الدخلء وتدهور القيم الأسرية» والصراع المستمر بين 
الزوجين. وبينت الدراسة اتسام أسر النساء المعنفات بكبر حجمهاء وانقطاع أقرادها 
عن الدراسة في سن مبكرة. وأكدت الدراسة أن عدد الأبناء من المؤثرات المهمة في 
هذا المقام, حيث توجد علاقة موجبة بين كثرة عدد الأبناء في الأسرة» ومعدل 
العنف الزوجي. وأن الأسرة التي يسودها العنف تتسم بخصائص بنائية محددة 
تتمثل في انخفاض مستوى التفاعل الزوجي. 

ويؤكد مصطفى عمر التير (مصطفى التير» 1996)» أن العنف من بين أولى 
مظاهر السلوك التي عرفتها المجتمعات البشرية» لكن معدلاته ارتفعت كثيراً 
خلال العقود الأخيرة» وتبين بهذا الصدد أن معظم مرتكبي جرائم العنف من 
الذكور صغار السنء الذين تراوح أعمارهم بين (24-15) سنة. وتشير الدراسة 
إلى تعدد الأسباب التي تقود إليه» فهناك الأفعال التي تحدث باستمرار» وهناك 
أفعال تحدث فجأة. وبيعضها يحدث مباشرة بعد وقوع فعل آخر. وبعض حالات 
العنف - وخصوصاً التي سبق أن تعرضت لها النساء أى تعرض لها الأطفال» 
تحدث في شكل انفجار من الغضبء وتفيد الدراسة بهذا الخصوص أن الذين 
يتسببون في أفعال العنف في داخل الأسر هم أفراد عاديون ومن عامة الناس» 
وكثيراً ما تؤدي الغيرة الشديدة من قبل الزوج والزوجة إلى نشاط درجة التوتر 
وارتفاعها بين الزوجين» وقد تصل إلى حالات من العنف. كما أكد الباحث أن 
بعض المتغيرات المستقلة مثل: التعليم, والسنء ونوع العملء والحالة الاقتصادية, 
كلها متغيرات ذات علاقة بحالات العنف. حيث تزداد حوادث الضرب بين الناس 


غير المتعلمين أو الذين حصلوا على تعليم بسيطء وبعض حالات العنف - 
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وخاصة التي تتضمن الضرب بأنواعه - تزداد في الأسر التي تنتمي إلى 
الطبقات الاجتماعية الدنياء وفي بعض الحالات يقترن حصول المرأة على نصيب 
أوفر من التعليم بخلق جو من التوتر وعدم التوازن. 

ويفيد مطاوع بركات في دراسته «العدوان والعنف في الأسرة» (مطاوع 
بركات؛ 1999)/ أن العنف ليس صفة للأسر المرضية أى غير الطبيعية؛ لكنه يبدو 
كذلك في الأسر العادية. ويتجلى العنف الزوجي تجاه المرأة في إجبارها على 
الخضوع جنسياً واجتماعياً واقتصادياً وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بها. وقد 
بين الباحث من خلال مجموعة الدراسات التى استند إليهاء أن ظاهرة العنف ضد 
المرأة ظاهرة كونية منتشرة في معظم المجتمعات الإنسانية. ففي الاستطلاع العام 
على النساء الأمريكيات المتزوجات, وجد أن (635؟) قد تعرضن للضرب مرة على 
الأقل من قبل أزواجهن» وفي عام 1984 تبين أن (641!) من النساء كن في طفولتهن 
ضحايا للعنف الجسدي من جهة أمهاتهن و(044؟) من جهة آبائهن» و(020؟) كن 
شهوداً لعنف الأهل جسدياً حيال إخوتهن» و(044!) كنّ شهوداً للعنف الجسدي 
لآبائهن حيال أمهاتهن» و(029!) كن شهوداً لعنف أمهاتهن تجاه آبائهن. 


وأكدت الدراسة التي قام بها المكتب التنسيقي الأردني لشؤون مؤتمر بكين 
(المكتب التنسيقي الأردني لشؤون مؤتمر بكين؛ 1995)؛ عن العنف ضد المرأة 
العربية» أن المرأة العربية في كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين 
واليمن, تتعرض لأشكال الاعتداء كافة, ابتداء من القتل العمد والشروع بالقتل 
وإلحاق الأذى الجسدي البالغ» الذي قد يحتاج علاجه لعدة شهورء وربما ينجم عنه 
عاهات مستديمة» ثم الاغتصاب سواء الذي يحصل من قبل رجال غرباء أى بعض 
أفراد الأسرة أنفسهم؛ وخاصة الذي تكون ضحيته الفتيات صغيرات السن أى 
القاصرات. ومن أشكال العنف الشائعة التهديدء وتوجيه الإهانات؛ والاحتيال بهدف 
الاستيلاء على ممتلكات المرأة وأموالهاء والاحتيال العاطفيء وتعد ظاهرة ضرب 
النساء - والزوجات على وجه الخصوص - من الظواهر الشائعة» وهي من أشد 
الظواهر إيذاءً للمرأة لما تلحقةٌ بها من الإيذاء النفسي والجسدي. كما قد بينت 
الدراسة أن ظاهرة ضرب الزوجات في الأردن والدول العربية المدروسة؛ تعد ظاهرة 
شائعة, وتمارسه الطبقات الاجتماعية كافة. 


ويتفق جليل وديع شكور (جليل شكورء 1997), مع بعض الباحثين في أن 
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العنف ضد الزوجات يختلف تأثيره لدى المرأة الزوجة عنه لدى المرأة الزوجة والأم. 
فمضاعقاته على المرأة الزوجة أقل بكثير من مضاعفاته على الزوجة والأم بسبب 
اقتصار العنق فى الحالة الأولى على المرأة الزوجة وحدهاء بينما يطول في الثانية 
الزوجة والأطفال. وتبرز الدراسة تضاعف مشكلة المرأة غير العاملة» فبقدر ما تكون 
تبعيتها المادية لزوجها قوية بقدر ما يكون تقبلها لعنف الزوج أكثرء ومقاومتها 
أضعف. ومن جهة أخرى تبين الدراسة» أن عنف الزوج على الزوجة؛ ريما ينسحب 
على الأبناء فالعنف الناشئ بين الأبوين قد ينعكس سلبياً على شخصية الأبناء وقد 

ويبين عبدالرحمن محمد العيسوي (عبدالرحمن العيسويء 2004)» أن العنف 
الأسري يتخذ مظاهر متعددة, إلا أن أكثر هذه المظاهر المعلن عنها من قبل أفراد عينة 
الدراسة هي الضربء الصفع على الوجه؛ القرصء العض, الطرد من المنزل؛ الحبس» 
الركل. أما مظاهر العنف الجسدي فتمثلت في القتل» الصعق بالكهرباءء التعليق في 
السقفء الاغتصابء والحرمان من النوم. كما أشارت الدراسة إلى تقدم موضوع البطالة 
على جملة العوامل المؤدية إلى العنف الأسريء بينما كان أقل العوامل تأثيراً هو ضعف 
تأثير القانون» وجاءت العوامل التالية في مقدمة العوامل المؤدية إلى العنف الأسري: 
ضغوطات الحياة الحديثة» سوء عملية التنشئة الاجتماعية؛ انعدام مشاعر الحب بين 
الزوجين» الخلافات الزوجية» تبادل السب والإهانة» قلة الوازع الديني. كما كشفت 
الدراسة عن ازدياد حالات العنف في الوقت الراهن مقارنة مع الفترات الماضية» وتنبات 
بزيادته في غضون السنوات الخمس المقبلة. 

وفي دراسة ميدانية أعدها المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي في سوريا 
(جريدة البيان» 2001)» شملت 240 حالة من النساء اللاتي عانين العنف والتمييز 
بينت أن (021,8؟) من العينة كانت من اللواتي لم يتجاوزن الثلاثين من العمرء بينما 
اندرجت بقية الحالات في الفئات العمرية التي تجاوزت 31 سنة إلى أكثر من 60 
سنةء وتبين أن معظم الشكاوى كانت نتيجة اعتداء وضرب وأذى جسمي من قبل 
الأزواج والآباءء بنسب بلغت (08,20/)» بينما عانت (010؟) من الحرمان والاستغلال 
المالي. و(03,8؟) من الغيرة» وسوء المعاملة (05,7؟)» وحالات الطلاق التعسفي 
(7,01:6). وقد اشتكت نسية واضحة من النساء في عينة الدراسة من استعمال 
الضرب والحرمان المادي» وغياب الزوج؛ وسوء معاملته. إذ بينت الدراسة أن 
(040,37؟) من الحالات التي اشتكت فيها الزوجات من العنف والأذى كانت من 


122 


علاقة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية باشكال العنف ضد المرأة الأردنية 


المستويات الفقيرة» وتوزعت الحالات الأخرى على مستويات الدخل المتوسطة 
والجيدة. وقد أشارت الدراسة إلى أن النسب العليا من النساء اللاتى تعرضن للعنقف 
كن من المتعلمات» ويليها تسبة الحاصلات على الشهادة الإعدادية فما فوق» وكانت 
أقل النسب لدى الأميات من الزوجاتء الأمر الذي يشير إلى أن هناك أسباباً أخرى 
لممارسة العنف ضدهن تتعلق بالظروف المادية للأسرة» أو بالعلاقات الأسرية 
والزوجية والأخلاقية التي نشأ فيها الأزواج. 
إجراءات الدراسة: 
مجتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون مجتمع الدراسة من النساء الأردنيات المتزوجات من مختلف مناطق 
الأردن» واللاتي اختبرن الحياة الأسرية» في أسرهن الأصلية (كابنة وأخت)» وفي 
أسرهن الزواجية الجديدة (كزوجة وأم). أما عينة الدراسة فقد بلغ حجم العينة 
(729)» واستخدمت العينة الغرضية الحصية» وهي من نوع العينات غير الاحتمالية, 
وقد روعي أن تكون العينة ممثلة لمعظم أقاليم الأردن» (الوسط والشمال والجنوب). 
وجمعت معلومات الدراسة بوساطة عدد من طلبة الجامعات الأردنية (الأردنية - 
اليرموك - مؤتة - الهاشمية - الحسين - البلقاء التطبيقية - آل البيت). 
أداة الدراسة: 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة» اعتمد الباحث بشكل رئيس على أداة 
الاستبانة لجمع المعلومات من آفراد عينة الدراسة, واشتملت الاستبانة على 
مجموعة متنوعة من الأسئلة المغلقة موزعة على محاور الدراسة المختلفة» وهي 
على النحو الآتي: 

1 - المحور الأول: تضمن الخصائص والخلفيات الديمغرافية والاجتماعية 
لعينة الدراسة» واحتوى على (22) سوالاً. 

2 - المحور الثاني: محور العنف الجسديء وتضمن (15) سؤالاً. 

3 - المحور الثالث: محور العنف اللفظيء وتضمن (12) سؤالاً. 

4 - المحور الرابع: محور العنف الأسريء وتضمن (17) سؤالاً. 

5 - المحور الخامس: محور العنف المجتمعيء وتضمن (11) سؤالاً. 

6 - المحور السادس: محور العنف النفسيء وتضمن (7) أسثلة. 
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صدق الأداة: 

بعد الانتهاء من تصميم الاستبانة بشكلها الأساسيء وضماناً لصدق الأداة 
لجمع المعلومات من المبحوثين» فقد عرضت الاستبانة على ثمانية من المحكمين,» 
من المختصين في علم الاجتماع والدراسات الاجتماعية» للتأكد من تغطيتها لجميع 
أبعاد الدراسة» وكذلك للتاكد من صحة الأسئلة ودقتهاء وفي ضوء الاقتراحات التي 
أوردها المحكمون على أداة الدراسة جمعت الملاحظات وصنفتء وعدل الباحث 
الأداة في ضوء مقترحات المحكمين» واستبعدت بعض الأسئلة» وأضيفت أسئلة 
أخرى تخدم أهداف الدراسة» وبعد ذلك صممت الاستبانة بشكلها النهائي. 


ثبات الأداة: 

للتاكد من ثبات الأداة طبق الباحث الاستبانة على (20) مبحوثاً من خارج عينة 
الدراسة, ثم أعيدت التجربة مرة أخرى بعد عشرة أيام من تاريخ التجربة الأولى 
على المجموعة نفسهاء وعن طريق استخدام الحاسوبء استخرج معامل الارتباط 
(بيرسون)» فكانت قيمة معامل الثبات للأداة الكلية (0,88)» وتعد هذه النتيجة 
مناسية ومقيؤلة الأاغراض الدراسات العلمية. 
المعالجة الإحصائية: 

لغايات هذه الدراسة اعتمد على البرنامج الإحصائي الخاص بالعلوم 
الاجتماعية (5855), وقد استخدم لغايات الدراسة عدة نماذج إحصائية» شملت 
النماذج الوصفية البسيطة كالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية» والنماذج الثنائية 
المتمثلة في تحليل التباين الأحادي (80/01/4 رهلا 006). 

كما استخدمت نماذج متقدمة تمثلت في تحليل الانحدار المتدرج الخطوات» 
وهو التحليل الرئيس في هذه الدراسة» الذي يمتاز بقدرته العالية على إظهار الأهمية 
النسبية لكل متغير مستقل بعلاقته بالمتغير التابع» وكذلك قدرته على إدخال 
مجموعة كبيرة من المتغيرات المستقلة» وقياس المتغير التابع» وعزل وإسقاط بعض 
المتغيرات ذات التأثير الهامشي الضعيف على المتغير التابع» خطوة بخطوة بشكل 
تصاعدي (2:0:ره) أو بشكل تنازلى (823618850). من أجل تبيان أكثر العوامل 
أهمية وفاعلية في تحديد مستويات العنف ضد المرأة وأشكاله (1960 ,كاءهلة/8). 
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تحليل النتائج ومناقشتها: 

سوف تعرض نتائج الدراسة على عدة مستويات من التحليل؛ بحيث تتوخى 
فيها المرونة والسلاسة والتدرح في الانتقال من الأساليب الإحصائية البسيطة التي 
استخدمت لإعطاء فكرة عامة ومبسطة حول متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة, 
وحول خلفيات المبحوثين. وبوصف ذلك خطوة ثانية» وللولوج أكثر في حيثيات 
علاقة متغيرات الدراسة المستقلة مع المتغير التابع محور الدراسة» فقد استعين 
بنموذج تحليل التباين الأحادي لمعرفة نمط العلاقة بين هذه المتغيرات وطبيعتها. 
وفي المرحلة الثالثة والآخيرة» استخدم نموذج تحليلي أكثر تقدماً وتعقيداً وذلك 
بهدف الوصول إلى نتائج أكثر دقة وتفصيلاً حول علاقة متغيرات الدراسة المستقلة 
مع المتغير التابع» خاصة بعد ضبط صافي تأثير باقي المتغيرات المستقلة الأخرى. 
وبصورة أكثر تحديداً سوف تعرض نتائج الدراسة ضمن ثلاثة مستويات من 
التحليل؛ وهي: 

١‏ - تحليل النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة؛ متمثلة بالتوزيعات النسبية 
والتكرارية البسيطة. 

2 - تحليل نتائج العلاقات الثنائية لمتغيرات الدراسة» متمثلة بنتائج تحليل 
التباين الأحادي. 

3 - نتائج التحليل المتقدم لمتغيرات الدراسة؛ متمثلة بنموذج تحليل الانحدار 
المتدرج الخطوات. 
أ- نتائج التوزيعات النسبية البسيطة لمتغيرات الدراسة: 

يسعى هذا الجزء من الدراسة إلى تقديم تصورات ومدخلات عامة حول طبيعة 
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية لأفراد عينة الدراسة؛ قبل الدخول 
في تحليلات أكثر عمقاً وتفصيلاً لعلاقة هذه الخصائص بالمتغير الرئيس في 
الدراسة والمتمثل بأشكال العنف ضد المرأة. 

توضح النتائج انخفاض أعمار السيدات المستجوبات في العينة قيد الدراسة, 
وتركزها عند الفتة العمرية (29-20) سنة» وبنسبة تصل إلى (444؟)» بينما ترتفع 
مستويات أعمار أزواجهن لتتركز عند الفتة العمرية (39-30) سنة» وهي نتيجة 
تتسق مع الاتجاه العام للفوارق العمرية بين الأزواج في المجتمع الأردنيء التي تميل 
غالباً لصالح الأزواج الذكور (منير كرادشة؛ 2002). . 5 4" 
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جدول (1) 
نتائج التوزيعات النسبية للمتغيرات المستقلة المدخلة في الدراسة 
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كما تظهر نتائج الدراسة» وجود انخفاض عام وواضح في مستويات أعمار 
السيدات قيد الدراسة عند زواجهن الأول؛ حيث أشارت نسبة عالية تقدر ب (9027)» 
إلى أنهن تزوجن بأعمار مبكرة أقل من 23 عاماً. بينما يلاحظ ارتفاع مستوى العمر 
عند الزواج الأول لدى الأزواج الذكورء مقارنة بما هو عليه لدى الزوجات. حيث بلغت 
نسبة الأزواج الذين تزوجوا في أعمار دون سن 23 سنة (632,9؟) فقط. وهذه 
النتيجة تنسجم مع النسق العام المتعلق بالفوارق العمرية عند الزواج لكل من الذكور 
والإناث في المجتمع الأردني, التي تميل إلى الانخفاض لدى الإناث والارتفاع عند 
الذكور. كما تنسجم هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج الدراسات المحلية السابقة 
(منير كرادشة؛ 2002)» التي تعزو ذلك لأهمية زواج الإناث في سن مبكرة, لاعتبارات 
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بيولوجية تتركز حول دور المرأة في عملية الإنجابء أى لاعتبارات اجتماعية تتعلق 
بأيديولوجية العرض ومفهوم السترة» المرتبطة بالأنثى وسلوكها الجنسي. 

أما فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية للسيدات قيد الدراسة» فتوضح النتائج أن 
النسبة العظمى منهن (75؟) متزوجاتء بينما أشارت (07!) منهن إلى أنهن 
مطلقات: و(62,9؟) أرامل. وهذه النتيجة توضح أن السمة السائدة للسيدات في عينة 
الدراسة هن من السيدات المتزوجاتء أو اللاتي سبق لهن الزواج. 


أما فيما يتعلق باتجاهات الزوجات ومواقفهن الديمغرافية» خاصة المتعلقة فى 
(حجم الخصوبة الفعلية والمفضلة؛ والتحيز لإنجاب الأطفال بحسب النوع الاجتماعي)؛ 
فتبين النتائج» أنه - فيما يتعلق بمتغير حجم الخصوية الفعلية» الذي يعبر عادة عن عدد 
الأطفال الأحياء المنجبين فعلاً فى الأسرة - هناك نسبة مرتفعة من السيدات تصل 
نسبتهن إلى (046,3؟) لديهن بين (4-2) أطفالء كذلك تظهر الدراسة وجود نسبة 
واضحة من السيدات تصل نسبتهن إلى (611,1؟) ليس لديهن أطفال. أما بخصوص 
حجم الخصوبة المرغوب فيها من قبل السيدات قيد الدراسة فتوضح النتائج وجود 
نسبة بارزة من السيدات لا يرغين في إنجاب الأطفال تصل إلى (23,9'). بينما بلغت 
نسبة السيدات اللاتي يرغبن بإنجاب أعداد قليلة من الأطفال تتراوح (من طفل واحد إلى 
ثلاثة أطفال) (017,3!). بالمقابل تبرز النتائج ارتفاع نسب السيدات اللاتي يرغين 
بإنجاب أعداد كبيرة من الأطفال تصل بين (5-4) أطفال» وبنسبة بلغت (034,4!). كما 
بلغت نسب السيدات اللاتي يرغبن بتكوين أسر كبيرة الحجم (6 أطفال فأكثر) 
(624,7؟). وهذه النتائج تؤكد بمجملها ما تضمره رغبات السيدات ونواياهن الإنجابية 
من التباين وعدم التجانس بخصوص حجم الطلب المستقبلي على الأطفال. 

أما بالنسبة لعدد الأطفال المنجبين في الأسرة بحسب تركيبهم النوعي» فتظهر 
النتائج ارتفاع نسب أسر السيدات اللاتي ليس لديهن أبناء إناث» وبنسبة بلغت 
(9622,6). بينما ترتفع نسب السيدات اللاتي لديهن أقل من اثنين من الأبناء الإناث» 
وينسبة تصل إلى (66,7!). وعند مقارنة هذه النتيجة مع عدد السيدات اللاتي أشرن 
إلى عدد محدد من الأبناء الذكور الأحياء المنجبين» يتضح انخفاض عدد السيدات اللاتي 
لم ينجبن إطلاقاً أبناء ذنكوراًء بحيث لم تتجاوز نسبتهن (616؟)» بينما ترتفع هذه النسبة 
إلى (69,7؟) لدى السيدات اللاتي سبق أن أنجبن أقل من طفلين من الذكور. وهي 
نتيجة توضح أن هناك نسبة ملحوظة من السيدات لم يستطعن إنجاب الأطفال (سواء 
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الإناث أو الذكور)» لأسباب قد تكون ذات منشأ بيولوجي تتعلق بعقم الزوجة وعدم 
قدرتها على إنجاب الأطفال بشكل طبيعي, أو لأسباب اجتماعية أو ديمغرافية, كأن يكون 
الزوجان في بداية حياتهما الإنجابية» أو لرغبة منهما في تأخير الحمل لبعض الوقت. 

كما تبين نتائج الدراسة أن هناك ارتفاعاً نسبياً واضحاً لدى النساء في عينة 
الدراسة اللاتي يرغين في الاستمرار في الإنجاب وعدم ضبطه؛ أي اللاتي يرغبن 
في إنجاب المزيد من الأطفال» وبنسبة بلغت (9053,9)» مقابل (046,1!) من 
السيدات اللاتي أبدين رغبات بالتوقف عن الإنجاب أى عدم الرغبة بإنجاب المزيد. 
وهذه النتيجة توضح أيضاً وجود اختلاف وتفاوت في النوايا والرغبات الإنجابية 
لدى السيدات, وبهذا الخصوص أشارت ما نسبته (057,2؟) من السيدات؛ إلى أنهن 
سبق لهن أن استخدمن إحدى وسائل منع الحمل بهدف تنظيم سلوكهن الإنجابي 
وضبطهء مما يؤكد وجود رغبات مقرونة بمحاولات واضحة: ومهمة لدى السيدات 
قيد الدراسة» لتنظيم سلوكهن الإنجابي وضبطه وعدم تركه دون أي تنظيم أى 

كذلك توضح النتائج» أن هناك نسبة بارزة من الزوجات قيد الدراسة» تقل 
نسبتهن عن 25,9؟ قد خيرن حدوث وفيات لأطفالهن قبل الولادة (إسقاط؛ خدج» 
إجهاض)» أو سبق لهن أن تعرضن لحدوث وفاة لأحد أطفالهن بعد الولادة وبنسبة 
تصل إلى (9019,3). 

أما ما يتعلق بياقي خصائص السيدات وخلفياتهن الديمغرافية الأخرى» فتبين 
النتائج أن النسبة العظمى من النساء المتزوجات لديهن بالمتوسط بين (4-2) 
أطفال» وإلى وجود نسبة ظاهرة من النساء اللاتي لم ينجبن أطفالاً. وبالسياق نفسه 
فإن النتيجة الأكثر مدعاة للملاحظة» تتعلق بيروز نسب من النساء لا يرغبن إطلاقاً 
في الإنجاب» وبروز نسب ظاهرة منهن قد خبرن وفيات قبل الولادة وبعدهاء وسيق 
لهن أن استخدمن إحدى وسائل تنظيم النسل. 

أما بخصوص خلفية المبحوثين الاجتماعية والاقتصادية» مثل: «مستوى تعليم 
الزوجين» درجة القرابة بينهماء» فتوضح النتائج التفصيلية؛ تميز النساء قيد 
الدراسة» بارتفاع مستوياتهن التعليمية؛ بحيث بلغت نسبة النساء الحاصلات على 
مستويات تعليمية مرتفعة (معهد فما فوق) (051؟). بينما تنخفض هذه النسب 
بصورة ملحوظة للنساء الحاصلات على مستويات تعليمية منخفضة (أميات» 
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ابتدائي) وبنسب (68,6/) و(06,6؟) على التوالي. بالمقابل يلاحظ التباين العام 
الظاهر على مستويات تعليم الأزواج الذكور» إن بلغت نسبهم في المستويات 
التعليمية المرتفعة (معهد فما فوق) (9048,6). بينما تنخفض هذه النسب في 
المستويات التعليمية الدنياء (أمي» ابتدائي) وبنسبتين بلغتا (02,1؟ و 68,6؟) على 
الترتيب. وهذه النتيجة قد تعكس مؤشرات مهمة حول هذه المستويات التعليمية 
ودرجاتهاء وآثارها على الأذواق والسلوكيات العامة لدى أفراد المجتمع. وبصورة 
عامة فإن القراءة المتأنية» لنتائج التوزيعات النسبية لمتغيرات الدراسة من شأنها أن 
تسهم في تقديم تصورات ومدخلات مهمة وواضحةء حول خلفية أفراد عينة 
الدراسةء وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. 

وبصورة عامة توضح النتائج مجموعة من الخصائص الديمغرافية لأفراد عينة 
الدراسة؛ التي تجدر الإشارة إليها قبل الولوج في التحليلات الأكثر عمقاًء ولعل من 
أهم هذه الخصائص الانخفاض الواضح والملموس والظاهر على أعمار الزوجات 
الحالية في عينة الدراسة» وتركزهن عند الفئة العمرية (29-20)؛ وانخفاض أعمارهن 
عند الزواج؛ بالمقابل يلاحظ ارتفاع أعمار أزواجهن عند الزواج وتركزهم عند الفئة 
العمرية (39-30). كذلك ارتفاع مستويات التعليم لديهن ولدى أزواجهن. 
ب - نتائج التحليل الثنائي لمتغيرات الدراسة المستقلة مع المتغير التابع 
(أشكال العنف الموجه ضد المرأة): 

استخدم في هذا الجزء من الدراسة نموذج تحليل التباين الأحادي 821 026 
4 لتتحليل وكشف الفروقات التى يمكن أن تحدثها المتغيرات المستقلة» 
الديمغرافية حصرياًء على أنماط العنف الموجه للمرأة ومستوياته. 
1 - نتائج تحليل التباين لمتغيرات الدراسة الديمغرافية المستقلة وأنماط 
العنف الموجه ضد المرأة: 

توضح معطيات جدول (2) أن لمتغير عمر الزوج الحالي؛ فروقاً ضعيفة 
وهامشية مع أغلب مستويات العنف الموجه ضد المرأة» باستثناء نمط العنف 
الأسري. بالمقابل يظهر متغير عمر الزوجة الحالي فروقات واضحة مع درجة العنف 
اللفظيء والأسري. وهذه النتيجة تدل على اقتران أعمار الزوجين (الحالية) بأنماط 
معينة من العنف الأسريء التي قد تراوح بين (تقييد حرية المرأةء سواء ما يتعلق 
بالخروج من المنزل» ولزيارة الأهل والأصدقاءء أى القسوة في المعاملة... إلخ). 
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نتائج تحليل التباين الأحادي للمتغيرات الديمغرافية المستقلة مع أشكال العنف ضد المرأة 


اسم المتغيرات 


عمر الزوجة الحالي 


عمر الزوجة عند الزواج 3,13 9016 ]4 
عمر الزوج عند الزواج | !0,00 | 0 
الحالة الاجتماعية الحالية للزوجة 7 | 0,015 


0,23 


| 9.015 | 3 
مجموع عدد الأطفال في الأسرة 5,26 | 8000 | 5 
1 ]| 5 


مجموع عدد الأطفال الإناث في الأسرة 
مجموع عدد الأطفال الذكور في الأسرة 52 | 002 | 5 


| 90 | 

|] 00 | 

| 0,004 | 1 3 , 

قدرة المرأة الطبيعية على الحمل والإنجاب مله »| 27 |6 | 
| 834 | 

5 | 96 | 

اللننة الل 

7 | © | 


حدوث وفيات الأجنة 145 22 

حدوث وفيات الأطفال في الأسرة | 987 | 054 | 5 

الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال ا 0,03 
مجموع عدد الأطفال المرغوبين في الأسرة | 5,0 | 0,001 | 2,8 | 3,4 1 2 | 06 | 


مستوى الدلالة 5م؟ فأقل. 
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أما ما يتعلق بمتغير «عمر الزوجة عند الزواج» فتبين النتائج أهمية هذا المتغير 
بالنسبة إلى بعض أشكال العنف الممارس تجاه المرأة مثل العنف الجسديء» 
والنفسيء والأسري. بالمقايل يظهر متغير عمر الزوج عند الزواج» أهمية واضحة 
مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة (الجسديء والنفسيء واللفظيء 
والأسريء والمجتمعي). مما يؤكد أهمية المرحلة العمرية التي تمر بها الزوجة: في 
تحديد نمط العنف الموجه ضدها ودرجته. كما توضح النتائج» أن التركيب العمري 
للزوج له آثار إحصائية مهمة وظاهرة في جميع أنماط العنف الموجه ضد المرأة, 
دون استثناء. 


ويظهر متغير «الحالة الاجتماعية للمرأة» فروقات إحصائية واضحة؛ مع أغلب 
أشكال العنف الموجه ضدها سواء (الجسديء النفسيء اللفظي» الأسريء 
المجتمعي)» باستثناء العنف المجتمعي. وهي نتيجة تؤكد اقتران ممارسة العنف 
ضد المرأة بتباين حالتها الاجتماعية سواء أكانت (متزوجة أم مطلقة؛ أم منفصلة؛ أم 
أرملة)» وانتفاءةٌ على الصعيد المجتمعي. ويمكن النظر إلى هذه النتيجة من منظور 
اجتماعي صرفء يتعلق بخصوصية النظرة القيمية للمجتمع الأردني تجاه المرأة 
(المتزوجة؛ والمترملة» والمنفصلة)» التي تقوم على تخليصها نسبياً من مظاهر 
العنف المجتمعي الموجه ضدها المتمثل في (النظرة الدونية والجارحة؛ السخرية 
منها والتهكم... إلخ). 

أما بخصوص متغير حجم الخصوية الفعلية» الذي يقاس عادة (بمجموع عدد 
الأطفال الأحياء المنجبين فعلاً في الأسرة)» وعلاقته بأشكال العنف الموجه ضد 
المرأةء فتظهر النتائج وجود فروقات إحصائية واضحة ومهمة لهذا المتغير مع جميع 
أشكال العنف (الجسديء والنفسيء واللفظي والأسريء والمجتمعي). وهذا يدلل 
على أن حجم الخصويبة الفعلية للأسرة؛ يعد عنصراً مهما في إبراز مظاهر العنف 
المختلفة وتشكيلها ضد المرأة في المجتمع الأردني, مما يؤكد اقتران هذا المتغير 
الديمغرافي بمواقف واتجاهات محددة؛ قد يتبناها الأزواج إزاء زوجاتهم. 

كذلك يبرز متغير عدد الأطفال المواليد فى الأسرةء يحسب نوعهم الاجتماعي 
(ذكوراً أم إناثاً)» فروقاً إحصائية واضحة مع أشكال العنف الموجه ضد المرأة, 
وخاصة متغير "عدد الأطفال الإناث" الذي يبرز تباينات مهمة, مع جميع أشكال 
العنف ضد المرأة قيد الدراسة. بينما يبرز متغير عدد الأطفال الذكور في الأسرة 
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فروقاً واضحة مع العنف (الجسديء واللفظيء والأسري). وهذه النتيجة برمتها 
تؤكد أهمية المتغيرات ذات الصيغ الديمغرافية» في تحديد درجة التوتر والصراع» 
وعدم التوافق أو الرضا الزواجي» وسيطرة التفاعل السلبي بين الزوجين» ومن ثم 
بروز العنف بأشكاله المختلفة بوصفه نمطا من أنماط التعامل مع المرأة. ضمن 
نطاق الأسرة. 

وتجدر الملاحظة يهذا السياق أن (قدرة المرأة البيولوجية على الحمل 
والإنجاب) لم تظهر أي فروقات إحصائية مهمة تذكر مع أي من أشكال العنف 
الموجه ضدهاء ويمكن اعتبار هذه النتيجة دليلاً على أن مثل هذه الجوانب أو الأبعاد 
الديمغرافية» لا تشكل بالضرورة مؤشراً أو مصدراً للصراعء ودليلاً على عدم الرضا 
بين طرفي العلاقة الزواجية. 

وعلى صعيد متصلء تبين النتائج انتفاء الفروقات الدالة إحصائياً لمتغير 
استخدام موانع الحمل من قبل الزوجة؛ على «أشكال العنف الممكن أن يوجه 
نحوها», وهذا دليل أيضاًء على عدم تضمن مثل هذا السلوك الديمغرافي» لمصادر 
التباين في مستويات العنف الموجه نحو المرأة. وهي نتيجة لا تتفق في مجملها مع 
توقعات الدراسة بهذا الخصوص, التي تربط استخدام الزوجة لإحدى وسائل منع 
الحمل» باحتمالات تبنيها لمواقف واتجاهات؛ أكثر تعارضاً مع توقعات الزوج؛ وأكثر 
اختلافاً مع رغباته ونواياه الإنجابية الأمر الذي قد يطبع علاقة الزوجين بالصراع 
وعدم سيادة التجانس» ومن ثم سيادة مظاهر العنف. 

أما بالنسبة لمتغيري (حدوث وفيات قبل الولادة وبعد الولادة)» فهما من 
المتغيرات التي ترمز إلى العنصر السالب في معادلة التوازن الديمغرافي الطبيعية؛ وقد 
تعكس - بما تتضمنه من آثار فسيولوجية أى نفسية - تصاعد حدة حالات التوتر 
والقلق» نتيجة الخوف من فقدان المزيد من الأطفال مستقبلاً. غير أن الملاحظ في هذا 
السياق انتفاء الفروق الإحصائية؛ التي تركها متغير حدوث وفيات قبل الولادة 
(إسقاط. إجهاضء وفيات الأجنة) على جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة» وبروز 
متغير وفيات بعد الولادة (وفيات الأطفال) حصرياً بوصفه متغيراً ذا فاعلية واضحة 
في إحداث فروقات إحصائية مهمة على مستوى العنف النفسيء والأسري. 

كما يتبين من خلال معطيات الجدول نفسهء هامشية الفروق التي رصدت 
وضعفهاء وهي فروق متعلقة بفعل متغير (رغبة المرأة في إنجاب المزيد من 
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الأطفال)» على درجة العنف الجسدي والنقسي واللفظي الموجه ضدهاء بينما يظهر 
هذا المتغير فروقاً ذات آثار إحصائية مهمة وواضحة:؛ على مستوى العنف الأسريء 
والمجتمعي معاء وهذا يدلل على تضمن رغبات النساء ونواياهن الإنجابية 
المستقبلية لمواقف واتجاهات محددة دافعة. ومحرضة لبروز أنماط محددة من 
العنف المجتمعي (أي الممارّس من قبل المجتمع تجاه المرأة)» مقابل خفض 
مستوى العنف الفردي (الجسديء النفسيء واللفظي) الممارّس تجاهها. 

أما بالنسية لمتغير (مجموع عد الأطفال المرغوب في إنجابهم في الاسرة)ء 
الذي يعبر عن رغبات الأزواج الإنجابية المستقبلية» وعن حجم خصوبتهن المفضلة, 
فيظهر فروقات ذات دلالة إحصائية مع جميع أشكال العنف الممارس على المرأة. 
مما يؤكد أهمية هذه المفاهيم الديمغرافية في تصعيد وتيرة العنف تجاه المرأة أو 
خفضهاء كما يمكن أن تعبر مثل هذه المفاهيم أيضاً عن سلامة النسق الأسري 
وقوته» وإذا ما كان يعمل بصورة إيجابية وسليمة» خاصة في حالة ارتفاع حجم 
الطلب على الأطفال. وهذا الأخير يعد مؤشراً مهماً على استمرارية هذا النسق» 
بصورة طبيعية» وارتفاع درجة الانسجام والرضا والتمائل بين الزوجين. 

وبصورة عامة» فإن مراجعة نتائج تحليل التباين الأحاديء المتعلقة بالفروقات 
التى تظهرها المتغيرات الديمغرافية مع أشكال العنفء تبين أهمية أغلب هذه 
المتغيرات في تحديد ملامح العنف الموجه ضد المرأة وشكله؛ باستثناء متغيرات 
مثل (الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال مستقبلاًء حدوث وفيات قبل الولادة 
ويعدها في الأسرة» واستخدام موانع الحمل من قبل الزوجة» وقدرة المرأة الطبيعية 
على الحمل والإنجاب). 
2 - نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغيرات الدراسة الاجتماعية المستقلة مع 
أشكال العنف الموجه ضد المرأة: 

يقوم هذا الجزء من الدراسة على البحث والتحليل للفروقات الإحصائية التي 
يمكن أن تحدثها المتغيرات ذات الأبعاد الاجتماعية على أشكال العنف الموجه ضد 
المرأة, المتمثلة بالعنف الجسديء النفسيء اللفظيء الأسريء والمجتمعي. وفيما يلي 
عرض مفصل لأهم هذه النتائج: 000 1 ١‏ 

توضح القراءة التقويمية المتأنية لنتائج جدول (2)» وجود فروقات إحصائية 
مهمة ويارزة لمتغير مستوى تعليم المرأة مع جميع أشكال العنف سواء الجسدي أو 
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النفسي أو الأسري أى المجتمعيء وهي نتيجة متوقعة تفسر استناداً إلى التغيرات 
والتحولات التي طرات على حياة المرأة ومكانتها وأدوارها في المجتمع الأردني» 
نتيجة لارتفاع مستوى تعلمهاء وما اقترن به من ارتفاع في مستوى توقعاتها من 
الزوج والحياة الأسرية (عبدالكريم الفايز» 2001)»: وزيادة استقلاليتها الاقتصادية 
والاجتماعية (المختار الهراس وإدريس بن سعيدء 1997)» الأمر الذي قد يشمل أآداء 
أدوار لا تكون دائماً في حالة انسجام مع توقعات الزوجء أي قد تكون متعارضة وفي 
حالة صراع مع معايير الزوج» مما يسهم في زيادة تعقيد بناء العلاقة بين الزوجين. 
ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن رفع مستوى تعليم المرأة له دور مهم في إعادة 
صياغة وعيها بذاتهاء وبأدوارها الأنثوية التقليدية» التي كانت تضع جل اهتمامها على 
إرضاء الزوج وإسعاده (المختار الهراس وإدريس بن سعيد,ء 1997). ومن ثم فإن 
احتمالية أن تسهم هذه النوعية من التغيرات في الخفض من شدة التمسك والالتزام 
بالقيم والأعراف التقليدية المساندة لعملية إخضاع المرأة وجعلها عضواً هامشياً 
وتابعاً في المجتمع؛ ويمكن أن يترتب على ذلك زيادة حدة نظرة المرأة الإيجابية 
لذاتهاء وزيادة ثقتها بنفسهاء ومن ثم تخفيف مظاهر خضوعها للزوج» واسترضائها 
لهء الأمر الذي قد ينعكس على العنف الموجه ضدها من قبل الزوج (2004 ,5هلاه8). 


جدول (3) 
نتائج تحليل التباين الأحادي للمتغيرات الاجتماعية المستقلة 
مع أشكال العنف الموجه ضد المرأة 


07 
اسة شيا دحت 2 2 1 0 ل 
“تضصدصيىي ‏ إنة | #ة |2 | 6 | ة| «ث |تدة| ضما 
دكن و |« ]سم | نه علا ]سس | | ا 


بالمقابل فإن ارتفاع تعليم الزوجة قد يسهم - بحسب بعض الفروض - إلى 
حد بعيد في تقديم كثير من القيم والأطر المرجعية المستحدثة, التي يمكن أن تمنح 
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المرأة رؤى مغايرة عن تلك التقليدية حول أهمية الحياة الزوجية» وضرورة 
خضوعها للزوجء للمحافظة على أسرتها (موسى شتيوي ومنير كرادشة» 2001). 
فقد يسهم ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة في جعلها أكثر عقلانية في شؤون 
أسرتهاء وأكثر قدرة على خفض حدة التوتر» وتجاوز الخلاف. مما يدلل على تضمن 
تباين مستوى تعليم الزوجة لتباينات مهمة على مستويات العنف الممكن أن تتعرض 
له المرأة. 

كذلك الحال» يظهر متغير مستوى تعليم الزوج فروقات إحصائية مهمة مع 
جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة دون استثناءء الآمر الذي يبين أن اختلاف 
مستويات تعليم الزوج له علاقة واضحة بتباين درجات العنف الموجه ضد الزوجة. 
ويمكن فهم هذه النتيجة أيضاًء في ضوء اقتران ارتفاع مستوى تعليم الزوج؛ بزيادة 
قدرته على تجنب التورط بممارسة العنف بأشكاله المختلفة ضد الزوجة» والاحتفاظ 
بتوازن منطقي في علاقته معها. كما أن ارتفاع مستوى تعليم الزوج قد يقترن 
بارتفاع قدرته على تقبل أفكار ومقاهيم أكثر حداثة» ومرونة في التعامل مع الزوجة. 
إضافة لما تقدم فإن متغير التعليم قد ينطوي على أبعاد تربوية عميقة الأثر على 
ذهنية الزوج» وسلوكه وممارساته, التي يمكن أن تدفعه لاتخاذ مواقف تتعارض مع 
منهجية العنف أو تبنيه لاستراتيجية محيدة لإدارة الأزمات مع الزوجة ,«هكم50:6) 
(1989» كما تبرز أهمية ارتفاع مستوى تعليم الزوج؛ في قدرته على إعادة صياغة 
أذواقه» بشكل يزيد من درجة توافقه مع زوجته» أو عن طريق رفع مستوى وعيه 
بمخاطر العنف وانعكاساته على أسرته» أى من خلال مستوى طموح الزوج لحل 
خلافاته الأسرية بشكل وديء ومن ثم في تحسين مهاراته في السيطرة على 
انفعالاته وانتهاج سلوك يمتاز بالعقلانية والرشادة في التعامل مع الزوجة (صالح 
القادريء 1998). ١‏ 

أما متغير «درجة القرابة بين الزوج والزوجة» فيظهر فروقاً وتباينات ضعيفة 
وغير مهمة إحصائياً مع أنماط العنف الجسدي واللفظي والأسريء غير أنه يظهر 
فروقات مهمة على مستوى العنف المجتمعيء ويمكن فهم هذه النتيجة» في ضوء ما 
يتضمنه فنا النسق القرلبيء من 'وسائل للضيد الاجتماعى بصورته التلقائية 
والتقليدية, وزيادة تدخل الأهل» والتقارب والتجانس الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي بين الزوجين (منير كرادشة: 2005). كما يمكن أن يتضمن هذا 
النمط من الزواجء زيادة في حدة الضغوط التي يمكن أن تمارس على الزوجين من 
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قبل الأسرةء من أجل سمعتها الاجتماعية» أى نتيجة عدم الرغبة من قبل الازواج 
أنفسهم في فقدان احترام أفراد الأسرة الآخرينء نتيجة انتهاج العنف وسيلة لفض 
الخلافات الزواجية. وبهذا الخصوص تشير بعض الدراسات السابقة (إحسان 
الحسنء 1981): إلى أن نمط زواج الأقارب من شأنه أن يزيد من حدة العنف 
الممارس ضد المرأة» عبر زيادة تدخل الأهل في حياة أبنائهم الزوجية» وفقدان 
هؤلاء الأبناء لخصوصيتهم الأسرية, الأمر الذي قد يقود إلى زيادة حالات التوتر 
بينهم. وتشير الأدبيات الاجتماعية بهذا السياق (علي الزغل» 1986)» إلى أن ممارسة 
العنف ضد المرأة» في حالة كون الزوجين من النسق القرابي نفسه؛ يعد فعلاً 
يتعارض مع معايير الأسرة» ويتنافى مع مصالحها الاجتماعية» وينعكس سلباً على 
سمعة الزوج؛ الأمر الذي يدفعه إلى تفضيل تبني أنماط من التفاعل الإيجابي مع 
الزوجة؛ مما قد يعزز من فرص خفض درجة العنف الممكن أن يوجه ضد المرأة. 

كما يبرز متغير الانتماء الذينى» فروقات ضعيفة وهامشية وغير مفسرة 
إحصائياًء مع جميع أنواع العنف الموجه ضد المرأة؛ مما يدلل على أن الاختلاف فى 
انتماء الزوجة الديني» ليس له أهمية تذكر في إحداث فروق مهمة وواضحة على 
مستويات العنف الممارس تجاه المرأة. 0 

بالمقابل تبرز النتائج» أهمية الفروق التي يحدثها متغير مكان إقامة الزوجة, 
على أشكال العنف الجسدي واللفظي والمجتمعيء بينما تبرز فروقات ضعيفة وغير 
إحصائية مع العنف النفسيء ويفسّر ذلك على اعتبار أن المجتمع الريفي يعد 
مجتمعاً محكوماً لأسرة أبوية ممتدة, السلطة الأساسية فيها تعود لرب الأسرة الذي 
يمثل القوة المرجعية فيهاء وتبقى المرأة نتيجة شرطها الأنثوي عنصراً تابعاً فيها 
(كايد أبو صبحة؛ 19990). كما تعزز هذه الأوساط من أهمية سلطة الرجل وهيمنتها 
من خلال طبيعة بناء القوة والسلطة اللتين تحكمان علاقة الرجل بالمرأة داخلها. 
ويبدى أن ممارسة مثل هذه السلطة والهيمنة مقبولة ومنسجمة» مع ما هى مغروس 
أصلاً في ذهنية الأنثى والذكرء باعتباره وضعاً طبيعياً وشرطاً أساسياً لاحتفاظ 
الذكر بدوره القيادي الضابط لسلوك المرأة. وهو دور يقارب حد الوصاية التامة على 
الأنثى. ومن جهة أخرى فإنه كثيراً ما تربط هذه الثقافات التقليدية السائدة فى 
الأوساط الريفية الدور الأنثويء بممارسات ومواقف معينة؛ تتمثل بوجوب الطاعة 
والخضوع للرجلء وتنفيذ أوامره (محمد منصورء 1997). ويهذا فإنه يصار - من 
منظور هذه القيم - إلى تسويغ قيام الرجل بتعنيف المرأة ومعاقبتها؛ إن خرجت عن 
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هذه الأطر السلوكية أو الاتفاقات والتوقعات. كما تشكل ظروف التخلف والتبعية 
التي يعانيها الريف أحياناً (مقارنة بالحضر). مناخاً خصباً لتأصيل ثقافة العنف 
واستمراره ضد المرأة» بوصفه سلوكاً يهدف إلى إخضاعها في إطار قوة غير 
متكافتة, تميل لصالح الرجل (نازك ياردء 1998). 1 


وقد تؤدي التغيرات الطارئة على المناطق الحضرية» إلى استحداث تحولات 
كبيرة في أدوار كل من الذكر والأنثى» بحيث تولد كثير من مظاهر الصراع؛ وعدم 
التماثل ضمن نطاق الأسرة؛ وقد تأخذ ردود الفعل هذه ملمحاً عنيفاً في مواجهة ما 
يقع من سوء فهم بين الزوجين. وقد لا يغدى تأثير (إخصائص المحيط) على درجة 
العنف. الممارس تجاه المرآة إلا تعبيراً عن تأثير مجموعة متعندة ومتنوعة من 
المتغيرات: مثل (التعليم» مكان الإقامة» الزواج المبكرء زواج الأقارب...)» وعليه فقد 
يشكل نمط السكن في المناطق الحضرية عاملاً مفصلياً لفهم اتجاهات ممارسة 
العنف ضد المرأة. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن هذه النتائج» قد اتسمت بتداخل أثر المتغيرات المستقلة 
الأخرى على المتغير التابع؛ مما أضعف القدرة على فهم وتحديد صافي أهمية كل من 
هذه المتغيرات المستقلة؛ بالنسبة إلى تفسير نمط العنفء الممكن أن يقع على المرأة 
(1960 ,8121061). وعليه فإنهء أدخلت جميع المتغيرات المستقلة, سواء الديمغرافية منها 
أى الاجتماعية في نماذج تحليلية متقدمة؛ مثل نموذج الانحدار المتدرج الخطوات؛ بهدف 
معرفة صافي تأثير كل متغير مستقلء بعد عزل تأثير باقي المتغيرات المستقلة الأخرى 
وضبطه.؛ على المتغير التابع (1999 ,يعطاعوء8 ع رماسصد5)ء الذي تمثله في هذه الدراسة 
أشكال العنف الخمسة (الجسديء والنفسيء واللفظيء والأسرة» والمجتمعي). من ثم 
عرض أكثر تفصيلاً لحيثيات نتائج هذا التحليل. ١‏ 


ج - نتائج تحليل الانحدار المتدرج الخطواتء لمتغيرات الدراسة المستقلة 
مع المتغير التابع: 

يقوم هذا الجزء من الدراسة - بصورة أساسية - على محاولة عرض 
ومناقشة للآثار النسبية التي تتركها متغيرات الدراسة المستقلة (ذات الصبغة 
الديمغرافية) على المتغير التابع (أنماط العنف الخمسة المحددة سابقاً) بعد ضبط 
أثر باقى المتغيرات المستقلة وعزلهء مثل المتغيرات ذات المضامين الاجتماعية 
والثقافية. 
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وبدقة أكثر ستعرض وستناقش النتائج في هذا الجزء من الدراسة» عبر خمسة 
محاورء تمثل آنماط العنف الرئيسة الموجهة ضد المرأة: وتتمثل هذه المحاور 
الخمسة في: 

1 - علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنق الأسرىيء بعد تثبيت أثر المتغيرات 
الاجتماعية والأخرى. 1 

2 - علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف اللفظيء بعد تثبيت أثر المتغيرات 
الاجتماعية والأخرى. 

3 - علاقة الفتغيرات الديمغرافية بالعنف المجتمعيء بعد تثبيت أثر المتغيرات 
الاجتماعية والأخرى. 

4 - علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف النفسيء بعد تثبيت أثر المتغيرات 
الاجتماعية والأخرى. 

5 - علاقة المتغيرات الديمغرافية بالعنف الجسديء بعد تثبيت أثر المتغيرات 
الاجتماعية والأخرى. ١‏ 


1 - المحور الأول - أثر متغيرات الدراسة على العنف الأسري: 

يتضح من خلال القراءة التقويمية لمعطيات جدول (4) الذي يتضمن خلاصة 
نتائج أثر المتغيرات الديمغرافية المستقلة على مستوى العنف الأسري (بعد ضبط أثر 
باقي المتغيرات الاجتماعية)» بروز متغير «مستوى تعليم المرأة» بوصفه متغيراً قوياً 
وذا تأثير مهيمن» على تفسير التباين الظاهر في مستوى العنف الأسري؛ حيث فسر 
هذا المتغير معظم التباين المشاهد على المتغير التابع. فقد فسر هذا المتغير وحده 
(9010) من مجموع التباين الكلي» وهذه النتيجة تدلل على تضمن اختلاف المستويات 
التعليمية لدى النساء لتباين آخر مهم يتعلق في تطلعاتهن وأذواقهن» وميولهن نحو 
الاستقلال والحرية» وتبني قيم مستحدثة قد تكون على علاقة وثيقة ببروز مظاهر 
التوتر والصراع في علاقتهن بأزواجهن (هادي المختار» 1997)» ومن ثم زيادة احتمال 
تفجره على شكل جمل من العنف الأسري (كالقسوة في معاملة الزوجة» وحرمانها من 
زيارة الأهل والأصدقاءء وسوء المعاملة» وتقييد حريتهاء وحرمانها من العمل... إلخ). 
غير أن بعض الدراسات السابقة (موسى شتيوي ومنير كرادشة: 2001): تؤكد - بهذا 
الخصوص - أن ارتفاع مستوى تعليم الزوجة» قد يرفع من احتمال التفاعل الإيجابي 
القائم على الحوار والتفاهم في إدارة الصراع مع الزوج» من خلال زيادة تبنيها 
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لمواقف أكثر رشادة وعقلانية» ورفع مستوى معرفتها ونضوجها الانفعالي؛ الآمر الذي 
قد يمكنها من تجاوز كثير من الخلافات التي قد تعترض حياتها الزوجية؛ وتزيد من 
مستوى التوافق أى الرضا الزواجى (2004 ,نهءطبول< 8 اءووزه). 


جدول (4) 
خلاصة أثر المتغيرات المستقلة على العنف الأسري 
باستخدام تحليل الانحدار المتدرج الخطوات 


اسم المتغير 


تعس فنة . مك 

فاك ل ال ا اك 
-شاعة لش سوس |« | لك | »ا | عا 
“سس سديسة ‏ | سه | " إس| سسا 
شري لرة 


وجاء في المرتبة الثانية» من حيث الأهمية النسبية في تفسير مستويات العنف 
الأسريء متغير «الحالة الاجتماعية» للمرأة» حيث فسّر هذا المتغير (60,037؟) من 
مجموع التباين الظاهرء وهذا يعني أن تباين الحالة الاجتماعية للزوجة (متزوجة 
كانت» أم مطلقة؛ أم منفصلة؛ أم أرملة) يتضمن فوارق مهمة في مستوى العنف 
الأسري الممكن توجيهه ضدها. 

وفي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية في تفسير درجة العنف الأسري 
الممارس ضد المرأة في المجتمع الأردني: جاء متغير «قدرة المرأة الطبيعية على 
الحمل والإنجاب»» حيث برز دور هذا المتغير ذي الأبعاد الديمغرافية والبيولوجية, 
بوصفه عاملاً مهماً وفاعلاً في تحديد مستويات العنف الأسري الممارس ضد 
المرأة» فقد فسر هذا المتغير (60,33؟) من التباين الكلي للعنف الأسريء ويمكن فهم 
هذه النتيجة, في ضوء ما يمثله إنجاب الأطفال - بالنسبة للمرأة - من تأمين 
اجتماعي وأداة مهمة وثمينة لإثبات إنجازها الإنجابي» وهويتها الأنثوية» ومن ثم في 
إكسابها الاحترام والاعتراف الاجتماعيين (عدنان سلمان, 2000)» بالمقابل فإن عدم 


6 - سبق حدوث وفيات 
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قدرة المرأة على الإنجاب» نتيجة لأسباب تتعلق بوضع بيولوجي أى بعوامل ذات 
منشأ فسيولوجيء قد يترتب عليه خفض مكانة المرأةء وتعقيد طبيعة العلاقة بين 
الزوجين» واحتمالية زيادة العنفء بوصفه إحدى الاستراتيجيات التي يتبعها الزوج 
في التعامل مع الزوجة؛ داخل نطاق الأسرة (مصطفى التيرء 1996). 

واحتل المرتبة الرابعة من حيث درجة الأهمية النسبية في تفسير مستوى 
العنف الأسري تجاه المرأة عدد الأطفال الإناث الذين أنجبتهم الزوجة خلال حياتهاء 
حيث فسّر هذا المتغير الذي يعبر عن سلوك المرأة الإنجابي 00,27 من التباين 
الكلي للعنف الأسري. وهذه النتيجة تكشف عن حجم التوتر والصراع؛ المصاحب 
لزيادة عدد الإناث المنجبات في الأسرة. 

وفي المرتبة الخامسة جاء متغير «درجة القرابة بين الزوجين» من حيث قدرته 
النسبية في تفسير تباين العنف الأسري؛ حيث فسر هذا المتغير ما مقدارة 
(900,28) من مجموع التباين الكلى. مما يدلل على احتمالية تضمن تفاوت درجة 
القرابة بين الزوجين» لاختلافات وتباينات مهمة في مستويات العنف الممارس ضد 
المرأة. ويمكن تفسير هذه النتيجة استناداً إلى الفرض القائل: إن زواج الأقارب يعمل 
على تكثيف الروابط الأسرية» ويعمل أيضاً على زيادة تماسك النسق الاجتماعي 
وقوته» ويزيد من قيم الاحترام والطاعة لكبار العمرء وتوجيهاتهم: كما يزيد من 
الانسجام والتوافق الزواجي (علي الزغلء 1986)؛ مما قد يقلل من بروز مظاهر 
التوتر والصراع؛ وأنماط التفاعل السلبي الذي قد يطبع العلاقة بين الزوجين. وقد 
يتضمن نمط زواج الأقارب توقعات مهمة؛ حول زيادة قدرة المرأة على تحقيق تكيف 
أفضل مع ظروف الزواج (إحسان الحسنء 1981). 

وفي السياق ذاته تؤكد دراسة (إحسان الحسنء 1981) تضمن الزواج من داخل 
النسق القرابى زيادة فى حدة الضغوطات الممارسة من قبل الأهل تجاه الزوجين» 
كزيادة التدخل في شؤونهم الأسرية؛ وما يترتب عليه من فقدانهم لجزء كبير من 
خصوصيتهم الأسرية؛ الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على زيادة مظاهر العنف 
تجاه المرأة. لكن هذا الأثر غير مؤهل له أن يظهر بصورته الواضحة؛ بسبب 
المساندة وأوجه الدعم الاجتماعي والنفسيء وحتى الاقتصادي المقدم للزوجين من 
قبل كبار العمر في الأسرة القرابية (منير كرادشة؛ 2005). 

وفي المرتبة السادسة والأخيرةء جاء سبق تعرض الأآسرة لحدث وفاة الجنين 
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قبل الولادة نتيجة (الإجهاضء الإسقاطء أو الولادة الميتة)» حيث فسر هذا المتغير 
(00,14؟) من تباين المتغير التابع» ويمكن فهم هذه النتيجة في ضوء ما قد يترتب 
على فقدان الأطفال وموتهم في الأسرةء من مضاعفات نفسية قد تزيد من حدة 
التوتر بين الزوجين» وزيادة المشاعر السلبية بينهماء وغلبة الانفعال على علاقة 
الزوجينء» وفقدانهما لحالة التوازن والانسجام (1992 ,/2:ع18105), ومن ثم زيادة 
فرص ممارسة العنف داخل الأسرة. وبشكل عام فإن نتائج التحليل تؤكد أهمية 
المتغيرات ذات الصبغ الاجتماعية والديمغرافية في تحديد مستويات العنف الأسري 
تجاه الزوجة في الأدرن. 


2 - المحور الثاني - أثر متغيرات الدراسة على العنف اللفظي: 
تعرض بيانات جدول (5) أهم النتائج التي أبرزها تحليل نموذج الانحدار 
المتعدد الخطوات, الذي أدخلت فيه جميع المتغيرات المستقلة» لتحديد أثرها على 
المتغير التابع (العنف اللفظي) وقياسه. ولعل أولى الملاحظات التي تبرز عند مطالعة 
نتائج الجدول المذكور ورصدهاء أن المتغيرات التي ظهرت عوامل فاعلة وواضحة 
الأثر في تباين مستوى العنف اللفظي هي متغيرات أغلبها ذات صبغ اجتماعية مثل 
(مستوى تعليم الزوجة» وحالة الزوجة التعليمية» ومكان إقامتها)» إضافة لمتغير 
ديمغرافي واحد تمثل في مدى قدرة المرأة البيولوجية الطبيعية على الحمل 
والإنجاب. وبصورة أكثر تفصيلاً تظهر النتائج» هيمنة تأثير متغير «مستوى تعليم 
المرأة» على تفسير تباين العنف اللفظي تجاهها. حيث فسر هذا المتغير وحده 
(012,2!) من مجموع حجم التباين الكلي. ويمكن فهم هذه النتيجة على ضوء ما 
يتركه متغير تعليم المرأة من انعكاسات على الظروف الاجتماعية الثقافية للأسرة, 
أو على مستويات الوعي التي يثيرها حول كيفية تعاملها مع شريك الحياة؛ أو ما 
يتعلق في تحسين مهارتها الاتصالية» وجعلها أكثر تقديراً لمسألة التفاهم والحوار 
مع الزوجء وأكثر طمعاً في تبني أنماط سلوكية حديثة, تجنبها التعرض لسلوكيات 
العنف الذي يحتمل أن يصدر من قبل الزوج (2001 بطعطكلهمةء1 ع طعمسقطةة). 


وقد جاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في تفسير مستوى العنف اللفظي 
فى الأسرةء متغير الحالة الاجتماعية للمرأةء حيث فسر هذا المتغير وحده (63,1؟) 
من مجموع التباين في مستوى العنف اللفظي. 
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جدول (5) 
خلاصة أثر المتغيرات المستقلة على العنف اللفظي 
باستخدام تحليل الانحدار المتدرج الخطوات 


فةصرةس سريت | 6ه | «ه | 2 | ا« ا 
سدس | 4ه | سه | 4 |« | 


واحتل المرتبة الثالثة من حيث القدرة على تفسير التباين في مستوى العنف 
اللفظي الممارس ضد المرأة» متغير «مدى قدرتها على الحمل والإنجاب بشكل 
طبيعي»؛ إذ فسّر هذا المتغير ما مقداره (61,6!) من مجموع حجم التباين الكلي 
لمستوى العنف اللفظىء وهذه النتيجة تؤكد - مرة أخرى - أهمية هذه الأبعاد 
الديمغرافية في تأصيل ثقافة العنف ضد الزوجة؛ خاصة أن مثل هذه الظواهر تعد 
مؤشراً على أن نسق الأسرة لا يعمل بصورة مرضية» وأن الأزواج لم يستطيعوا 
من خلاله إشباع حاجاتهم النفسية, والبيولوجية (أي إنجاب العدد المرغوب من 
الأطفال)؛ الأمر الذي قد يفضي إلى غلبة الصراع على هذه الاتحادات الزواجية. كما 
أن عدم قدرة المرأة على الحمل والإنجاب بشكل طبيعي؛ قد يتضمن مؤشرات مهمة 
حول عدم انسجام أداء الآدوار المفروض أن تؤديها الزوجة مع التوقعات المنتظرة؛ 
الأمر الذي يزيد من وطأة الشعور بعدم الرضا عن الزوجة وتدني تقديرها من قبل 
الزوج (1999 .82606 نى «اصه5)ء ومن ثم زيادة الميل إلى تعنيفها لفظياً (كإهانتها 
مثلاًء أو تحقيرهاء ذمهاء التقليل من شأنهاء عدم احترامهاء ورفع الصوت عليها... 
إلخ). 

وفي المرتبة الرابعة برز متغير «مكان الإقامة الحالي»؛ إذ فسر هذا المتغير 
5 من مجموع التباين الكلي للعنف اللفظي الواقع على المرأة. ويمكن تفسير 
هذه النتيجة استناداً إلى خصائص المناطق الحضرية التي تقسم بسيادة حالات 
اللاتجانس الاجتماعي وضعف العلاقات الشخصية: وقلة الروابط الأولية. وضعف 
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الإجماع المعياريء وزيادة تفكك السلطة الذكورية التقاليدية (كلثم الغانم» 2001). 
مقابل نزوع خصائص المحيط الريفي إلى تكريس إرث وثقافة تقليدية ريفية؛ تعزن 
التمسك بالقيم والأعراف السائدة؛ وتقليص الفرص أمام المرأة (كفرصها في العمل 
والتعلم) (2001 ,طءطدفدمة»! 4 دطهه#«قطة5). مما يرجح تضمن تباين مكان إقامة 
الزوجة؛ لتباين آخر يتعلق بتفاوت درجة العنف اللفظي الممارس ضدها. 

وتجدر الإشارة هنا لضرورة التنويه بالأهمية المحورية لسلطة الرجل ودوره 
في السيطرة والتحكم بشروط العلاقة البينية مع المرأة» باعتباره يمارس أدواراً 
ذكورية أبوية؛ تتسق مع ما هى مغروس في ذهنية الأنثى» وتتطابق مع الثقافة 
التقليدية السائدة التى نشأت عليهاء والمنحازة للذكر من خلال إعطائه دور الوصاية 
الكاملة على الأنثى» باعتباره الضابط لسلوكهاء والحامي لها والمداقع عن وجودها 
وكيانها؛ فالرجل في الريف ما زال هو المسؤول عن سلوك المرأة» زوجة كانت أم 
أختاً أم بنتاًء حيث يربط الرصيد الثقافي الريفي الدور الأنثوي بمواقف وواجبات 
تتمثل في وجوب الطاعة والخضوع للرجلء والتقيد التام بالأعراف والتقاليد السائدة 
(سلوى الخطيبء 1997)؛ وضمن هذه الاعتبارات فإنه من المقبول - من منظور هذه 
القيم - أن يقوم الرجل بمعاقبة المرأة إن خرجت عن هذه الأطر. الأمر الذي يؤكد أن 
انتهاج العنف سلوكاً ضد المرأة» في مثل هذه المناطق يخضع بالإضافة إلى 
خصائص المحيطء إلى شروط بناء القوة والسلطة اللذين يحكمان علاقة الذكر 
بالأنثى من منظورها التقليدي. 


3 - المحور الثالث - أثر متغيرات الدراسة على العنف المجتمعي: 
تظهر نتائج جدول (6)» بروز الأهمية الإحصائية لبعض المتغيرات المستقلة 
فقطء على مستوى حدوث العنق المجتمعي الممارس ضد المرأة في المجتمع 
الأردني وتتمثل هذه المتغيرات في (تعليم المرأة» مكان الإقامة» الحالة الاجتماعية 
للمرأة» عدد الأطفال الذكور في الأسرة). بالمقابل تبرز المتغيرات المستقلة الأخرى 
متغيرات هامشية وضعيفة الأثر على مستوى العنف المجتمعي. وفيما يلي عرض 
مفصل لحيثيات هذه النتائج: 
تبين القراءة التفصيلية لنتائج جدول (6) أن لمتغير مستوى تعليم المرأة 
تأثيراً واضحاً ومهيمناً على تباين مستوى العنف المجتمعي الذي يمكن أن تتعرض 
له؛ حيث فسر هذا المتغير وحده (6,8؟) من مجموع التباين الكلي لمستوى العنف 
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المجتمعي. وهذه النتيجة تكشف عن أهمية تعليم المرأة بوصفه محدداً لمستوى 
العنف المجتمعي الممكن توجيهه ضدها. 
جدول (6) 
خلاصة أثر المتغيرات المستقلة على العنف المجتمعي 
باستخدام تحليل الانحدار المتدرج الخطوات 


2 - مكان الإقامة 


3 - حالة المرأة الاجتماعية 0,017 0,126 4,1 0,02 
4 - عدد الذكور فى الأسرة 0,008 0,14 38 0004 


وجاء في المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية في تفسير تباين مستوى 
العنف المجتمعي الذي يمكن أن تتعرض له المرأة» «متغير مكان الإقامة الحالي 
للمرأة»» إذ فسر هذا المتغير بمفرده ما مقداره (64,1؟) من تباين العنف المجتمعي 
الواقع على المرأةء وهذه النتيجة تعزز ما ذهبنا إليه حول أهمية خصائص المحيط 
الريفي - بوصفه نسقاً اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً - له خصوصيته في تحديد 
استجابات الأفرادء لما يتضمنه من وسائل للضبط الاجتماعي, وأنماط من العلاقات, 
والروابطء والضوابط الاجتماعية والثقافية. فمكان الإقامة, على هذا النحو» يمثل 
تصوراً مركباً يُعبر عن جملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية؛ التي يمكن أن 
تمارس تأثيرها على مستويات العنف المجتمعي الموجه ضد المرأة (عبدالرحمن 
العيسويء 2004)» (كإطلاق الشائعات والأكاذيب عليهاء والتعرض لها بالتعليقات 
والنظرة الدونية: أو الجارحة ولومها على إنجاب الإناث... إلخ). ولعل الأثر الذي يمكن 
أن يظهره هذا المتغير» يتجلى من خلال ما يمكن أن يمد به الأفراد من مواقف 
وأذواق» وقيم» وأفكار مختلفة يمكن أن ترفع أى تخفض من احتمالات العنف 
المجتمعي الموجه للمرأةء وهي بالمحصلة مواقفء تسهم في تحديد كثير من أوجه 
التوتر والصراعء داخل الأسرة (أمل العواودة  .)2002‏ ' 

وفي المرتبة الثالثة» ظهر متغير الحالة الاجتماعية للمرأةء حيث تفسر ما 
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مقداره (61,7؟) من التباين الكلي في مستوى العنف المجتمعي تجاه المرأةء مما 
يؤكد أهمية حالة المرأة الاجتماعية في تقرير درجة العنف المجتمعي الموجه ضدها. 


وفي المرتبة الأخيرة» جاء متغير «عدد الأطفال الذكور فى الأسرة» في تفسير 
درجة العنف المجتمعي تجاه المرأة. فيبدى أن الناتج من الأطفال الذكور في الأسرة, 
له مردود واضح على درجة العنف المجتمعي تجاه المرأةء على اعتبار أن المرأة هي 
محور عملية الإنجاب؛ وأن إنجاب الأطفال الذكور في الأسرة يعد إنجازاً ديمغرافياً 
يعطيها الأمان والطمأنينة, ويعمق مكانتهاء ويكسبها الاحترام والاعتراف 
الاجتماعيين» كما يمنح الرجل إحساساً بأنه قد ضمن فعلاً من يحفظ اسمه 
ويتسلم ملكيتةٌ من بعده خاصة عند إنجاب الذكور (منير كرادشة وعيسى 
المصاروة؛ 2005). بالمقابل فإن عدم إنجاب الذكور يترتب عليه أن تتعرض المرأة 
لكثير من أشكال العنف المجتمعي (كإطلاق الشائعات؛ والأكاذيب» والتعرض 
التعليقات والنظرة الجارحة؛ ولومها على عدم إنجاب الذكور... إلخ). 


4 - المحور الرابع - أثر المتغيرات المستقلة المختلفة على العنف النفسي: 

توضح نتائج جدول (7) مجموعة من المتغيرات التي برزت متغيرات مهمة 
وواضحة الأثر في تفسير مستوى آخر من العنف وهو «العنف النفسي»؛ إن تظهر 
النتائج تميز ستة متغيرات مستقلة بين جميع المتغيرات المستقلة الأخرى في 
تفسير ظاهرة العنف النفسي تجاه المرأة. وهذه المتغيرات هي (مستوى تعليم 
الزوج» ومستوى تعليم الزوجة» وحالة المرأة الاجتماعية» وقدرة المرأة الطبيعية على 
الحمل والإنجابء وحجم الخصوية الفعلية في الأسرة)» وفيما يلي عرض أكثر دقة 
وتفصيلاً. حول الأهمية النسبية وقوة تأثير هذه المتغيرات سالفة الذكر على العنف 
النفسي الواقع على المرأة. 

كما تبين نتائج جدول (7) أيضاًء الأهمية النسبية لتأثير متغير مستوى تعليم 
الزوج على مستوى العنف النفسي الواقع على المرأة؛ حيث فسّر هذا المتغير وحده 
(67.0؟) من مجموع التباين الكلي. ويمكن تفسير هذه النتيجة بالاعتماد على اقترا 
ارتفاع مستوى تعليم الأزواج الذكور» بسيادة الأفكار العقلانية» وارتفاع القدرة على 
التفاهم والحوار في إدارة الخلافات الأسرية» وزيادة تبني مواقف أكثر إيجابية» وأكثر 
حداثة حول مفهوم الزواج والشراكة الأسرية؛ ومكانة الزوجة؛ وكيفية التعامل معها 
(صالح القادريء 1998). كما يترك ارتفاع مستوى التعليم آثاراً مهمة على تطلعات 
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الأزواج وثقافتهم؛ قد تجعلهم أكثر قدرة وحكمة في إدارة الخلافات الأسرية في حال 
حدوثهاء وخفض احتمال التورط في ممارسة العنفء خاصة النفسي منه ضد المرأة 
(كالتهديد الدائم» الإحباط الدائم» الوعيد)» » باعتبار أن الأزواج الأكثر تعليماً هم أكثر 
معرفة؛ بالأضرار التي قد تنجم عن ممارسة مثل هذه الأنماط من العنف ضد زوجاتهم» 
وهم من ثم أكثر ميلاً لتجنب مخاطره وآثاره السلبية التي قد تنعكس على كيان المرأة 
وصحتها النفسية والجسدية (موسى شتيوي ومنير كرادشة» 2001). 


جدول (7) 
خلاصة أثر المتغيرات المستقلة على العنف النفسي 
باستخدام تحليل الانحدار المتدرج الخطوات 


022 له 0,143 003 
029 | ”0ه | 0,72 
| م | سم 


وفسر متغير الحالة الاجتماعية للمرأة (64,1؟) من مجموع التباين المشاهد 
على مستوى العنف النفسي الممارس على المرأة. كما فسر متغير قدرة المرأة على 
الحمل والإنجاب بصورة طبيعية ما مقداره 63,2؟ من التباين الكلي» وهذا يعني أن 
العنف النفسي الممارس ضد المرأة ضمن نطاق أسرتهاء يتأثر بشكل واضح بتباين 
قدرتها على الحمل والإنجاب بشكل طبيعي. ويمكن فهم مثل هذه النتيجة استناداً 
للرؤى التي لا تعترف بوجود للمرأة إلا من خلال قدرتها على الإنجاب» وهي الرؤية 
ذاتها التي تعوق تفتح المرأة على بدائل وخبرات» يمكن أن تضعف من درجة التوتر 
والصراع المحتمل داخل نطاق الأسرة, وهى من شأنه أن يهمش من قدرتها على 
الإمساك بشروط حياتها. ثم جاء في المرتبة الثالثة من حيث التفسير متغير سبق 
استخدام الزوجة لوسائل منع الحمل. 

وجاء في المرتبة التالية من حيث القدرة التفسيرية لمستوى العنف النفسي 
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الواقع على المرأةء متغير (مستوى تعليمها)» حيث فسر هذا المتغير الاجتماعيء ما 
مقداره (02,9؟) من التباين المشاهد على مستوى العنف النفسيء ويمكن إدراك هذه 
النتيجة على ضوء الوعي والخبرة والمعرفة المكتسبة من عملية التعليم» التي يمكن 
أن تقترن بصورة مباشرة بزيادة قدرة المرأة على تجنب الآثار السلبية التي يمكن 
أن تبرز في حال الاختلاف مع الزوج. كما تقترن عملية تعليم المرأة برفع قدرتها 
على الاحتفاظ بتوازن منطقي بين سلوكها وممارساتهاء والابتعاد عن الأساليب 
الاستفزازية؛ والرفع من قدرتها في السيطرة على المواقف الانفعالية؛ الأمر الذي قد 
يزيد منسوب الشعور بالرضا الزواجيء وإحداث تكيفات مناسبة في حالات حدوث 
خلافات داخل نطاق الأسرة (مصطفى التير 1997). ١‏ 


كما فسر متغير حجم الخصوبة الفعلية 61,3؟ من نسبة التباين الكلي؛ وهو ما 
يؤكد أهمية سلوك المرأة الديمغرافي في تحديد مستوى العنف النفسي الموجه ضد 
المرأة. أما باقي المتغيرات المستقلة فلم تظهر أي أهمية نسبية تذكر في تفسير 
العنف النفسي ضد المرأة. 1 


5 - المحور الخامس - أثر متغيرات الدراسة على العنف الجسدي: 

القراءة الأولية لنتائج جدول (8) تبين أن هناك مجموعة من المتغيرات 
المستقلة الاجتماعية أى الديمغرافية هي (مستوى تعليم الزوج» والحالة الاجتماعية 
للزوجة» وقدرة الزوجة على الحمل والإنجاب بشكل طبيعيء ودرجة القرابة مع 
الزوج؛ وعدد الأطفال الإناث المنجبات في الأسرة)؛ حيث يتضح من خلال النتائج 
التفصيلية أن أغلب هذه المتغيرات المفسرة لمستوى العنف الجسديء هي متغيرات 
مشابهة تقريباً للمتغيرات المفسرة للعنف الأسريء باستثناء متغير (عدد الأطفال 
الإناث المنجبات في الأسرة)» الذي أظهر تأثيراً مهماً وواضحاً في تفسير العنف 
الجسدي. أما ما يتعلق بالنتائج التفصيلية» لآلية أثر هذه المتغيرات على درجة 
العنف الجسدي الممارس ضد المرأة» قتبين النتائج أن مستوى تعليم الزوج قد 
أظهر أعلى مستوى تفسير لتباين درجة العنف الجسديء وبدرجة مقدارها (905,2). 
وهذه النتيجة تكشف اقتران تفاوت مستوى العنف الجسدي الممارس نحو المرأة 
(مثل ضرب المرأة» الصفع على الوجه؛ الكم؛ الدفشء» شد الشعرء الجرحء الركل... 
إلخ)» باختلاف مستويات تعليم الزوج» وهي نتيجة تبين أهمية دور هذا المتغير في 
تحديد مستوى العنفٍ الجسدي ضد المرأة في المجتمع الأردني. 
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جدول (8) 
نتائج أثر المتغيرات المستقلة على العنف الجسدي 
باستخدام تحليل الانحدار المتدرج الخطوات 


57 قبع 
اسم 5 1-5 


:- لحل الجشاية لمرة 1 


3 - سبق استخدام الزوجة لوسائل تنظيم النسل | 0,021 0,108 56 0,09 
1 1ك 


واحتل المرتبة الثانية من حيث القدرة على تفسير درجة التباين المشاهد في 
مستوى العنف الجسديء «متغير حالة المرأة الاجتماعية»» حيث فسر هذا المتغير 
(63,5!) من مجموع التباين الكلي على المتغير التابع؛ وهى مؤشر على أهمية الدور 
الذي يؤديه وضع المرأة الاجتماعي (متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو منفصلة) في 
تشكيل ملامح العنف الجسدي ضدها. ١‏ 


كما فسر المتغير الديمغرافي المتمثل بقدرة المرأة على الحمل والإنجاب بشكل 
طبيعي (02,1؟) من التباين الكلي» وهي نتيجة تنسجم مع السياق العام لطبيعة تأثير 
هذا التمط من المتغيرات مع مستويات العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع 
الأردني» خاصة أن التباين في قدرة المرأة على الحمل والإنجاب؛ يتضمن تبايناً مهماً 
يتعلق بمكانتها واعتبارها الاجتماعي (2001 ,داعط1226205 عت طعم*5212): وقد ينعكس 
على درجة العنف الجسدي الممارس ضدها في الأسرة ومستواه. 

أما بالنسبة لمتغير «مستوى تعليم المرأة»» ققد جاء فى المرتبة الرابعة» وفسّر 
ما مقداره (01,9؟) من مجموع التباين الكلي لدرجة العنف الجسدي. وتؤكد هذه 
النتيجة, أهمية هذا النمط من المتغيرات في تقرير درجة العنف الجسدي الذي يمكن 
أن يمارس تجاه المرأة. وكذلك الأهمية الكامنة لهذا المتغير في تجنب كثير من أوجه 
العنف الذي يمكن أن يمارس ضدها. 


5 - درجة القرابة بين الزوجين 
6 - عدد الأطفال إلإناث المنجبات في الأسرة 
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وجاء في المرتبة الخامسة من حيث القدرة التفسيرية لمستوى العنف 
الجسديء متغير «درجة القرابة بين الزوجين», فقد فسر هذا المتغير (0,95) من 
مجموع التباين المشاهد على المتغير التابع. ويمكن عزو هذه النتيجة؛ إلى احتمالية 
تضمن درجة القرابة بين الزوجينء لتباين آخر يتعلق بطبيعة المواقف المتخذة عند 
حدوث أي من أوجه الخلاف بين الزوجين. 

وفى المرتبة الأخيرة جاء متغير «عدد الأطفال الإناث المنجبات فى الأسرة»» 
الذي فسر (960,3) من مجموع التباين العنف الجسديء وهي نتيجة متوقعة نوعاً ما 
بسبب ما تخلفه عملية إنجاب الإناث: من حالات قلق نفسي وخوف من الأعباء 
الاقتصادية» ومن الوصمات الاجتماعية (ميّة الرحبي 2003). فيلاحظ بشكل عام 
اقتران إنجاب الأطفال الإناث بمشاعر الحزن والقلق والرفضء وتزايد التوتر في 
العلاقات الزواجية. 0 

وبصورة عامة يتضح من خلال نتائج تحليل الانحدار المتدرج الخطوات 
لمتغيرات الدراسة المستقلة مع المتغير التابع» والمتمثل في جميع أشكال العنف 
(الجسديء والنفسي واللفظي والمجتمعيء والأسري)» أن هناك مجموعة من 
المتغيرات» برزت متغيرات مهمة وفاعلة في تقرير مستوى العنف» وشكله؛ خاصة 
بعد عزل تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى وضبطها. ومن هذه المتغيرات «متغير 
مستوى تعليم المرأة» ومستوى تعليم الزوج» ودرجة القرابة بين الزوجين». كما 
برزت بعض المتغيرات ذات الأبعاد الديمغرافية مثل: «قدرة المرأة الطبيعية على 
الحمل والإنجاب ومجموع عدد الأطفال الذكور المنجبين والإناث المنجبات في 
الأسرةء ووفيات قبل الولادة» بوصفها متغيرات مهمة ومفسرة لتباين أشكال العنف 
الموجه ضد المرأة. 
الخاتمة والاستنتاجات: 

بعد تحليل النتائج ومناقشتها على مختلف مستويات التحليل» فإن نتائج 
الدراسة تكشف أن بنية العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني ذات تركيبة معقدة 
يتداخل في تكوينها العديد من المتغيرات ذات السمات الاجتماعية والديمغرافية, 
وبصورة عامة فى ضوء المعطيات الواردة في جداول الدراسة المختلفة» فإنه 
يمكنننا أن نبين أهم ما توصلت إليه الدراسة: ‏ . 

أولاً: بينت النتائج الوصفية البسيطة أهمية أغلب المتغيرات ذات المنشاً 
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الديمغرافي في تحديد شكل العنفء خاصة متغيرات مثل قدرة المرأة الطبيعية على 
الحمل والإتجاب: وعدد. الأطفال الأحياء العنجبين فى الاسرة: الذكور والإثاث: 
ووفيات قبل الولادة. 1 

ثانياً: بينت نتائج تحليل التباين الأحادي أن لبعض المتغيرات الديمغرافية 
علاقة مهمة بأشكال العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني» والبعض الآخر اتسمت 
علاقته بالهامشية؛ فجاءت النتائج متباينة تبعاً لطبيعة المتغيرء فبينما كان لمتغيرات 
«عمر الزوجة عند الزواج» وعمر الزوج عند الزواجء والحالة الاجتماعية للمرأة, 
وحجم الخصوبة الفعلية, وعدد الأطفال المواليدء ومجموع عدد الأطفال المرغوب في 
إنجابهم في الأسرة» علاقة واضحة في معظم أشكال العنف ضد المرأة» في حين 
سجلت بعض المتغيرات ضعفاً وهامشية في العلاقة مع أشكال العنف ضد المرأة 
مثل متغير عدد الأطفال المواليد في الأسرة» وقدرة المرأة على الإنجاب» واستخدام 
موانع الحمل من قبل الزوجة» وحدوث وفيات قبل الولادة وبعد الولادة, مع أن تلك 
المتغيرات سواء التى كانت فاعلة أو المتغيرات التى كانت قيمتها الإحصائية غير 
مهمة؛ اتسمت بالتباين في علاقتها مع أشكال العنف ضد المرأة. 

ثالثاً: كذلك بينت نتائج تحليل التباين الأحادي للمتغيرات الاجتماعية مع 
شكال العتفا هلد الفراق ان عض المتقيرات الاجباعنة: مكل متغير مستوى 
تعليم المرأةء ومستوى تعليم الزوج؛ ومكان الإقامة» كان لها أهمية واضحة بأشكال 
العنف الجسديء واللفظيء والأسريء والمجتمعيء بينما أظهرت متغيرات أخرى مثل 
«درجة القرابة بين الزوجينء والانتماء الديني» أهمية ضعيفة مع أشكال العنف ضد 
المرأة في المجتمع الأردني. ١‏ 

رابعاً: أما نتائج تحليل الانحدار للمتغيرات الديمغرافية» فقد بينت ما يلي: 

أ - تظهر نتائج تحليل أثر المتغيرات الديمغرافية على شكل العنف الأسري» 
بعد ضبط أثر باقي المتغيرات المستقلة» بروز متغير مستوى تعليم المرأة بوصفه 
متغيراً قوياً ومهيمناً على تفسير التباين الظاهر في مستوى العنف الأسري؛ حيث 
فسر معظم التباين المشاهدء وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية 
متغير «الحالة الاجتماعية للمرأة»» وفى المرتبة الثالثة «قدرة المرأة الطبيعية على 
الحمل والإنجاب», والمرتبة الرابعة «عدد الأطفال الإناث المنجبين من قبل الزوجة 
خلال حياتها الزوجية» والمرتبة الخامسة متغير «درجة القرابة بين الزوجين»» وفي 
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المرتية السادسة والأخيرة متغير «تعرض الأسرة لحدث وفاة الجنين قبل الولادة» 
(الإجهاضء الإسقاطء أو الولادة الميتة). 

ب - أما ما يتعلق بنتائج نموذج الانحدار المتعدد الخطواتء الذي أدخلت فيه 
جميع المتغيرات؛ فقد ظهرت مجموعة المتغيرات الاجتماعية عوامل فاعلة وواضحة 
الأثر على شكل العنف اللفظيء بالإضافة إلى متغير ديمغرافي واحد, تمثل في مدى 
«قدرة المرأة البيولوجية الطبيعية على الحمل والإنجاب»» وتقدم متغير «مستوى 
تعليم المرأة» على مجموعة المتغيرات» في تفسير تباين العنف اللفظي. وجاء في 
المرتبة الثانية متغير «الحالة الاجتماعية للمرأة»» والثالثة متغير «قدرة المرأة على 
الحمل والإنجاب», والرابعة «مكان الإقامة الحالي». 


ج - أظهرت نتائج الدراسة بروز الأهمية الإحصائية لبعض المتغيرات 
المستقلة على شكل العنف المجتمعى ,ضد المرأة الأردنية» بينما برزت بعض 
المتغيرات المستقلة الأخرى متغيرات هامشية وضعيفة التأثير. فقد جاء في المرتبة 
الأولى من حيث الأهمية متغير مستوى تعليم المرأة» وفي المرتبة الثانية متغير 
مكان الإقامة, والثالثة الحالة الاجتماعية» وفى المرتبة الرابعة والأخيرة جاء متغير 
عدد الأطفال الذكور فى الأسرة؛ على اعتبار أن المرأة هى محور العملية الإنجابية, 
وإنجاب الأطفال الذكور يكسبها الاحترام والاعتراف الاجتماعيين في المجتمع» 
ويمنحها مكانة عالية لدورها في إنجاب الذكور في الأسرة. 1 

د - تبين نتائج تحليل الانحدارء الأهمية الإحصائية النسبية لستة متغيرات 
مستقلة على شكل العنف النفسي ضد المرأة» حيث احتل المرتبة الأولى فى تفسير 
العنف النفسي متغير المستوى التعليمي للزوج» وفي المرتبة الثانية الحالة 
الاجتماعية للمرأة» والمرتبة الثالثة متغير استخدام الزوجة لوسائل تنظيم النسل» 
والمرتبة الرابعة متغير مستوى تعليم الزوجة؛ وفي المرتبة الخامسة متغير حجم 
الخصوية الفعلية فى الأسرة. وتفيد الأبعاد النوعية لهذه المتغيرات أن مستوى 
تعليم الزوج قد فسر أعلى حالات التباين بين مجموع المتغيرات» وفسر ذلك 
بالاعتماد على اقتران ارتفاع مستوى تعليم الأزواج الذكور بسيادة الأفكار العقلانية, 
وارتفاع قدرتهم على التفاهم والحوار في إدارة الخلافات الأسرية» وزيادة تينيهم 
لمواقف أكثر إيجابية وحداثة حول مفهوم الزواج والشراكة الأسرية؛ ومكانة الزوجة 
وكيفية التعامل معهاء وعلى خفض حالات التوتر والضغط النفسي بين الذوجين. 
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ه - كشفت نتائج تحليل الانحدارء أن هنالك مجموعة من المتغيرات 
الاجتماعية والديمغرافية المستقلة؛ لها أهمية واضحة في تفسير مستوى التباين 
للعنف الجسدي ضد المرأة في المجتمع الأردني» وظهر بشكل واضح تقدم متغير 
مستوى تعليم الزوج على بقية المتغيرات المستقلة الأخرىء واحتل المرتبة الثانية 
في تفسير العنف الجسديء متغير الحالة الاجتماعية للمرأةء ثم جاء في المرتبة 
الثالثة متغير قدرة الزوجة على الحمل والإنجاب بشكل طبيعيء وفي المرتبة الرابعة 
متغير درجة القرابة بين الزوجين» وفي المرتبة الخامسة والأخيرة جاء متغير عدد 
الأطفال الإناث المنجبات في الأسرة. . 

و - يلاحظ أن معظم المتغيرات المستقلة للعنف الجسدي ضد المرأة في 
المجتمع الأردني مشابهة لمجموعة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية المستقلة 
المفسرة للعنف الأسري ضد المرأة, باستثناء متغير (عدد الأطفال الإناث المنجبات 
في الأسرة)» الذي أظهر تأثيراً مهماً وواضحاً في تفسير العنف الجسديء وتعد هذه 
النتيجة منطقية وقريبة إلى الواقع الاجتماعي والأسري في الأردن» فمن غير 
المتصور أن يمارس العنف الجسدي ضد المرأة من أفراد خارج الإطار الأسري أو 
القرابي» فأغلب حالات العنف الجسدي مثل (ضرب المرأة, الصفع على الوجه؛ الكم, 
الدفش, شد الشعرء الجروح الكسورء الركل) هي حالات عنف جسدي يمارسها 
فقط أفراد من داخل نسق الأسرةء ولهذا تقاريت المتغيرات المستقلة في شكل 
العنف الجسدي والأسريء وهو ما يفيد إلى حد كبير صدق نتائج الدراسة بهذا 
الخَصنوض: 

خامساً: كما أظهر التحليل الرئيسيء المتمثل في نموذج الانحدار المتدرج 
الخطواتء عدة نتائج لافتة للانتباهء أهمها تلك المتعلقة بسيادة تأثير المتغيرات 
الضابطة وقوتها مثل مستوى تعليم الزوجين» والحالة الاجتماعية للزوجة» في 


تفسير أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة» كذلك الدرجة التي يمارس بها. 

سادساً: أظهرت المتغيرات ذات الصبغ الديمغرافية مثل: «قدرة المرأة على 
الإنجاب بشكل طبيعيء وعدد الأطفال المنجبين بحسب نوعهم الاجتماعي»» 
متغيرات بارزة في تفسير شكل العنف ومستواه الموجه ضد المرأة» مع ملاحظة 
شدة التفاوت والتباين الملاحظ فى أنماط هذه المتغيرات المستقلة سواء الاجتماعية 
منها أى الديمغرافية والمحددة لنمط العنف الممارس ضد المرأة. 
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سابعاً: بصورة عامة» يتضح وجود مجموعة محددة من العوامل المتعلقة 
بسلوك المرأة الإنجابيء التي كان لها دور مهم في تحديد شكل العنف الموجه 
ضدهاء خاصة بعد ضبط أثر المتغيرات الاجتماعية الثقافية الأخرى. 

ثامناً: تبقى مثل هذه الأبعاد وعلاقتها بأشكال العنف الموجه ضد المرأة, 
مجالاً مفتوحاً للعديد من الدراسات المستقبلية» التي تحتاج للمزيد من البحث 
والتحليل والدراسة؛ فمستوى العنف بآشكاله المختلفة مؤهل له أن يبقى مستمراً 
وفي حالة تصاعدء خاصة أن العناصر المحفزة له ما زالت متأصلة وقائمة في 
المجتمع؛ فعوامل التحديث وتسارع عجلة التنمية وما ترافقه من تغيرات سواء على 
المستوى النفسي أو الاجتماعي تعد روافد مهمة لتغذية مثل هذه الظواهر 
واستمرارها. 
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65 ةلا اودأء560 300 عأطامة:وه20يعءط 5ه أعدممرا ع1 
لل دأ معدصمملالا أ5م1أ302 ععدعاوئألا آه دومصضمط مه 


“طول هرق»ا ععء نالا 
“زوماواوطكا-اق عاءاوط»ا اعلطم 


أ0 أعممممأ عط ومكلااهم2 لم3 ووءماماء غ2 عماج لإأمتهم ذا لإلنؤه 166 
عمعمعءاونن 1ه واعلاع| 300 5جمممه] عطا مه 5عاطولهل اأ506 300 عتامهومرمعل0 
,لهتاتمة؟ ,لهعأومامطعلاوم ,أقطرعنا ,أوعزدلاطم علنااعما عدعطا معنملا أكمأه20 
أععاام م15 لإعلاناة 3 لعذنا 300 لعمماع/اع0 لإلننأى ع1 .5ممم؟ أهأعأه50 0مة 
5 ع الأواعم معطأ أنه لق ما لععئزأهم3 لإالهه 525 عرعينا طءأطنلا ,هأهل عط 
لعمناءقمم عممعامن/ أه عمل عطا ره لع5هط عاطو(أدنا أمعلمعمعلمأ طعوع 10 
-000ع0 ع1 01 م806 ممما عط 512140ممرمعل لإلننأة عط1 .معمرملا مه 
505 لاالوأععم5» ,ععمعامانا ؛ه 5م102 عط ومالا؟تامعل1 مأ عاطوائهنا عتطمهرو 
,لم015 ع/ازا 0 ععطصنام عط ,طارلط ووأنازن معجامللا ,لإعموموععم م1 لعأواع 
5 أ (عطلاناه عط 0م23 ,ذ5اتو أه ععطلاناه عط©طأ ,ذ5لامط أه معطصيام عط 
0 ع6مةممم ممأ عط لعلامطا5 3|50 لإلناك ع1 .لاأنصة؟ عط مأ مععلاتاه وممصمج 
5 ا9أ506 عطأ لمق اعناع| اهمه وعنالع عط 35 تاعناذ 15ماع9؟ أوأ500 ععطاه 
.1 30310556 عأمعامانا أه 105 عطا ما 2160اع؟ 35 عامنامه حاعوع 10 

5001691 ,علوملا موامولرمل ,مماء9؟ عتطمهوممرعء0 :05نم للالاع كا 
رععمعاوانا اووأومامءلاوط بععمعاوالا أاوطع/ا ,عمعمعاملنا أوتاتمدط ,عممعامالا 
.عممع ام اهع نولاص 


0031ل ,لأأكعالمنا كان00مهلا ,كثلة أه بؤاباءدء ,لإومامه50 ]6ه أم06 2 * 
.6030ل ,اندع امنا انامومهلا ,كاية أه بزااباعد"! ,لإوها5000 اه أمء 0‏ ** 
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التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخليى لمدينتي 


رام الله والسبيرة: دراسة في جغرافية المدن 


حسين الريماوي* 


ملخص: تعالج الدراسة التطور التاريخي والتركيب الداخلي للمدينتين 
التوأمين: رام الله والبيرة» الواقعتين إلى الشمال من مدينة بيت المقدس على بعد 
خمسة عشر كيلومتراً. لقد تحولت رام الله والبيرة خلال الخمسين سنة الماضية 
من قريتين صغيرتين متجاورتين إلى مدينة واحدة ملتئمة. وخلال فترات نموها 
المختلفة تعرضت المدينة لأنظمة حكم مختلفة؛ كالحكم العثماني؛ والانتداب 
الإنجليزي» والحكم الأردنيء والاحتلال الإسرائيلي» ومن ثم السلطة الوطنية 
الفلسطينية. وقد كان لكل نظام حكم أثره على الامتداد المكاني للمدينة سواء 
بالتوسع أى بالخناق. وقد استخدمت تقنية التحليل العاملي لدراسة التركيب 
الداخلي للمدينة» وذلك بتوظيف متغيرات تتعلق بمراحل التعليم وأنواع المهن 
على مستويات مناطق العد الإحصائي. وقام الجهاز المركزي للإحصاء 
الفاسطيني بتوفير بيانات المتغيرات الداخلة في الدراسة. أبرز التحليل العاملي 
أربعة عوامل هي: !- تعليم متدنَّ ومهن دنياء 2- تعليم عالٍ ومهن علياء 3-عمال 
فنيون وكتبة, 4- عمال مهرة وزراعيون. إضافة إلى ذلك استخدمت تشبعات 
مناطق العد الإحصائي على العوامل المستخرجة:؛ ومن ثم وزعت تلك التشيعات 
على الخرائط الخاصة بكل عامل من أجل تحليل امتداد التركيب المكاني للمدينة. 
اتضح من هذه الدراسة أن التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة لا يتطايق 
مع أي من النظريات التقليدية لتركيب المدن الغربية» وهذا يتطلب إجراء مزيد من 
الدراسات حول التركيب الداخلي للمدن العربية بهدف الوصول إلى نظرية عامة 
تفسر تركيبها. كما أظهرت نتائج التحليل العاملي أن مناطق العد الإحصائي 
لمركز المدينتين أشبعت - بشكل عام - على العوامل الأربعة مما يؤكد آهمية 


أستاذ مشارككء دائرة الجغراقياء جامعة بيرزيت» فلسطين. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 35 عند 4 
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هذا المركز» كما هو الحال في سائر المدن العربية. كما تبين أن أطراف المدينة 
بدأت تتحول إلى ما يشبه الضواحي الجديدة يسكنها ذوو الكفاءات والميسورون 
مادياً. ومما يجدر ذكره أن الاستيطان الإسرائيلي حاصر المدينة» وحد من 
اتجاهات نموها؛ مما أدى إلى تشويه شكلها الطبيعي. كذلك يتضح أن المدينتين 
بحاجة إلى مخطط هيكلي جديد يبرز احتمالات نموهما ومسوغاته خلال ربع 
القرن القادم. 


المصطلحات الأساسية: التركيب الداخلي؛ التحليل العاملي؛ التطور 
التاريخيء التركيب السكانيء مناطق العدء الاستيطان الإسرائيلي» مستويات 
التعليم أتواع المهن.  ١‏ 

مقدمة: 

تتناول الدراسة التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة المجاورتين لمدينة 
بيت المقدس (خريطة 1). لقد تحولت رام الله والبيرة خلال الخمسين سنة الماضية 
من قريتين صغيرتين إلى مدينة واحدة اتخذت منها السلطة الوطنية الفلسطينية 
مركزاً مؤقتاً لها منذ عام 1994 لحين الانتقال إلى القدس بعد حل الصراع العربي 
الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك أصبحت رام الله والبيرة مركزاً يستقطب رؤوس الأموال 
والكفاءات العلمية والخبرات بمختلف أنواعها من داخل فلسطين وخارجها. وغدا هذا 
المركز يستقبل مهاجرين من الريفء ومن مناطق عديدة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة, كما استقبل آلافاً من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات للعمل كوادر فى 
الدوائر المختلفة للسلطة الوطنية الفلسطينية. كل ذلك أدى إلى نشاط ملحوظ فى 
مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية؛ مما يستدعي عمل دراسات للتركيب 
الداخلى لهاتين المدينتين. وقد يساعد ذلك فى إعداد مخطط هيكلى للمدينتين آخذاً 
في الاعتبار الكيفية التي ينتظم بها الناس في المدينة وأثر انضمام التجمعات 
السكانية الريفية إلى المدينتين. سوف يكتشف التركيب الداخلي للمدينتين من خلال 
عدة متغيرات تشمل المستويات التعليمية والمهنية للسكان. " 

وتحاول هذه الدراسة إبراز أثر الاستيطان الصهيوني الذي يحيط بالمدينتين 
من ثلاث جهات على التوجه الجغرافى لامتدادهماء خاصة أنهما شهدتا استيطاناً 
مبكراً؛ أي بعد احتلالهما عام 1967 . 
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منطقة الدراسة: 


تقتصر هذه الدراسة على مدينتي رام الله والبيرة. تتكون مدينة رام الله من 34 
منطقة عد (18201 وناقم06). أما مدينة البيرة فتتكون من 50 منطقة (خريطة 2). 


منهجية الدراسة: 

لقد رجع إلى الدراسات السابقة من أجل تتبع التطور التاريخي للمدينتين 
وانعكاس ذلك على المكان. أما البيانات الداخلة في الدراسة (انظر الملحق 1 والملحق 
2©) فقد حصل عليها من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء وتمثل هذه البيانات 
جزءاً من البيانات الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتء الذي أجراه 
ذلك الجهاز عام 1997*. ومن حيث تصنيف المتغيرات فقد اعتمد على أحدث 

التصنيفات العالمية» واستعين بفريق دولي كان مرسلاً من قبل هيكة الأمم المتحدة. 

أما المتغيرات الداخلة في الدراسة فهي على النحو الآتي: 

مستويات التعليم: 

1- أمي / ملم. 

2- ابتدائي. 

3- إعدادي. 

4- ثانوي. 

5- دبلوم متوسط. 
6- بكالوريوس. 

7- دبلوم عالٍ فأعلى. 

أنواع المهن: 

8- مشرعون وموظفى إدارة عليا. 

* أنشئ الجهاز المركزي للإحصاء الف الفلسطيني عام 21994 بقرار رسمي من الحكومة الفلسطينية. 
وتتلخص المهمة الرئيسة له في تقديم إحصاءات دقيقة رسمية حول الاوضاع والاتجاهات 
الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لخدمة المواطنين الفلسطينيين وخدمة احتياجات 
الأعمال ومؤسساتها. ويحق لجميع أقراد المجتمع الحصول على الإحصاءات الرسمية التي يقوم 


الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها بحسب الانظمة والتعليمات المعمول بها (الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني, 2000). 
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9- متخصصون. 

0- فنيون ومتخصصون مساعدون. 

11- كتبة. 

2- عاملون في خدمات وباعة في محال تجارية وأسواق. 

3- عمال مهرة في الزراعة. 

14- عمال مهرة في حرف وما إليها من مهن. 

5- مشغلو آلات ومجمعوها. 

6- مهن أولية. 

أما من حيث التقنيات الإحصائية والفنية المستخدمة فى الدراسة» فقد 


استخدمت تقنية التحليل العاملي 481:585. :753610 التي توفرها حزمة برامج 


التحليل الإحصائى للعلوم الاجتماعية 5855, وكذلك حزمتا )صنو2 ععننروط وى أمنهط 
داءناء:8 بهدف رسم الخرائط اللازمة للدراسة. 


الموقع الجغرافي والتطور التاريخي لمدينتي رام الله والبيرة: 

تقع هاتان المدينتان على عدة تلال متجاورة من جبال فلسطين الوسطىء 
ويبلغ ارتفاعهما نحو 800 متر فوق مستوى سطح البحر. وهما على بعد خمسة 
عشر كيلومتراً إلى الشمال من مدينة القدس. وتقعان إلى الشرق من البحر المتوسط 
وعلى بعد خمسة وستين كيلومترا (يوسف قدورة. 1999) .إن هذا يعني أنهما تقعان 
في منتصف المسافة بين غور نهر الأردن والسهل الساحلي (منظمة التحرير 
الفلسطينية» 1990). وتقع المدينتان أيضاً ضمن منطقة مناخ البحر الأبيض 
المتوسط؛ حيث تسقط الأمطار بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) ونيسان 
(إبريل)» وتراوح كمية الأمطار بين 500 إلى 700 ملم سنوياً. وفي الشتاء تهب عليهما 
رياح غربية محملة بالأمطار. وتتساقط الثلوج خلال شهري كانون الثاني (يناير) 
وشباط (فبراير) أحيانا. وفي بعض الأحيان تهب رياح شرقية جافة باردة شتاء 
وحارة في فصل الربيع تسبب ضررا للمزروعات؛ ولذلك يطلق عليها الفلسطينيون 
مسمى "رياح السموم". (يوسف قدورة, 1999). 

اكتسبت رام الله أهميتها بحكم قريها من مدينة القدس. وقد استوطنها 
الكنعانيون» ويوجد فيها كثير من الكهوف المنحوتة في الصخورء تدل على أصلها 
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العربي اليبوسي (أمين الدجانيء 1993). اعتبرت المدينة مركزاً لتزويد القدس 
بالمنتجات الزراعية خاصة أن مدينة القدس لا تتمتع بأي ميزة زراعية» ولذلك 
اعتمدت خلال تاريخها الطويل على ظهيرها من أجل تدبير أمورها الغذائية. فخلال 
احتلال الفرنجة لبلاد الشام» وخاصة في الفترة بين 1099- 1187م, كانت رام الله 
مركزاً مهماً لتزويد القدس بالإنتاج الزراعي (إبراهيم نيروزء 2004). وقد بنى 
الفرنجة فيها برجاً وكنيسة وديراً ومستشفى للرهبان والفرسان ومعصرة لزيت 
الزيتون. ويعد هزيمتهم على يد صلاح الدين الأيوبي عام 1187 غادر المستوطنون 
الإفرنج منطقة رام الله والبيرة إلى أوروبا. بعد ذلك تحولت المنطقة إلى خربة إلى أن 
جاء إليها مجموعة من العرب المسيحيين في القرن السابع عشر (يوسف قدورةء 
9 14- 16؛ مصطفى الدباغ: 1991: 234- 235). إلا أن إبراهيم نيرون (2004) 
يفيد أن عائلة الحدادين المسيحية قدمت إلى رام الله في حدود عام 1552م. ولقد ورد 
في السجل العثماني للواء القدس عام 1562 أنها كانت تدفع ضرائب (محمد 
صالحية, 2002). 

ويضيف ( 1977 ,ط]!01ط4 يي 11:]6:0]5) أن عدد عائلات رام الله - كما 
ورد في السجلات العثمانية عام 1596 - يلغ ثلاثاً وستين عائلة» منها ثلاث 
وخمسون عائلة مسيحية» وعشر مسلمة» وثمانية عزاب. ويفيد يوسف قدورة 
(1999) أن الموجة الأولى بدأت بنزوح العرب المسيحيين» الذين كانوا ينتمون 
لكنيسة الروم الأورثوذكسء إلى رام الله في القرن السابع عشر قادمين من جنوب 
الأردن بعد أن لاقوا ظلماً من قبيلة بني عمر التي كانت تحكم المنطقة. أما الموجة 
الثانية فقد قدمت بين عام 1825 ونهاية القرن التاسع عشر نتيجة لإهمال العثمانيين 
لمنطقة شرق الأردن؛ مما شجع الفوضى في تلك المنطقة حيث هاجر مسيحيون 
عرب من منطقة عجلونء وانتموا إلى كنيسة الكاثوليك. وقبل نهاية القرن التاسع 
عشر بقليل بدأ أقراد من رام الله بالهجرة إلى العالم الجديد متأثرين بما ينقله 
الحرفيون القادمون من بيت لحم عن العالم الجديد وخيراته. ويدأ المهاجرون بإرسال 
تحويلاتهم المالية إلى ذويهم في رام الله مما سبب انتعاشاً اقتصادياً وعمرانياً في 
المدينة. ومن آثار الازدهار الاقتصادي أيضاً هجرة الميسورين من أهل الريف إلى 
رام الله بهدف الاستثمار التجاري والحرفي فيها (خليل أبى رياء بدون تاريخ؛ أمين 
الدجانيء 1993؛ نبيل الآغاء 1993). وقد حدثت الموجة الثالثة من الهجرة إلى رام الله 
بعد تكبة عام 1948 حين أجبر الفلسطينيون على ترك مدنهم وقراهم الساحلية؛ 
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حيث قدم إلى رام الله نحو تسعة آلاف لاجئَ (يوسف قدورة, 1999)؛ مما ترك 
انعكاساً كبيراً على المشهد المكاني للمدينة. يوضح جدول (1) تطور عدد سكان 
مدينة رام الله منذ القرن السادس عشر حتى الوقت الحاضرء وتوضح الخريطة (3) 
أيضاً تطور مدينتي رام الله والبيرة منذ مطلع القرن العشرين حتى الوقت الحاضر. 
وفي هذه الخريطة يتضح التحول المكاني الأفقي لرام الله والبيرة من قريتين 
صغيرتين واتجاههما نحو الالتحام ليشكلا مدينة واحدة. 

في بداية القرن العشرين رفعت الحكومة العثمانية من شأن رام الله؛ حيث 
أصبحت قصبة (ناحية)» أي مركزاً للقرى المجاورة لهاء وشكلت محكمة وقوة 
شرطة لتحافظ على الأمن. وفي عام 1910 شكل فيها أول مجلس بلدي حيث أخذ 
على عاتقه معالجة الأمور الاجتماعية والصحية والأمنية. وخلال الحرب العالمية 
الأولى حدد المجلس البلدي أسعار المواد الغذائية ووفر المياه للسكان. وفي فترات 
لاحقة وضع المجلس البلدي مخططاً هيكلياً للبلدةء ووضع كذلك حداً للبناء 
العشوائيء وأنار الشوارع؛ وأنشأ حدائق عامة ومدارس (منظمة التحرير الفلسطينية» 
0م كل ذلك أدى إلى استقطاب بعض المهاجرين من الريف المجاورء وقد أدى 
كل ذلك إلى المزيد من التوسع الافقي في المدينة. 

بعد الحرب العالمية الأولى عين الإنجليز حاكماً إنجليزياً للمدينة. أما التيار 
الكهربائي فقد وُصل عام 1935» وتلا ذلك بقليل إنشاء محطة للإذاعة*» ومن ثم مطار 
يقع في الطريق إلى القدس. وبعد عام 1948 خضعت رام الله - كباقي أنحاء الضفة 
الغربية - للحكم الأردني. وبقيت على هذه الحال حتى عام 1967 حين احتلت 
إسرائيل الضفة الغربية إضافة لشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. وبعد الاحتلال 
مياشرة بدأت سلطات الاحتلال بتشويه المشهد المكاني؛ حيث صودر المطار» 
وَيثيت مستوطتة “عطيروت إلى الجتون من رام الله. ومن الغرب أقيمت مستوطنة 
أخرى على أراضي قرية بيتونيا المجاورة. وفي عام 1994 أصبحت مدينة رام الله 
مركزاً للسلطة الوطنية الفلسطينية» وما زال الأمر كذلك حتى الوقت الحاضر. وقد 
شهدت المدينتان طفرة عمرانية كبيرة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية حيث 
استقطبت كثيراً من رؤوس الأموال. ونظراً لارتفاع أسعار الغقارات بشكل لم يكن 


* قام الجيش الإسرائيلي بهدم البرج الأعلى من بين ثلاثة أبراج لمحطة الإرسال الإذاعي في أثناء 
اجتياحه لمدينتي رام الله والبيرة عام 2002. 


164 


التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة 


متوقعاً لجا كثير من المستثمرين للبناء الرأسي. فظهرت الأبراج في المدينتين بعد 
أن أطيح بكثير من المباني القديمة» وأنشئت ضواح جديدة فيهما بسبب خروج 
بعض العائلات من مركزهما التجاري إلى الضواحي طلباً للراحة وللابتعاد عن 
الإزعاج. كما أن المدينتين شهدتا هجرة داخلية من المدن ومخيمات اللاجئين 
والريف الفلسطينيء واستقر فيهما كثير من العائلات الفلسطينية العائدة بعد إنشاء 
السلطة الوطنية الفلسطينية. 
جدول (1) - تطور مدينتي رام الله والبيرة من حيث عدد السكان 
بحسب الديانة 


نوات عدد سكان عدد سكان رام الله المصدر 
من 1562 - 2003 


3 عاظة مسيحية | :1977 ,طةاغانلطة كمه طامعناب11 
2 ,«ععطهقطة 


1596-2 


8 


105 ال عزيز شاهينء 1982؛ إبراهيم نيرون, 2004 


منظمة التحرير الفلسطينية, 1990 
محمد برهوم ومحمد خروب, 1990 


5050 2620 10445 


9080 1145 
1997 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 1999 
2617 2266 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 1999 


* الجدول من عمل الباحث وجمعه. 
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أما مدينة البيرة فهي أيضاً كنعانية» واسمها الكنعاني "بتيروت "؛ بمعنى آبار, 
ومن أسباب بنائها في ذلك المكان خصوبة تربتها ووفرة مياههاء إضافة إلى توافر 
عوامل الدفاع والحماية» ويعتقد أن بناءها كان سنة 3500 قبل الميلاده وتزامن مع 
بناء مدينة "يبوس"؛ أي بيت المقدس. وتوجد في البيرة بعض الآثار العربية 
اليبوسية. أما فى عهد الرومان فأطلق عليها مسمى بيريا " 86162" . وقد ورد فى 
دائرة المعارف الإسلامية أن مسمى البيرة ترجمة للفظ آرامي هو "بيرتا" الذي 
يعني القلعة أى الحصن. وعندما دخلت فلسطين في الحكم العربي الإسلاميء سكن 
في البيرة قبائل عربية» وبقوا فيها حتى احتلال الفرنجة لفلسطين. وقد وجد بها 
قطع نقدية تعود لعهد الأمويين وعهد العباسيين (أمين الدجاني؛ 1993). وبعد 
احتلال الفرنجة لفلسطين أقاموا في البيرة قلعة صغيرة وداراً لينزل فيها حجاج 
بيت المقدسء وبنوا كذلك كنيسة ما زالت بقاياها ظاهرة حتى اليوم. إضافة إلى ذلك 
كانت البيرة واحدة من إحدى وعشرين قرية اقتطعها الفرنجة لكنيسة القيامة لوفرة 
إنتاجها الزراعي» واستخدم الأسرى العرب في العمل. وخلال الاحتلال الإفرنجي» 
أصبحت البيرة مركزاً إدارياً يحيط بها العديد من العزب مثل جفنا والطيبة وبرج 
البردويل الواقع على الطريق من القدس إلى نابلس. وعندما حررها صلاح الدين 
الأيوبي من أيدي الفرنجة طورت قرية البيرة وبني فيها أيضاً مسجد بقي قائماً 
حتى عام 1995م عندما شيد مسجد جديد يحمل اسم المسجد العمري. وفي العهد 
المملوكي استمر ازدهار البيرة (عباس نمرء 2004). كما ورد في السجل العثماني 
للواء القدس عام 1562 أنها كانت تدفع ضرائب (محمد صالحية, 2002). 


وفي القرن السابع عشر كانت عشيرة الغزاونة تسكن البيرة» وقدم إليها 
جماعة من منطقة الكرك تحت قيادة حسين طناش. وفي العهد العثماني كانت عشائر 
الجبرة واليعاقبة والزعاربة والغزاونة تقيم في البيرة. ونظراً لوجود العديد من القرى 
المأهولة جوار البيرة أنشأت الدولة العثمانية فرقة عسكرية أطلق عليها "طابور 
البيرة" (منظمة التحرير الفلسطينية؛ 1990؛ محمد شوامرة» 2001). وبعد الحرب 
العالمية الأولى وقعت البيرة تحت الانتداب البريطاني شأنها في ذلك شأن باقي مدن 
فلسطين. وبعد حرب عام 1948 أصبحت البيرة تحت الحكم الأردني» وبقيت على 
هذه الحال حتى عام 1967 حينما احتلتها القوات الصهيونية. وبعد عام 1948 بدأت 
المدينتان بالالتحام التدريجي خاصة أنهما استقبلتا آلاف اللاجئين الفلسطينيين 
الذين أجبروا على ترك ديارهم في المناطق الساحلية. 
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قتل المكان كان أول ما قامت به سلطات الاحتلال منذ عام 1967؛ حيث بنيت 
مستوطنة أطلق عليها اسم "بساغوت" على جبل الطويل» وهى من أراضي مدينة 
البيرة» ويطل عليها من جهة الشرقء وإلى الشمال أقامت سلطات الاحتلال مستوطنة 
أخرى على أراضي "بيتين" القرية الفلسطينية المجاورة للبيرة. وبهذا طوقت البيرة 
وخنق مجالها العمراني. في بداية الثمانينيات من القرن الماضى قامت سلطات 
الاحتلال. 'الإسزائيلي باستهداف ‏ رؤساء. بعض المدن الفلسطيئية: ومتهم رئيسا 
بلديتي رام الله والبيرةء حيث زرعت ألغاماً في مركبتيهما الخاصتين؛ مما أدى إلى 
إصابتهما إصابات بليغة*. وبعد ذلك قام الجيش الإسرائيلي بإدارة المدينتين» 
واستمر الوضع على تلك الحال حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إثر اتفاقية 
أوسلى عام 1994م. وخلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على بلدية البيرة قام الضابط 
المسؤول باقتطاع مثات الدونمات من أراضيهاء انظر خريطة (3)» ومنها أراضي 
جبل الطويل الذي أقيمت عليه مستوطنة بساغوت, وكذلك اقتطعت أراض من شمال 
بلدية البيرة لصالح المستوطنة المقامة على أراضي قرية بيتين المجاورة. كما 
اقتطعت أراض من جنوب بلدية البيرة وأضيقت إلى حدود مدينة القدس. 


أما التركيب السكاني للمدينتين, من حيث الفئات العمرية» فإن الهرم السكاني 
لعام 1997 (شكل 1) يوضح أن معظم السكان ينتمون إلى الفئات العمرية الصغيرة. 
وهذا نتيجة طبيعية لمجتمع محافظ يميل للإنجاب. إضافة إلى أن معظم المهاجرين 
إلى هاتين المدينتين كانوا من الشباب الذين قدموا من مدن الأراضي الفلسطينية 
وأريافهاء وهناك قسم كبير من الفلسطينيين العائدين ضمن أطقم دوائر السلطة 
الوطنية استقروا في المدينتين. كما أن الشعور العميق لدى الفلسطينيين أن عليهم 
أن يكثروا من الإنجاب؛ لأن العامل السكاني هو أحد أهم محاور الصراع مع 
إسرائيل» والحفاظ على التوازن الديموغرافي مع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي 
الذي يستقدم كثيراً من المستوطنين للعيش على أرض فلسطين. وهناك أيضاً 
مخيمات اللاجتين الفلسطينيين الواقعة ضمن حدود المدينتين (قدورة: 1100 نسمة؛ 
والأمعري: 4000 نسمة؛ وقلنديا: 7000 نسمة) أى في الجوار (كمخيم الجلزون: 6000 
نسمة) تضحخ أعداداً من الآأسر الفلسطينية الشابة بسبب عدم تمكن هذه الأسر 


* في اليوم نفسه قام الجيش الإسرائيلي بتفجير المركبة التابعة لرئيس بلدية مدينة نابلس. 
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الشابة من البناء في المخيمات التي تشرف عليها وكالة غوث اللاجئين التابعة للامم 
المتحدة نظراً لمحدودية الأرض المقامة عليها تلك المخيمات. 


هرم أعمار السكان بمدينتي رام الله والبيرة علم 1997 


0دد 76ج 2200 1.7200 ولد 766 مود 


عدد السكان هالالاف). 


شكل (1) - هرم أعمار السكان لمدينتي البيرة ورام الله عام 1997 


كما تشهد المدينتان قدوم عائلات فلسطينية شابة قادمة من مدينة القدس 
(208000 نسمة) أى ريفها (112000 نسمة)ء حيث لا تسمح السلطات الإسرائيلية 
لتلك العائلات» في كثير من الحالات» بالبناء فوق مساكن الوالدين أى بالبناء في 
الأراضي التي يملكونهاء ولا تمنحهم الرخص اللازمة للبناء بحجة أن ذلك يتعارض 
مع التنظيم المكاني للمدينة كما يدعي الإسرائيليون الذين يسيطرون على بلدية 
القدس وريفها. وتبرز وسائل الإعلام المختلفة بين الحين والآخر الآليات الإسراتيلية 
وهي تهدم بيوت الأسر المقدسية بدعوى أنها لم تحصل على التراخيص المطلوبة 
من البلدية. إن هذا الأمر ينطبق أيضاً على المنطقة الريفية التابعة لمدينة القدس. 
وهذا التضييق يدفع كثيراً من الأسر الشابة إلى التوجه للسكن في مدينتي رام الله 
والبيرة المجاورتين (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء 2000). 

أما من ناحية علاقة المدينتين بالمنطقة الريفية التي تحيط بهما (خريطة 1 ) أو 
ما يطلق عليه بالظهير فتوضح الخريطة أنهما تتوسطان تجمعاً ريفياً كبيراً يحتوي 
على أكثر من 80 قرية يسكنها نحو 200,000 نسمة. ونظراً لكون رام الله والبيرة 
مركز جذب فإنهما تستقطبان أعداداً كبيرة من السكان الريفيين الذين يقيمون فيهما 
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سواء للعمل أ الاستثمار أى طلباً للحياة المريحة. إن من يتجول في الشوارع 
الرئيسة للمدينتين يلاحظ أن العديد من المحال التجارية أى الشركات أى حتى 
العمارات السكنية تحمل أسماء القرى التي قدم منها أصحابها. 

إن التزايد السكاني في المدينتين قد وضع بصماته على نموهما المكاني. إلا أن 
الاستيطان الإسرائيلي في شمال المدينتين وجنوبهما وشرقهماء يحد من هذا النمو 
أفقياً مما حدا بالسكان إلى البناء الرأسي الذي أصبح ظاهراً للعيان داخل المدينتين 
وأطرافهما. 

إن هذا الواقع يضع على كاهل االمسؤولين فيهما بشكل خاص وفي السلطة 
الوطنية بشكل عام قدرا كبيرا من المسؤولية من أجل إجراء التخطيط السليم 
وضرورة العمل على إنهاء الحصار المكاني الإسرائيلي لهاتين المدينتين. ويقوم 
المسؤولون في محافظتي رام الله والبيرة في الوقت الحاضر بوضع مخطط هيكلي 
جديد يأخذ في الاعتبار الامتداد المكاني المستقبلي لخمس وعشرين سنة قادمة. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 

تعتبر هذه الدراسة استكمالاً للدراسات التى تتناول المدن الفلسطينية بشكل 
خاص والمدن العربية بشكل عام» ومنها دراسة القاهر: ة ل فمطعسا-سطة (1966)ء 
ومدينتي الرباط وسلي ل 04«هناة ناط4 (1974)» ومدينة الكويت لخالد العنقري 
(984)ء وتعز لعبد الله الرهمي (1992)» والمنطقة الشرقية من مدينة عمان لحامد 
أبو سنينة (1986)» والمنطقة الجنوبية لمدينة عمان في الأردن لعلي فواز (1986)» 
والسلط في الأردن لراشد أبو عقلين (1989)» والمنطقة الشرقية لمدينة الزرقاء في 
الأردن لفارس حيدر (1999). ومدينة وادي السير الأردنية لمحمد النوباني (1993)» 
ومأدبا في الأردن لسامي ليمون (2004): وعمان في الأردن لكايد أبى صبحة 
(2)2003 ايد لم 81 عت موسطء5 (2000). 

زاد الاهتمام بدراسة المدن وتركيبها بعد الثورة الصناعية التي اجتاحت أوروبا 
وأمريكا الشمالية منذ عام 1850؛ حيث تعرضت مدن الثورة الصناعية لتغييرات 
جوهرية على عدة أصعدة» منها هجرة سكان الأرياف إليهاء والانتشار الكبير 
للمصانع المختلفة داخلها وفي جوارهاء وارتفاع أسعار الأراضي فيها. وتتميز 
مراكز المدن بحيويتها ولا تقف جامدة بل إنها تستجيب للتغييرات التي تعتري 
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السكان (1980 ,021م:-81). بعد الثورة الصناعية سكن الناس المدن واشتغلوا 
فيها بل أصبحت المدينة ناظمة لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولذلك 
استخدمت الأراضي في المدينة لأغراض كثيرة من أجل إشباع حاجات ساكنيها 
ورغباتهم» ولم تكن الاستخدامات بالصدفة. ويفيد كايد أبو صبحة (2003) أن حيز 
المدينة يشمل ثلاثة أنواع من الاستخدام هي: 

1- استخدام في المنطقة التجارية المركزية. 

2- استخدام في هامش المدينة أو أطرافها. 

3- استخدام في المنطقة الواقعة بين المنطقة التجارية المركزية والأطراف. 

ويورد كايد أبو صبحة أيضاً (2003) تلخيصاً للنظريات الكلاسيكية الثلاث» 
وهي: 

النظرية الكلاسيكية الإيكولوجية؛ والنظرية القطاعية» والنظرية متعددة النويات. 
ويفيد أبع صبحة أيضاً أن تلك النظريات فيها كثير من التبسيط؛ وإن أياً من النماذج 
الثلاثة لا يفسر استخدامات الأرض في المدن أى انتظام الخصائص السكانية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي عام 1964 قال الونسى ((1964 ,419850): إن 
النظريات الثلاث السابقة تتوافق مع مفهوم الإحلال؛ حيث يسكن القادمون الجدد 
بالقرب من مركز المدينة. أما السكان الذين قدموا إلى مركز المدينة في فترات سابقة 
فإنهم يهجرونه إلى مناطق خارج المركزء وفي فترات زمنية تالية يتحرك هؤلاء إلى 
مناطق أكثر بعداً عن المركزء أي نحو الأطراف. وهكذا يتحقق مع مرور الزمن امتداد 
أفقي لمناطق جديدة. ولذلك جاء المفهوم البنيوي الذي يرتكز على قوى السوق 
إضافة لأذواق الأفراد في المكان وأفضليات طرق حياتهم. 
استخدام التحليل العاملي في دراسة تركيب المدن: 

يستخدم التحليل العاملي في التخصصات العلمية المختلفة وخاصة منذ شيوع 
توافره في خزم البرامج الإحصائية المتنوعة والمعدة للحاسوب. ومتها حزمة 
(وع501620 500 :0! عقهعاءعة2 لقعناذن)ة)5) 5255 و (تسعادرزة دأوتزلهمك لوعن)5]2)15) كذل5. 
ويورد كايد أبو صبحة (2003) وى 41-8121 (1980) سرداً لكثير من الدراسات 
التي استخدمت التحليل العاملي» وخاصة تلك التي طبقت على المدن في الولايات 
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المتحدة الأمريكية» وقد أظهرت أن السكان هناك ينتظمون حول ثلاثة أبعاد» هي: 
البعد الاقتصاديء والبعد الاجتماعيء والبعد الأسري الذي ظهر على شكل حلقي أما 
البعد العرقي فقد ظهر على شكل نويات متباعدة داخل المدينة. وفيما يتعلق بالدول 
الأوروبية فقد أبرزت الدراسات أن السكان ينتظمون بأيعاد الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية» وهذه ظهرت على شكل قطاعيء وظهر البعد الأسري على شكل 
دائري. ونظراً لتجانس السكان في المدن الأوروبية فإن البعد العرقي لم يبرز على 
المكان. 


أما في مدن العالم الثالث فقد أظهرت جملة الدراسات أن الأسر التي تتميز 
بمراكز اجتماعية مرتفعة تميل إلى الاستقرار في وسط المدينة. وهذا ما نراه في 
أماكن أنظمة الحكم أيضاً؛ حيث نرى أن قصر عابدين - وهو قصر الحكم في 
مصر - يتمركز في وسط المدينة» وكذلك القصر الجمهوري في بيونس أيرس 
في الأرجنتين. أما الأسر ذات المستوى الاجتماعي المتواضع أو العمال فإننا 
نراها تسكن أحياء خاصة في أطراف المدن. ويطلق على تلك الضواحي مدن 
الصفيح أو مدن الصنادق. استخدمت لوطع سدآ-داطة (1969) التحليل العاملي في 
دراستها لمدينة القاهرة» ووجدت أن بعدي الحالة الاجتماعية والحالة الأسرية 
يكونان معاً بعداً واحداً أطلقت عليه مصطلح 581 ©ذا وعربه كايد أبى صبحة 
(2003: 251) إلى نمط الحياة. وقد تجسد نمط الحياة في مدينة الإسكندرية 
أيضاً (2000 ,وممصسه5 نغ طهس«ط8) . 


وخلال الربع الأخير من القرن العشرين بدأت مدن الوطن العربي بالتلاؤم مع 
تشكيل مدن العالم الغربي. فنلاحظ أن هناك أحياء جديدة لذوي الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي المرتفع قد بنيت في الأطراف وزودت كذلك بأسواق استهلاكية حديثة 
وعلى النمط الغربي. أما وسط المدن فقد تركت كأسواق تقليدية تسكنها أسر 
متوسطة الحال أى فقيرة (2003 يعممعوط). وحددنا قام و2مصنطك ع طمنطاء5 
(2000) بدراسة عن مدينة إربد مستخدمين نظام التحليل الاجتماعي (4:62. 506131 
1515)) ووجدا أن ثلث مساحة المدينة يتمتع سكانه بانتمائهم العائلي» ومن ثم 
هناك حضور واضح للأسر الممتدة. وينتمي سكان مناطق العد السكاني إلى أصول 
ريفية» وقد قدموا إلى المدينة نظراً لتوافر الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء 
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والمياه والاتصالات. وقد كان لهم أثر واضح في المحافظة على التقاليد والمواريث 
الحضارية. والملاحظ أنهم يطلقون أسماء عائلاتهم على الأحياء التي يقطنون فيها 
كحارات البطانية والهيجاوية والملكاوية. وتطلق أسماء عائلاتهم على المحالٌ 
التجارية التي يملكونها أملاً في استقطاب زبائن أى إشهار اسم العائلة. 


تحليل بديانات الدراسة: 

لمعرفة التركيب الحضري لمدينتي رام الله والبيرة استند إلى بيانات التعداد 
السكاني الشامل الذي أجراه الجهاز المر كزي للإحصاء الفلسطيني عام 1997. 
وتضمنت تلك البيانات متغيرات المستوى التعليمي والمستوى المهني للسكان 
الفلسطينيين (عشر سنوات فأكثر) في مناطق العد الإحصائي لمدينتي رام الله 
(34 منطقة عد) والبيرة (50 منطقة عد). أما المتغير المتعلق بمعدل الدخل فلم 
يتوافر على مستوى مناطق العد. ولذلك لم يدخل مستوى الدخل ضمن هذه 
الدراسة. ولم تستخدم بيانات مناطق العد الخاصة بمخيم الأمعري؛ لآن ظروف هذا 
المخيم تختلف اختلافاً كبيراً عن سائر أنحاء المدينتين» وهذا يؤكد الحاجة إلى 
إجراء دراسة مماثلة عليه ومقارنته بالنتائج التي حصل عليها من دراسة المدينتين. 

استخدمت تقنية التحليل العاملى (42211515 126]01) التي تتعامل مع كم كبير 
من البيانات المختلفة وتحولها إلى عدد من العوامل. وعند استخدام هذه التقنية مع 
بيانات متغيرات الدراسة» أنتجت تقنية التحليل العاملي العديد من العوامل. إلا أن 
العوامل التي تتمتع بجذر كامن (عنااة/؟ ه8186) تبلغ قيمته الواحد الصحيح أو أكثر 
اعتبرت ذات أهمية (الجدول 2). أما العوامل الآأخرى فقد أهملت (1996 ,3ل11©!10). 
واعتبر تشبع كل متغير على أي من العوامل الأربعة إذا كان تشبعه يصل إلى 0,50 
أى أكثر. 

ومن أجل تحليل التركيب الداخلي للمدينتين استخدم تشبع مناطق العد 
(وء1مه5 10105) في إنتاج خرائط ذات أر: بع فثات تبرز التوزع المكاني للسكان 
بحسب المستوى التعليمي وأنواع المهن. 
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جدول (2) - العوامل المستخرجة والجذر الكامن 
لكل منها وتشبع كل عامل بمتغيرات 

الي الأول [العي الثاني 

قيمة فجتر اسن | #5 | :2ث | ا | نا | 


المتغير 


]ها > 
8 2 كاه 


ل- 
لك 
ٍ 
1 
مناغ 
|| 


تفسير العوامل المستخرجة: 

العامل الأول: وقد أطلق عليه مسمى تعليم متدنَّ ومهن دنيا: (بجذر كامن يبلغ 
3 أما قيمة التباين فبلغت 033؟: وهذا يعني أن المتغيرات التي أشبع بها هذا 
العامل تفسر 033/! من التركيب الحضري لمدينتي رام الله والبيرة. ومن حيث 
تشبعات المتغيرات فقد حمّل هذا العامل بسبعة, منها ثلاثة تتعلق بالتعليم هي 
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الأميون (4)0,89 وذوى التعليم الابتدائي (0,93)» وذوى التعليم المتوسط (0,85), 
وحمّل هذا العامل أيضاً بأربعة متغيرات تتعلق بالمهن» وهي العمال (0,68), 
والحرفيون (0,70)» والميكانيكيون (0,61)؛ وذوى المهن الأولية (0,77). ويتضح أن 
أصحاب هذه المتغيرات يغطون مناطق عد سكنية تتمتع بتعليم متدنَّ وبمهن متدنية 
أيضاً. وهذه نتيجة طبيعية؛ لآن ذوي التعليم المتدني - في غالب الأحوال - يعملون 
عمالاً في مختلف القطاعات. وتوضح الخريطة (4) التوزع الجغرافي للمناطق التي 
يعيشون فيهاء وتقع في مركز المدينتين وفي المنطقة الصناعية في مدينة البيرة. 
ويعيشون كذلك في غرب مدينة رام الله؛ حيث الكثير من المؤسسات الصناعية 
وخاصة المنطقة الصناعية لمدينة رام الله الواقعة في طرفها الجنوبي الغربي. خلال 
فترتي السبعينيات قام المسؤولون في بلدتي المدينتين بإخراج الورش والصناعات 
المختئفة من مركزهماء ونقلت تلك الورش والصناعات إلى متطقتين خصصتا لهذا 
الغرض خارج المدينتين؛ حيث خصصت الأطراف الشمالية لمدينة البيرة لتكون 
حاضنة لورشها وصناعاتهاء أما المنطقة الجنوبية الغربية فقد خصصت لتكون 
حاضنة لورش مدينة رام الله وصناعاتها. وبالنسبة للعاملين قي تلك الورش 
والصناعات ققد ظلوا يسكنون في مركز المدينتين؛ حيث إن الكثيرين منهم يسكن 
في مخيم قدورة للاجئين الفلسطينيين. ومن ميزات هذا المخيم احتضانه للاجئين 
الفلسطينيين وللعمال القادمين من ريف محافظة رام الله والبيرة نظراً لاتخفاض 
أجرة المسكن فيه. وبعد نقل ورش المدينتين وصناعاتهما إلى الخارج فقد أدى 
توسعهما إلى استقطاب عمال وفنيين جدد من مناطق المحافظة المختلفة إضافة إلى 
كثير من العاملين من محافظة القدس المجاورة؛ ذلك لأن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تضع العراقيل أمام قيام ورش وصناعات عربية في مدينة القدس. 


العامل الثاني: وقد أطلق عليه تعليم عالٍ ومهن عليا: (بجذر كامن يبلغ 3,7) 
وبقيمة تباين تبلغ 23!, وهذا يعني أن المتغيرات التي أشبع بها هذا العامل تفسر 
3 من التركيب الحضري لمدينتي رام الله والبيرة. ومن حيث تشبعات المتغيرات 
فقد حمّل هذا العامل بخمسة متغيرات» وهي ذوى التعليم الثانوي (0,61)» وذوى 
الشهادة الجامعية الأولى (0,63)» وذوى شهادة الدبلوم العالي (0,86)» والموظفون 
والإداريون (0,73)» والمتخصصون (0,68). ويتضح أن أصحاب هذه المتغيرات 
يغطون مناطق عد سكنية تتمتع بتعليم عالٍ وبمهن رفيعة أيضاً. وهذه نتيجة 
طبيعية؛ لأن ذوي التعليم العالي في غالب الأحوال يعملون في قطاعات تتميز بمهن 
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رفيعة. وتوضح الخريطة (5) التوزع الجغرافي للمناطق التي يعيشون فيهاء وهي 
تقع في أطراف المدينتين» وخاصة حي الماصيونء وحي الطيرة» وحي البالوع؛ وهي 
من أبرز الأحياء الجديدة في المدينتين. ولقد أنشئت بعد قدوم السلطة الوطنية 
الفاسطينية عام 1994, ويسكنها كبار موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وأساتذة 
الجامعات ورجال الأعمال» وتتميز بارتفاع أسعار العقار فيها. 


ومن الملاحظ أن كثيراً من الأسر الفلسطينية تفضل العيش بعضها مع بعض 
بوصفها أسرا ممتدة؛ أي أن رب الأسرة يسكن في البناء نفسه الذي يسكن فيه 
أولاده المتزوجون؛ حيث يعيش الأب والأبناء كل في شقته السكنية. ويترتب على 


العامل الثالث: أطلق عليه اسم "العمال الفنيون والكتبة" (بجذر كامن يبلغ 
1.]) وبقيمة تباين تبلغ 67!؛ وهذا يعني أن المتغيرات التي أشبع بها هذا العامل 
تفسر 07؟ من التركيب الحضري لمدينتي رام الله والبيرة. ولقد تشبع بأربعة 
متغيرات هي حملة الدبلوم المتوسط (0,73). والدرجة الجامعية الأولى (0,54) 
والفنيون والمتخصصون المساعدون (0,82) والكتبة (0,60). ولقد اتضح أن متغير 
حملة الدرجة الجامعية الأولى قد أشبع على عاملين هما العامل الثاني والعامل 
الثالث. إن هذا يعنى أن حامل الشهادة الجامعية من الممكن أن يعمل موظفاً أى أن 
يكون فنياً متخصصاً. وتوضح الخريطة (6) التوزع الجغرافي لأحياء سكن الذين 
ينتمون لهذا العامل وهي غالباً تميل للاقتراب من مركز المدينتين؛ حيث تمارس 
المهن الفنية والمكتبات والدوائر الحكومية. ويلاحظ في مدينتي رام الله والبيرة أن 
ممارسة تلك المهن - وهي أساسية في معظمها - ليست جديدة وتعود إلى فترة 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ولقد كان من الممكن أن يسكن من 
يمارسها بالقرب من مكان مزاولة مهنته. ويكثر في المجتمع الفلسطيني أن يرث 
الأبناء مهنة والدهم ويتعلموها ويقوموا بمزاولتها. وفي الوقت الحاضر أصبحوا أكثر 
تمسكاً بتوارث المهنة؛ لأن الإيجارات الشهرية ومبالغ الإخلاء لمستاجرين جدد 


العامل الرابع: أطلق على هذا العامل اسم "عمال مهرة وزراعيون" (بجذر 
كامن يبلغ 1,0) وبقيمة تباين تبلغ 66؟: وهذا يعني أن المتغيرات التي أشبع بها هذا 
العامل تفسر 06؟ من التركيب الحضري لمدينتي رام الله والبيرة. تشبع هذا العامل 
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أيضاً بمتغير واحد فقط وبقيمة (0,91)» وهو متغير العمال المهرة والعمال 
الزراعيين. ولقد تبين أن أصحاب مهن العمال المهرة التي تتوافر في المدينتين 
يقطنون في مركزهماء وأن العمال الزراعيين يقطنون في الأطراف (خريطة 7). هذا 
مع العلم أنه خلال العقد الماضي ونتيجة لاتخاذ المدينتين مركزاً للسلطة الوطنية 
الفلسطينية فقدت الكثير من الأراضي الزراعية وظيفتهاء وتحولت إلى مناطق سكنية 
كمناطق الماصيون والطيرة والبالوع. 


نتائج الدراسة: 

أظهرت نتائج التحليل العاملي أن مناطق العد الإحصائي لمركز المدينتين 
أشبعت بشكل عام على العوامل الأربعة, وهذا يؤكد أهمية هذا المركز كما هو الحال 
في سائر المدن العربية بشكل خاص والمدن في العالم النامي بشكل عام؛ حيث 
تظهر فروقات كبيرة في مستويات الدخل إلا أن أصحاب تلك الدخول يعيشون 
متجاورين ( 1998 ,4:دممءط5 :4 20216). ونتيجة لازدياد أهمية المركز - خاصة 
خلال العقد الماضي - فقد أخرجت مشاغل الميكانيك والورش المزعجة الأخرى إلى 
مناطق خصصت لهذا الغرض وأطلق عليها اسم المناطق الصناعية» وتقع في طرفي 
المدينتين. إلا أن المناطق السكنية والمباني الحكومية والمؤسسات اقتربت منها بل 
تجاوزتها. وهذا يطرح إمكانية نقلها ثانية إلى مناطق خارجية. ولكن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي تمنع ذلك خاصة بعد إعادة سيطرتها على المدن الفلسطينية 
وما حولها عام 2002. 

كما أظهرت الدراسة أن مناطق العد الإحصائي للأطراف أصبحت تتحول إلى 
ما يشبه الضواحي الجديدة نتيجة لتحويلها إلى مناطق سكنية لذوي الكفاءات العالية 
والميسورين مثل أحياء الماصيون والطيرة والبالوع. وهذا الحال يتوافق مع مدن 
عربية أخرى كمدن: عمان ودمشق والقاهرة والرياض. ونتيجة لتوسعهما المستمر 
فإن المدينتين بدأتا باحتواء التجمعات السكنية الريفية المجاورة, وقد يكون لذلك أثر 
مباشر على التركيبة الداخلية لهماء وهنا يمكن القول: إن مدينتي رام الله والبيرة 
تمران في حالة من التكيف مع المدن الغربية التي شهدت عملية التحول إلى 
الضواحي مباشرة بعد منتصف القرن العشرين. 

إنه لمن الصعوبة بمكان الاعتقاد بوضع نظرية تعتني بالتركيب الداخلي 
للمدينة العربية؛ لأن ذلك يحتاج إلى كثير من البحوث في هذا المجال» وكذلك بسبب 
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مرور المدينة العربية في مرحلة تغير لمواريثها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
عير المكان والزمان في عصر العولمة (1999 ,تمتك :2000 ,صطول يغ نإن2). ولكن 
يجدر فحص التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة مستقبلآً خاصة أن موعد 
التعداد الشامل للسكان والمساكن فى فلسطين بات قريباً؛ حيث سيوفر هذا التعداد 
بيانات جديدة يمكن الاستفادة منها. 

وقد اتضح أيضاً أن الاستيطان الإسرائيلي الذي حاصر المدينتين» حدد مجال 
توسعهما في اتجاه واحد وهو اتجاه الشمال» وهذا يؤدي إلى تشويه للتطور 
الطبيعي لهما. إن معالجة الأمر تقتضي انسحاباً إسرائيلياً وتفكيكاً للمستوطنات 
الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك ليأخذ نمى المدن شكله 
الطبيعي. كما يمكن اعتبار هاتين المدينتين سنداً كبيراً لمدينة القدس المجاورة. 
ويتمثل ذلك برفد اقتصادي وسياسي وتعليمي واجتماعي وثقافي من أجل دعم أهل 
مدينة القدس في مقاومة التهويد وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. 
ولكي تتمكن المدينتان من القيام بدورهما فإن الضرورة تقتضي توسيع الحيز 
الحضري لهما ليضم بعض المناطق الريفية الواقعة في الجوار مثل بيتونيا وبيتين 
وسردا وجفنا ودورا القرع وعين يبرود وأبى قش وبيرزيت وعين عريك ومخيم 


الجلزون للاجئين. 
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موقع محافظتي رام الله والبيرة والقدس وتجمعاتهما السكائنية 
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء: 1999 
الخريطة من عمل الباحث. 1 


خريطة (2) 


أحياء مدينتي رام الله والبيرة 


الخريطة من عمل الباحث. 
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خريطة (3) 


| مديفتا رام ال واليرة في مطلع لتقون العشرين 


ب د اننا مناطق صادرتها سلطاث الاحكلال الاحر ار تصالج الستعمرات 


حدود 1- مديقة رام لل بين عام 1982 و عار 2004 خط فاصل بين المديتتي 
2- مدينة ثبيرة بين عام 1967 وعام 2004 


تطور مدينتي رام الله والبيرة منذ مطلع القرن العشرين حتى الوقت الحاضر 
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عامل تعليم متدنٌ ومهن دنيا 
تشبع مناطق العد على العامل الأول 
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خريطة (5) 


مفتاح الخريطة 
01 إلى 0.9 


د -0.9 إلى 0.1- 
2 


-1.0 وأقل 


عامل تعليم عالٍ ومهن عليا 
تشبع مناطق العد على العامل الثاني 
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خريطة (6) 


مفتاح الخريطة 
|[ | 0 فما فوق 
0 إلى 09 
]| ) -0.9 إلى -0.1 
8 -1.0 وأقل 
3 يتن 
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خريطة (7) 


عامل «عمال مهرة وزراعيون» 
تشيع مناطق العد على العامل الرابع 
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تابع/ ملحق (1) - السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) بحسب التجمع ومنطقة العد والمستوى التعليمي.. 1997. 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء 11997. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتء دائرة النشر والتوثيق, رام الله فلسطين. 
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تابع/ ملحق (2) - السكان الفلسطينيون (10 سنوات فاكثر) المشتغلون والمتعطلون 
الذين سبق لهم العمل بحسب التجمع ومنطقة العد والمهنة الرئيسة.. 1997. 
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تابع/ ملحق (2) - السكان الفلسطينيون (10 سنوات فاكثر) المشتغلون والمتعطلون 
الذين سبق نماك العمل بحسب التجمع ومنصطقة العد والمهنة الرئيسة.. 1997. 
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المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء 1997بء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتء دائرة النشر والتوثيق» رام الله فلسطين. 
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30160 الا عرعلنا 15مأ12] أمدء ا أموأة عنهط .كعنأ5 51911 آ0 ناهعرن8 مدأمتاوعاوم 
ولط -2 مملأمناععه ثلاها 300 وملأوعنالع يلاها -1 3,6 5مماء12] عدعطا له 
300 6015ة! -4 كععلقعاه 300 ذضولءأمطعع) -3 ممتأومناععه طولط 300 رمتأوعبال0ع 
250 عععللا 190101 تاعوع 00 أع3؟] ذناكمعه ]0 1005أ030| عرمه5 /ماعوط .ورعممرة؟ 
.0ل26/ا303 لإأمهنأهم5 300 لعمم3 0عأه0ةلاة 
]0 عالاأعنانأ5 اوأأمع10ز5ع) (9أهم5 ع5 غهط1 00نام؟ مععط كذهط 1( ,لإلبؤة ع5 ما 
أنا8 .5ع لأأه مععاأوعنيا أ0 دع معطا اهم 3551اء طأأيلا اعتمم غأمم لآل 5ع اه ملحط عط 
وقاطء 21 أه لمعم لوومنأأؤمقئا مأ ع3 لإاعطأا أهطأ ل6أ5عووناد عط لإهم )1 
.0110/ة لنلطا 01 5عامعه قهطتنا لاموصم 35 العلا 25 5علأته لمعادع/لا 
-اث 300 طضالهم3؟ 0ننام3 5أمعرمع ع5 أاعق:ذا 824 لدياه؟ مععط ذهط )| 
5عناك مبلا عط بعرمممعطاءبك .لمرو لومم عأعغطا معووممهل عتاهط طعرأ8 
عط علناعما اهم طعاطلا مهام ,2516م علاأكمعطع:م00م0 3 م1 لعمم مأ عبيعج 
ألاع5 عط 10 عم563 لآ معطأ أنام م1 عل0,ه0 صز 3695 [هأنر وصألصنامناو 
.6315لا 6لا لإأراع للا 

-اعنعل اوع رماوأل ,5أدلالهم3 ,ماعط رع اناأعناناد اوممعاما :05م لتالاع كا 
ركأضعممعلماة5 ألعت؟:ذا ,ك5أع32] ذلا5مع0) بعالتأعناكأذ أوتأمعلز5ع5 ,أمعمامه0 
.5 ماع00 0 5عملا! رواعلاع| أهدممتاوعبالط 


.ع «تامواد2 ,لأاتدعناامنا أعع,أ8 ,لاامهرومع6 0 أمع0 
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آفاق العلاقات العربية - الصينية في القرن الحادي والعشرين 


تأليف: محمد السيد سليم وآخرون 
الناشر: (منتدى الفكر العربيء» عمان» 2003) 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين”" 


يناقش هذا الكتاب الذي يقع في 335 صفحة: واقع العلاقات العربية - الصينية 
بغية تعرف الآفاق المستقبلية لها في القرن الحادي والعشرين. وبوجه عام؛ يكشف 
عن أن العلاقات العربية - الصينية علاقات محكومة بمحددات عدةء يتمثل أولها في 
الاحتياج الإستراتيجي 7660 51536815 ويقصد بذلك وجود إدراك متبادل بين 
الطرفين لأهمية الطرف الآخر واحتياجه إليه. فمن ناحية تبرز أهمية النفط العربي 
بالنسبة للصين. وعلى الجانب الآخرء يصب الصعود الصيني بشكل كبير في صالح 
الدول العربية؛ إذ إن من صالح هذه الأخيرة دعم مثل هذا الصعود السلمي للصين 
بوصفه خطوة نحو بناء نظام دولي متعدد الأقطاب. أما المحدد الثاني فيتمثل في 
موقف كل الطرفين من القضايا التي تهم الطرف الآخر؛ فالدول العربية تدعم 
القضايا الصينية وعلى رأسها قضية الوحدة, وعلى الجانب الآخر يبرز الدعم 
الصيني للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية. 

أما ثالث المحددات الحاكمة لهذه العلاقات فيتمثل فى أنه إذا كان المنظور 
الواقعي هو المنهج المسيطر على طبيعة العلاقات الدولية فترة ما بعد الحرب الباردة 
من خلال التركيز على اعتبارات الرشادة وكم المصالح المتبادلة والمتوقعة» فإن 


باحثة بمركز الدراسات الآسيوية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الميراث الإيجابي من العلاقات العربية - الصينية يشكل أساساً مهماً لا يمكنتا 
إنكاره عند مناقشة آفاق العلاقات. 

وقد تناول الكتاب الذي بين أيدينا العلاقات العربية - الصينية وفقاً لمحاور 
ثلاثة. تمثل أولها في المحور السياسي؛ إذ تطرق الكتاب من خلاله إلى موضوعات 
عدةه تثاولها عدد من الكتاب الغرب والصيتيين؛ قمن الجانب الضينن: جاه اول 
فصول هذا الكتاب للسفير سونغ منغيانغ» حاول فيه التطرق إلى طبيعة الأوضاع 
الدولية والإقليمية خلال فترة ما بعد الحرب الباردة مستعرضاً بعض تحديات البيئة 
الأمنية في تلك الفترة وانعكاساتها على الطرفين العربي والصيني. كما ناقش السيد 
آن هويهى «آفاق تنمية علاقات الصداقة العربية - الصينية في القرن الحادي 
والعشرين» وركز على المحددات الحاكمة للعلاقات العربية - الصينية» وطبيعة 
التحديات الأمنية فترة ما بعد الحرب الباردة» وعرض في ختام حديثه لسبل تعزيز 
التعاون العربي - الصيني في القرن الحادي والعشرين. وتناول السيد وانغ 
جينغليه, «سبل تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي» بوصفه إحدى القضايا 
العربية الملحة» وحاول تسليط الضوء على الوضع الحالي للصراع؛ والدور 
الإسرائيلي في وأد عملية السلام برمتها؛ مما أدخل المنطقة في حلقة من العنف 
والعنف المضاد. وأكد أن مفتاح السلام في يد إسرائيل. ومن الجانب العربي» ناقش 
الاستاذ عدنان أبو عودة رؤيته لواقع العالم العربي على خلفية الواقع الدولي؛ مؤكداً 
أن تحولات فترة ما بعد الحرب الباردة طرحت تحديات عدة على العالم العربي» منها 
ظاهرة العولمة» وبروز إشكالية التدخل الدولي الإنسانيء ويتطلب هذا الأمر من 
الدول العربية تجاوز الأجندات المحلية لطرح أجندات إقليمية وعالمية. 

وعرض الأستاذ الدكتور محمد السيد سليم فصلاً بعنوان «نحو منظور جديد 
للعلاقات العربية - الصينية» ركز من خلاله على الصراع العربي - الإسرائيلي في 
إطار العلاقات العربية - الصينية» والتوازن الإستراتيجي العربي - الإسرائيلي في 
إطار العلاقات العربية - الصينية» والعلاقات العربية - الصينية فى إطار قضية أمن 
الخليج» والعلاقات العربية - الصينية فى إطار قضية الوحدة الصينية» والعلاقات 
العربية - الصينية في إطار قضية الإرهاب الدوليء والتعاون الاقتصادي العربي - 
الصينيء والعلاقات العربية - الصينية في إطار العولمة وحوار الحضارات» ومنتدى 
التعاون العربي - الصيني. 
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وبوجه عام, يلاحظ على هذا المحور عدة أمور. فمن ناحية؛ كان من الملائم 
تخصيص فصل لتناول تطور العلاقات السياسية العربية - الصينية من خلال 
عرض لطبيعة التمثيل الدبلوماسي ومستوى الزيارات المتبادلة بوصفهما مؤشرين 
على مدى عمق العلاقات. ومن ناحية ثانية» غاب عن هذا المنظور موقف كل طرف 
من القضايا التي تهم الطرف الآخر ريما كان الاستثناء هى ذلك الفصل المتعلق ب 
«نحو منظور جديد للعلاقات العربية - الصينية». كما ركز هذا المحور بشكل كبير 
على استعراض التحديات العالمية فترة ما بعد الحرب الباردة دون دراسة 
لانعكاسات تلك الحرب على العلاقات العربية - الصينية. 


أما المحور الثاني - وهو المحور الاقتصادي - فقد تناولت فيه من الجانب 
العربي د. مرفت التلاوي «العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية والصين» مركزة 
على العلاقات التجارية بين الطرفين» وعلاقات الطرفين مع انضمام الصين لمنظمة 
التجارة العالمية» وكذلك الاستثمارات الصينية في العالم العربي. 


وتناول في فصل آخر الأستاذ عصام الجلبي مستقبل هذه العلاقات ليؤكد 
ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي - الصيني وتقويته من خلال الارتقاء 
بالعلاقات التجارية وتنويع الاستثمارات. وفي فصل ثالث - في سياق المحور ذاته - 
تناول السيد تشنغ دايونغ «تعزيز التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة» ركز 
من خلاله على الدور المهم للنفط العربي في تحقيق التطور الاقتصادي الصيني 
وتحقيق الإصلاح والانفتاح» وكذلك المناخ الملائم للتعاون الواسع بين الصين 
والدول العربية في مجال النفط والغاز الطبيعي؛ ودور هذا التعاون في دفع العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وفي السياق ذاته تناول السفير قوان تسيهواي» 
«صياغة إستراتيجية للنفط قائمة على الاعتماد على الذات مع الانطلاق للخارج»» 
مركزاً على خطورة وضع الموارد النفطية في الصين» وهو ما يتطلب ضرورة 
صياغة إستراتيجية متكاملة للنفط أحد الشركاء فيها هو العالم العربي. 

ويلاحظ على هذا المحور وجود مجموعة مهمة من الإحصاءاتء إلا أن هذا 
المحور افتقد لبعض الأمور. فعلى الرغم مما يتضح من أهمية المحور الاقتصادي 
بشكل كبير للعلاقات العربية - الصينية؛ فإن الكتاب لم يعرض لإستراتيجية محددة 
لدعم التعاون الاقتصادي بين الطرفين» وهي التي من الضروري أن تقوم على 
محورين؛ يتمثل الأول في سبل تفعيل التعاون الاقتصادي القائم حالياً بين الطرفين» 
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أما الثانى فهو كيف يمكن الاستفادة من هذا الأمر فى خدمة باقى أنماط العلاقات 
بين الطرفين خاصة أن المحور الاقتصادي هو البعد الأكثر أهمية في علاقات 
الطرفين. كما أن فصلي الجانب الصيني في الكتاب جاءا أشبه بالكلمات أكثر منه 
بالدراسات الأكاديمية. . 00 

ناقش المحور الثالث العلاقات الثقافية بين الطرفين» وهي العلاقات التي 
تضرب بجنورها في التاريخ الممتد لحضارتي الطرفين؛ حيث تناول السيد لوه 
وانشينغ في أحد فصول هذا المحور التبادل الثقافي بينهما من خلال التركيز على 
الميزات التاريخية لهذا التبادل» والحقبة الذهبية له. وضرورة توجيهه نحو القرن 
الحادي والعشرين. 

أما الدكتور سليمان إبراهيم العسكريء فقد تناول «تاريخ التواصل الحضاري 
والثقافي بين الطرفين» من خلال التركيز على بداية علاقات العرب والصين ما قبل 
الإسلام وحتى الآن؛ من حيث التركيز على الاقتراب التاريخي في دراسة مثل هذا 
التطور. أما آخر فصول الكتاب فقد استعرض من خلاله السيد زهاى قوتشونغ 
التواصل العلمى العربى - الصيني واستشراف آفاقه من خلال التركيز على دراسة 
أجهزة اللغة العربية وبحثها في الصين؛ والدراسات العربية في الصين في الوقت 
الحالي مع تقديم اقتراحاته لتعزيز التواصل العلمي العربي - الصيني. . 

في واقع الأمرء يمثل هذا الكتاب القيّم إثراء للمكتبة العربية من أكثر من ناحية؛ 
فمن ناحية؛ يتسم الكتاب بالشمول من حيث تنوع محاوره بين سياسي واقتصادي 
وثقافي. وكذلك بالتنوع في المشاركين بين الجانبين العربي والصيني؛ بحيث لم 
يطرح الكتاب رؤية أحد الطرفين دون الآخرء أما الأمر الثاني فيبرز في توقيت صدور 
الكتاب» وهو ليس أول كتاب عن العرب والصين باللغة العربية. ‏ ' 

لكن لا بد أن نشير إلى أنه قد غاب عن الكتاب بعض الأمور المهمة» منها عدم 
طرح الكتاب إستراتيجية لسبل إيجاد حوار إستراتيجي بين الطرفين في القرن الحادي 
والعشرين؛ وكان من الملائم إضافة محور رابع بعنوان «نحو حوار إستراتيجي عربي 
- صيني في القرن الحادي والعشرين» يركز على سبل تفعيل التعاون الاقتصادي 
والسياسي بين الطرفين» الذي تبرز أهميته - في الوقت الحالي - مع التوقيع على 
ميثاق إعلان منتدى التعاون العربي - الصيني في 14 سبتمبر سنة 2004, كما أن 
هذا المحور يجب ألا يقتصر على سبل تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية 
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فحسب ليتعداها لمناقشة القضايا والتحديات التى فرضتها تحولات البيئة الأمنية 
فترة ما بعد الحرب الباردة من إرهاب وعولمة وحوار للحضارات. كما كان من 
الملائم أن يعرض الكتاب لموقف الطرفين من بعض القضايا الدولية الأخرى؛ ومنها 
قضايا نزع التسلح من خلال قياس نمط تصويت الطرفين في مثل هذه القضايا في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1 ١‏ 
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سيا اسه 


نَ 


تأثير الخلافات الأمريكية - الأوروبية على قضايا الأمة العربية: 


حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة 


تاليف: ناظم عبدالواحد الجاسور 
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2007 526 صفحة . 
عرض: عارف عادل مرشد”* 


يناقش هذا الكتاب تأثير الخلافات الأمريكية - الأوروبية على قضايا الأمة 
العربية في الفترة التي تلت نهاية الحرب الباردة» وما أعقبها من أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 من تأثير على هذه القضايا سواء على المستوى الفكري أو 
الإستراتيجي. 

يقع هذا الكتاب في (526) صفحة من القطع الكبير» استهله مؤلفه في مدخل 
تمهيدي يتكون من شقين: 

الأول: تحت مسمى «المركزية الغربية وإشكالية التكوين»» في حين يقع الشق 
الثاني من هذا المدخل تحت مُسمى «الايديولوجية السياسية الأمريكية: الإطار 
النظري والسياسي لصياغة هذه الأيديولوجية». 

وركز في هذين الشقين من المدخل التمهيدي على تسليط الضوء على جوهر 
المركزية الغربية وملامح العقل الغربي الذي أنتج خطاباً استشراقياً محكوماً 
بمعايير محددة لتقويم الآخر من خلال النظرة الغربية؛ بحيث تمثل هذا الخطاب في 
الإطار الفكري والسياسي لصياغة الأيديولوجية الأمريكية المتمحورة حول أطروحة 
صراع الحضارات من جهة وأطروحة نهاية التاريخ من جهة أخرى. 


باحث سياسيء عمانء الاردن. 


200 


مرلجعات 


وفي ضوء ذلك يعتقد مؤلف الكتاب أن التاريخ قد صيغ حيث القيم الغربية 
التي انتصرتء وأن الصراع القادم هو صراع حضارات لا غير؛ بحيث وجد 
المحافظون الجدد «نذير حربهم في جورج بوش الابن الذي شن حرباً على 
أفغانستان والعراق». 

بعد هذا المدخل التمهيدي يقسم المؤلف كتابه إلى قسمين؛ يحتوي القسم 
الأول على ستة فصولء ويقع تحت عنوان: «الرؤية الأوروبية - الأمريكية لعالم ما 
بعد الحرب الباردة»» حيث ناقش الكاتب في الفصل الأول من هذا القسم الرؤية 
الأوروبية للعلاقات الدولية بتناوله لدور مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في العلاقات 
الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة من جهة ودور الأمم المتحدة في ترسيخ السلم 
والأمن الدوليين في أعقاب الحرب الباردة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر من 
جهة أخرى. 

أما الفصل الثاني من هذا القسم فقد كان حول الموقف الأوروبي من حلف 
شمال الأطلسي من خلال تناوله للرؤية الفرنسية والألمانية للحلفء الداعية إلى 
ضرورة وجود صيغة محددة للأمن الجماعي الأوروبي مع الاحتفاظ بمكانة حلف 
الناتو» في حين تمثلت الرؤية البريطانية للحلف باعتباره الإطار الزمني والعسكري 
للأمن الأوروبي. 

وجاء الفصل الثالث من هذا القسم حول «الرؤية الأمريكية لعالم ما بعد الحرب 
الباردة معتيراً أن تلك الرؤية تنطلق من فكرة سيطرة الولايات المتحدة على السياسة 
الدولية باعتبارها القطب الأوحد المتمتع بكل عناصر القوة العسكرية والاقتصادية. 
في حين ناقشت الفصول الثلاثة المتبقية من هذا القسم طبيعة العلاقة التي تحكم 
الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد الأوروبي من خلال دراسة أثر حرب الخليج 
الثانية على هذه العلاقة» كما جاء في الفصل الرابع» ودور المشاريع الأمريكية 
والأوروبية في الوطن العربي كما جاء في الفصل الخامسء والموقف الأمريكي 
والأوروبي من عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسطء وقد جاء ذلك في الفصل 
السادس. 

فقد طرح الكاتب في الفصل الرابع قضية الموقف الأمريكي والأوروبي من 
حرب الخليج الثانية وكيفية الإدارة الأمريكية والأوروبية السياسية والعسكرية 
والدبلوماسية لتلك الأزمة. 
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أما الفصل الخامس فقد تناول فيه الكاتب الدور الأمريكى فى المنطقة العربية 
من خلال مشاريع الإدارة الأمريكية في احتواء تلك المنطقة» ويالمقابل تناول الدور 
الأوروبي في طرح مشاريع إما مكملة أو بديلة لهذه المشاريع الأمريكية» خاتماً ذلك 
القسم من دراسته بتناوله - في الفصل السادس - للرؤيتين الأوروبية والأمريكية 
لعملية التسوية السياسية في الشرق الأوسط معتبراً أنه على الرغم من اختلاف 
الرؤيتين حول طبيعة تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي المتمثل في الاختلاف 
في رؤيتهما للآليات والصيغة لتسوية ذلك الصراعء فإن التطابق في الرؤى يأتي من 
عدم السماح بهزيمة إسرائيل في أي حرب تخوضها أى تشن عليها من جهة؛ أو عدم 
السماح بتدويل الصراع العربي - الصهيوني إلى درجة يتغير فيها اللاعبون 
الدوليون؛ مما يسمح بعدم التزام هذه الثوابت من جهة أخرى. 


في القسم الثاني من الكتاب تناول المؤلف أهم محاور العلاقات الأوروبية - 
الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ بحيث تناول تلك المحاور في 
الفصول الخمسة المتبقية من الكتاب ذاكراً في الفصل السابع أن الرؤية الأوروبية 
لأحداث سبتمبر جاءت ضمن الالتزام الأوروبي بالفقرة الخامسة من ميثاق حلف 
شمال الأطلسي على أن هذا التضامن الأوروبي مع الولايات المتحدة يجب ألا يفهم 
بأنه خضوع أوروبي لكل السياسات الأمريكية. 

أما الفصل الثامن من هذا القسم فقد تناول الخلافات الأوروبية - الأمريكية حول 
الأزمة العراقية معتبراً أن تلك الخلافات أثارت تباعداً في المواقف الأوروبية - الأمريكية 
لم يحدث من قبل قطء ووصلت تلك الخلافات إلى حد تبادل الاتهامات بالهيمنة والانقراد 
بين ضفتي الأطلسيء بل إن تلك الخلافات أنت إلى انقسام أوروبا على نفسها بين 
منساق خلف السياسة الأمريكية وتأييدها في حشدها العسكري والدبلوماسي وبين 
مدرك لمكامن خطورتها على الأمن والسلم الدوليين وواقف ضد تلك الحرب. 


في حين ناقش المؤلف في الفصل التاسع تداعيات تلك الحرب على الولايات 
المتحدة وأوروبا ودول الجوار الإقليمي للعراق معتراً أن السياسة الأوروبية تجاه 
العراق بعد الحرب قد عملت على عدم إكساب أمريكا نتائج انتصارها العسكري على 
العراق, باعتبارها قوات حررت شعباً كان يرزح تحت نظام حكم قمعي يهدد العالم 
بأسلحة التدمير الشامل؛ حيث طالبت فرنسا بعودة المفتشين الدوليين للعراق معتبرة 
أن الحرب الأمريكية على العراق لا تعني خروجه من تحت وصاية الأمم المتحدة. 
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إلا أن هذا الموقف الفرنسي - بحسب وجهة نظر الباحث - لم يتم التمسك به 
نتيجة الانقسامات الأوروبية الداخلية؛ مما أسهم في تضييق المساحة التي تناور 
فيها السياسة الفرنسية والألمانية: ناهيك عن المصالح الأوروبية الكبيرة فى العراق 
مما أثار لدى الأوروبيين رغبة في العمل المشترك لاحتواء تأثير ما حدث في العراق 
على المنطقة. وتعتبر القرارات التي صدرت عن قمة الاتحاد الأوروبي في حزيران/ 
يوني 2003 في صالونيك في اليونان خير ما يعبر عن تفهم وجهة النظر الأمريكية 
من قبل أوروبا فى عدة قضايا؛ حيث إن هذه القرارات قد أثرت على الخطوط العامة 
للسياسة الأوروبية في التعاطي مع عراق ما بعد الحرب. 


جاء الفصل العاشر تحت عنوان: «المنظور الأمريكى - الأوروبي لأمن الخليج 
العربي ما بعد احتلال العراق» جامعاً كلا المنظورين في إطار مبادرة الشرق الأوسط 
الكبير التي ارتسمت ملامحها منذ قمة الثماني في ربيع 2004؛ حيث إن الرؤى 
الأوروبية والأمريكية لهذه المبادرة تمثل - بحسب وجهة نظر الكاتب - اعترافاً 
مشتركاً بأن التخلفء والفقرء والتأخر الاقتصادي تمثل في مجملها الجذور 
الأساسية للإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. كما جاءت هذه المبادرة لتؤكد أن 
الشرق الأوسط يمثل مصلحة إستراتيجية حيوية بصدد الأمن القومي الأوروبي 
مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة. 


في الفصل الحادي عشرء وهو الفصل الأخير من الكتابء تناول الكاتب 
العلاقات العربية - الأوروبية في القرن الحادي والعشرين معتبراً ما طرحته أوروبا 
من إستراتيجية لتعزيز العلاقات مع الوطن العربي في قمة صالونيك السابقة الذكر 
وما أعلن فى قمة الاتحاد التى عقدت في الرايع من كانون الأول/ ديسمبر 22003 قد 
ركز على محورين أساسيين لتعزيز هذه الشراكة؛ هما: تأكيد أهمية التعاون 
الأوروبي - المتوسطي في إطار عملية برشلونة من جهة؛ ودعوة الاتحاد الأوروبي 
إلى بلورة إستراتيجية إقليمية للاستقرار في المنطقة من دون أن تستثنى أي دولة 
من جهة أخرى. 

إن أهمية هذا الكتاب تأتي من خلال طرحه موضوعاً بالغ الأهمية في العلاقات 
الدولية المعاصرة: وهو العلاقات الأمريكية - الأوروبية بعد انتهاء الحرب الباردة 
وما أعقبها من أحداث الحادي عشر من سبتمبر شارحاً تأثير تلك العلاقات على 
المنطقة العربية باعتبارها تحظى بأهمية إستراتيجية لطرفي العلاقة على الرغم من 
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توسع الكاتب في قضايا ليست ذات صلة مباشرة بموضوع الكتاب خاصة في 
الفصلين الأولين؛ حيث كان هناك سرد تاريخي لم يحسن الكاتب توظيفه لخدمة 
فروض الكتاب. 

ومع ذلك يظل الكتاب أحد المراجع المهمة في إثراء المكتبة العربية بموضوع 
يشكل مفصلاً أساسياً فى العلاقات الدولية المعاصرة: ألا وهى العلاقات الأمريكية 
- الأوروبية» وتأثير تلك العلاقات على منطقتنا العربية. 
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تسبعانحة 


ض 


إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: 


الفرص والتحديات 


تاليف: فوزي حمادء عادل محمد أحمد 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 2004. 
عرض: ياسمين كمال محمد" 


تتواتر على بنود الأجندة الدولية العديد من القضايا التي تتباين من مرحلة زمنية 
إلى أخرىء بحسب ما يفرضه الواقع الداخلي للدول» الذي يؤثر على الأوضاع الإقليمية 
والدولية. فتارة تسيطر قضايا الفقر والتنمية» وتارة أخرى تسيطر قضايا التطرف 
والإرهاب؛ وتارة ثالثة تسيطر قضايا نزع أسلحة الدمار الشامل وسباقات التسلح في 
العالم. وتحتل تلك القضايا أهمية متقدمة على ساحات المنظمات الدولية» وعلى رأسها 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ كما يظهر الاهتمام بها من خلال التصريحات 
الرسمية للمسؤولين الحكوميين من رؤساء دول وحكوماتء وكذلك يتجلى هذا الاهتمام 
من خلال المنظمات غير الحكومية التي تتوزع أعمالها وأنشطتها في العالم. 

ومما لا شك فيه أن قضايا سباقات التسلح ونرّع أسلحة الدمار الشامل 
أضحت واحدة من أكثر القضايا المؤرقة للساسة في العالم على اختلاف الأقاليم 
الجغرافية. فبالنظر إلى القارة الآسيوية نجد قضايا سباقات التسلح بين الهند 
وباكستان, وكذلك القضية النووية في إيران علاوة على امتلاك إسرائيل غير 
المشروع للقوة النووية. ومن ثم, فإن إقليم الشرق الأوسط يأتي في مقدمة الأقاليم 
التي تشتعل بسباقات التسلح. دا 


باحثة في إدارة الأعمالء جامعة عين شمسء مصر. 


205 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وفي هذار الإطار تأتي أهمية هذا الكتاب» ففي ضوء الصراعات التي تضج بها 
منطقة الشرق الأوسطء وتصاعد الإنفاق على التسلح بشكل يفوق أي مجال آخرء 
وتدني مستويات التنمية الإنسانية» وزيادة التخلف الاقتصاديء وبروز الإرهاب 
بشكل خطير في العالم» ووجود أسلحة الدمار الشاملء فإن المنطقة يجب أن تتحرك 
في منظومة متكاملة من خلال إطار جهد دولي وإقليمي نحو بناء السلام والأمن 
الإقليمي بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. 

ولقد أصبحت الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عاملاً أساسياً في 
الصراع في منطقة الشرق الأوسطء منذ إقامة إسرائيل مفاعل ديمونة في سرية 
تامة» والإعلان عن بدء إنتاج السلاح النووي. كما شهدت المنطقة حروباً وصراعات 
دامية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ابتداء من زرع إسرائيل في قلبها عام 1948. 
وعلى الرغم من مرور المنطقة بفترات هدوء نسبية بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي؛ فإن الصراع الدامي والاشتباكات المسلحة ما تلبث أن تعودء وربما 
تمثل الصراعات الحالية بين الطرفين خير برهان على ذلك. 

ومن ثمء يحاول هذا الكتاب - الذي عكف على وضعه اثنان من المتخصصين 
من خلال ثلاثة أبواب - استعراض ثلاثة محاور مهمة فى هذا الصددء وهي على 
التوالي: قدرات أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط (القدرات الإسرائيلية, 
والقدرات العربية» والقدرات الإيرانية)» جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
التووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسطء آما الباب الثالث 
فيتطرق لعناصر وقضايا إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. 
قدرات أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: 

تنقسم أسلحة الدمار الشامل إلى الأسلحة النووية» والأسلحة الكيماوية, 
والأسلحة البيولوجية. وبالنظر إلى القدرات النووية الإسرائيلية يمكن القول إن 
قدرات أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية تعتير أقدم القدرات وأخطرها وأهمها في 
منطقة الشرق الأوسطء وهي قدرات تنفرد بها إسرائيل ولا مثيل لها في المنطقة. 
علاوة على ذلك فإن قرار الخيار النووي الإسرائيلي قد اتخذ مبكراً جداً وحتى قبل 
إنشاء لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية تحت رئاسة رئيس الوزراء في 13 يونيى عام 
2, التي أعلن عنها في عام 1954. 
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ومن الجدير بالإشارة أن المعرفة بأسرار القنبلة الذرية لم تكن هي المشكلة» 
حيث توافرت لإسرائيل خبرات يهودية من خلال عمل علماء يهود في مشروع 
مانهاتن مبكراً ولم يبخلوا على إسرائيل بهاء بل كانت المشكلة هي التكنولوجيا 
النووية» وكان ذلك عن طريق فرنساء إلى أن حصلت منها على مفاعل نووي نتيجة 
اتفاق سياسي في سنة 1956, وكانت بذلك أول من أدخل التكنولوجيا النووية 
العسكرية إلى المنطقة, التي تتمثل في مفاعل ديمونة العسكرية لإنتاج البلوتونيوم: 
الفرنسي الصنعء ودورة الوقود النووي المتصلة بذلك. وحتى قبل تشغيل المفاعل 
شاركت إسرائيل في التفجير النووي الذي أجرته عام 1960 في صحراء الجزائر. 

من تاحية لخرىء لا تقتصر ترسانة اسلحة الدمار الشامل الإسرلئيلية على 
الترسانة النووية الإسراثيلية» بل تعدت ذلك لتصل إلى امتلاك باقي أسلحة الدمار 
الشامل من أسلحة كيماوية وبيولوجية؛ بالإضافة إلى الصواريخ البالستية والطائرات 
القادرة على حمل رؤوس نووية. 

وعلى الصعيد الآخرء فقد تناول الكتاب القدرات العربية الرئيسة من خلال 
استعراض قدرات الدول التي لديها أو كان لديها مفاعلات نووية» ولكن لأغراض 
بحثية وسلمية مدنية. ومن ضمن الدول التي تعرض الكتاب لدراستها دول: العراق» 
والجزائرء وليبيا ومصرء وسوريا. فبالنسبة للعراق فقد امتلك التكنولوجيا اللازمة 
لإنتاج عدد كبير من المواد الكيماوية وتصميمات لرؤوس حربية كيماوية» وقد دمرت 
معظم هذه المنشآت في أثناء حرب الخليج الثانية. وكان العراق يمتلك العديد من 
وسائل الإيصال قبل حرب الخليج الثانية, وامتلك القدرة التكنولوجية والعلمية على 
إنتاج الأسلحة البيولوجية إلا أنها دمرت في أثناء حرب عاصفة الصحراء أيضاً. 


أما بالنسبة إلى القدرات الإيرانية فقد عملت إيران على الاستفادة من 
الاستخدامات السامية للطاقة النووية منذ السبعينيات؛ فقد اهتم الشاه رضا بهلوي 
في تلك الفترة بإنشاء البنية الأساسية للبرنامج؛ ويمكن إيجازه فيما يلي: أنشئت 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 1974م وخطط لبرنامج نووي كبير يتضمن 
مفاعلات لتوليد الكهرباء ودورة الوقود النوويء وتعاقدت إيران على ست محطات 
كهرونووية من المانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد صادقت إيران على 
معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية. وعلى الرغم من ذلك أشارت بعض التقارير إلى أن 
انان تجتحت في العمبول على تكتواوميات متقبية ف منعال الأسالعة السراوجية: 


207 


مجلة العلوم الاجتماعية 


جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل الأخرى في الشرق الأوسط: 

ويتناول هذا الجزء من الكتاب الجهود المتعددة التى بذلت بهدف إنشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الآخرى في الشرق الأوسط على 
المستويات العربية والإقليمية والدولية» وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
المؤيدة لهاء مع إبراز دور مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار والدراسات الخاصة. 
ابتداء من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974 والمواقف العربية والإيرانية 
والإسرائيلية منها. كما يتناول الكتاب المواقف الدولية من تلك القضية مثل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد تعست الدراسات التي أجريت 
بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سواء من جانب الأمم 
المتحدة أو المراكز والمعاهد البحثية الدولية أو المحلية» ومن أهم الجهود العربية 
والإقليمية والدولية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: 
المبادرة الرئاسية المصرية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق 
الأوسط التي أعلنت في 8 أبريل سنة 1990, ولاقت تأييداً عربياً واسعاًء في مقابل الرفض 
من جانب إسرائيل؛ وبرهن على هذا الرفض احتفاظها بالأسلحة النووية مع عدم توقيعها 
على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 

كما يتناول هذا الفصل المواقف الدولية من مبادرة إنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي جاءت أيضاً متسقة مع هذه 
الرؤية وإن كان الواقع العملي يجد صعوبة في الوصول إلى هذا الوضع؛ وجعل 
منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشاملء بجميع أنواعها. 
عناصر وقضايا إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: 

بعد التعرض للعناصر الأساسية لقدرات الأسلحة النووية في الشرق الأوسط 
بالإضافة إلى تناول الجهود التى بذلت من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل» يتطرق الكتاب في آخر أبوابه إلى عناصر وقضايا 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من العناصر الرئيسة التي يتطلبها 
ذلك. حيث تنحصر تلك العناصر في ستنة أقسام رئيسة لا بد من توافرها لضمان 
تحقيق المنطقة الخالية من الأسلحة النووية, وهي على النحى التالي: 1- القرار 
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السياسي الذي تتخذه النظم السياسية في دول المنطقة؛ ويتوقف على مدى إدراك 
كل منها لتوافر بيئة تحقق الأمن القومي لكل فردء 2- معاهدة يتفق عليها ويدخل 
في إطارها جميع القضايا المرتبطة بالموضوعء 3- إطار قانوني والتزامات قانونية 
تتولد عن المعاهدة, 4- آلية فعالة للتأكد من التزام الدول الأطراف بالمعاهدة, 5- 
آلية الجزاءات في حالة خرق المعاهدة وانتهاكهاء 6- تأكيدات أمنية. 

ويؤكد الكاتب أن توافر العناصر السابقة وتطبيقها على منطقة الشرق الأوسط 
قد يسهم في التوصل إلى المتطلبات التي تواجه تحقيق منطقة الشرق الأوسط كي 
تكون خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما يحلل القضايا السياسية والقضايا الأمنية 
العسكرية المرتبطة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 
الأخرى. وتتمثل تلك القضايا الأمنية فى صعوية الاتفاق حول التوجهات الأمنية فى 
منطقة الشرق الأوسطء التى ظهرت فى المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة 
بضبط التسلح والأمن الإقليمي. ١‏ 

وفي النهاية» فقد تمثلت أهمية هذا الكتاب في القضية التي تناولهاء والتي تعد 
قضية معاصرة فجرت جدالاً على المستويات الإقليمية والدولية. حيث أصبحت القضية 
النووية الإيرانية محل اهتمام القوى الدولية في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كذلك تأتي أهمية هذا الكتاب من أنه يعرض بشكل مقارن 
القدرات النووية المختلفة التى توجد لدى دول منطقة الشرق الأوسطء وتعرضه للقدرات 
النووية الإسرائيلية بالتفصيلء وهو ما تفتقر إليه بعض الأدبيات نتيجة التركيز على 
القدرات الإيرانية وما تثيره من خلافات وجدالات» وإن كان يؤخذ على الكتاب غلبة الطابع 
الوصفي في التعرض لهذه الإمكانات النووية. كذلك لم يضع الكتاب رؤية استشرافية 
لمنطقة الشرق الأوسط ومدى إمكانية تحولها إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» 
خاصة بعد تناوله للعناصر التي يحتاج إليها هذا التحول. 

وهذا لا ينفى حاجة المكتبة العربية إلى تناول هذه القضية المهمة «سباقات 
التسلح في الشرق الأوسطء؛ حيث يسهم هذا الكتاب في إثراء الأدبيات العربية 
بدراسات تلفت النظر إلى حجم التباينات في القدرات النووية بين دول منطقة الشرق 
الأوسطء وما يمكن أن يمثله هذا الوضع من تهديد على هذه الدول في حالة عدم 
التعامل الجاد مع هذه القضية وأداء المنظمات الدولية المعنية لدور المراقب في هذا 
الشأن؛ وعلى رأس هذه المنظمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
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الديمقراطية في العالم الثالث 0لعم/1! فءننة1 عن صا عهعمدمءطم 


تاليف: لإعمعلامتط أمعطو8 
الناشر : 2003 ,م000م1 بعس[ ,ومعطوتاطب ععممعن] عممور 
عرض: محمود مصطفى كمال* 


تستمد أهمية هذا الكتاب من ارتباطه بالتحولات في بلدان العالم الثالث ذات 
الحزب الواحد أو الحكم العسكريء خاصة في إفريقيا وبعض دول آسيا وأمريكا 
اللاتينية. كما ترجع أهميته إل تزايد أعداد الدول الديموقراطية وحركات التحرر 
ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان» مع عدم التحسن الواضح في نوعية تلك النظم. 

ويرى الكاتب أنه يعالج عدداً من القضايا معالجة سهلة وميسورة للقارئْ منها: 
كيف تظهر الديموقراطيات؟ ولماذا؟ وكيف تدوم ويتم تعميقها؟ 

يقع الكتاب في 261 صفحة تتوزع على أحد عشر فصلاء وحاول أن يعالج أو 
يجيب عن تساول أساسيء هو: لماذا يجب أن تظهر الديموقراطية في بعض البلدان؟ 
وما أهميتها وما توقعاتنا حول تطورها فى المستقبل؟ 

ولقد انطلق الكاتب من مفهوم محدد له حول العالم الثالث؛ يتضمن تميز ذلك 
الجدل بخاصية درجة عالية من الفقر مقارنة بأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية... ولا 
يقصد بالفقر هنا المؤشرات المادية فقط وإنما يتضمن الأمية ومعدلات توقع الحياة 
المنخفضة: والمعدلات العالية للخصوية: ومياه الشرب غير الآمنة. 

ولعل المداخل المهمة التي أشار إليها في دعم الديموقراطية وتفعيلهاء هي 
أهمية تهيئة الظروف الملائمة للديموقراطية» مع المدخل الآخر الذي يتمثل قي مهارة 


* أستاذ الاجتماع السياسي ودراسات التنظيم؛ قسم الاجتماعء كلية الآداب» جامعة المنياء جمهورية مصر العربية. 
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القائمين على السياسة والفاعلين فيه على إنجاز التحولات من النزعة السلطوية 
والشمولية إلى الديموقراطية. ويتضمن المدخل الأول أهمية توافر الظروف المرتبطة 
بالرفاهية المادية والتحضر والثقافات التي تشجع التسامح والمشاركة والمؤسسات 
السياسية التي تنشأ وتكون قادرة على حل الصراعات الداخلية. ويرى أن دول العالم 
الثالث تفتقر إلى العديد من تلك الظروف. أما في ضوء المدخل الآخر فيدعم المؤلف 
٠‏ فكرتي تحقيق التغيير الديموقراطي سواء من الداخل أى من الخارج (مع التحفظ 
على هذا التصور الأخير) للوصول إلى درجة عالية من الاتفاق حول قواعد اللعبة 
السياسية. 

ويرى أن من بين أشكال ممارسة الضغط الخارجى لتحقيق الديموقراطية 
الداخلية تفكك الشيوعية» انتهاء الحرب الباردةء سحب الدعم الغربي لأشكال الحكم 
الشمولي؛ الإصرار على أداء حكومي جيد وفاعل. إلا أن هذا الدعم أى ذاك سواء 
للنظم الديموقراطية أى الشمولية يقع على متصل متدرج سواء كان دعماً مقصوداً أو 
غير مقصود. 

ويتناول الفصل الأول طبيعة الديموقراطية؛ فيقوم المؤلف بتقديم نمط 
للديموقراطية متمثلة في الديموقراطية الراديكالية والديموقراطية الموجهة والليبرالية 
والاشتراكية» وذلك في ضوء عدد من الأبعاد» وهى الأهدافء والصورة الذهنية عن 
المجتمع؛ ودور الدولة» والعملية السياسية السائدة في كل نمط؛ وحجم المشاركة 
الشعبية وحقوق المواطنين» والمشكلات الكامنة فى كل نمط من أنماط الديموقراطية. 

ولعل أبرز القضايا التى عالجها هذا الفصل أيضاً - من خلال طرحه لتلك 
الأنماط - العلاقة بين تنوع الجماعات التي يتكون منها المجتمع من ناحية والنظام 
التعددي من ناحية أخرى. 

أما الفصل الثاني فيعالج الظروف أو المتطلبات الأساسية التي تدعم تهيئة 
المناخ للديموقراطية. وتضمنت هذه الظروف ما يلي: 

- التنمية الاقتصادية. 

- طبيعة الاتجاهات السياسية والسلوك السياسي. 

- البناء الاجتماعى وطبيعة التفاعل بين الجماعات الاختيارية. 

- المؤسسات السياسية. 


211 


مجلة العلوم الاجتماعية 


- التتابع في عملية التنمية. 

- التأثيرات الخارجية. 

ولعل من الافتراضات الأساسية التى عالجها المؤلف تحت تلك الأبعاد ما يلى: 

- العلاقة الطردية بين الثروة والديموقراطية» فكلما زادت الثروة القومية زادت 
درجة التنافسية حول المواردء لكنه أشار إلى بعض المشكلات المرتبطة بتلك 
القضية, وهي أن تزايد الثروة قد يدعم موارد القائمين على أشكال الحكم 
الدكتاتوريء ومن الصعب تحديد عملية النمى الاقتصادي وسرعته. 

- تتطلب الديموقراطية الرغبة في قبول الحكومة من خلال اتفاق عام بوصف 
ذلك وسيلة من ووسائل حل الصراع, إلا أن من المشكلات المرتبطة بهذا البعد أن تلك 
الاتجاهات والسلوك السياسي تتحدد من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 

- أهمية التفاعل بين الصفوات التي تدعم الديموقراطية وظهورها خاصة 
حينما تتفق تلك الصفوات على قواعد اللعبة السياسية بدلاً من المخاطرة في عدم 
التكامل القومى. لكن كيف يمكن تحديد اتجاهات الصفوة؟ 

- إن الديموقراطية تتطلب تطور المؤسسات ونموها خاصة جماعات الضغط 
والأحزاب السياسيةء التي يمكن أن تقوم بدور تنقية مطالب العامة وتيسير عملية 
التفاوض المجتمعي. لكن قد تظهر مشكلات الحتمية التاريخية ودور التغيرات 
الاقتصادية والتأثيرات الخارجية. 

- أهمية أن تسبق المنافسة السياسية المشاركة الشعبية وحل الصراعات 
الرئيسة حول دور الدولة. 

- دور التأثيرات الخارجية سواء في أشكال الدعم أو الجزاءات السلبية» لكن 
من المشكلات التي تحتاج إلى دراسة أن تلك التأثيرات قد تكون غير مباشرة. 

أما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان الديموقراطية وإنهاء عصر 
الإمبراطوريات» فتناول فيه صور معالجة التباينات في أشكال الحكم الديموقراطي 
موضحاً عدداً من الأمثلة في البرازيل والهند وغرب إفريقيا وجنوب إفريقيا 
الإنجليزي وإفريقيا الفرنسية. وحاول المؤلف أن يوضح العلاقة بين مدى قيام 
الديموقراطية أى عدم قيامها من ناحية وطبيعة الحكم الاستعماري وعمليات التحرر 
من الاستعمار من ناحية أخرىء ومن ثم قدم تحليلاً للتساؤلين التاليين: 
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- إلى أي مدى وبأي طرق شجعت أشكال الحكم الاستعماري أو لم تشجع 
التنمية الديموقراطية بشكل مباشر أى غير مباشر؟ 

- ما طبيعة عملية تحول القوة في تلك الدول التي خضعت لأشكال الحكم 
الاستعماري؟ وهل كانت هناك عملية إعداد لمرحلة الاستقلال» أو كان الاستقلال 
نتيجة ضغوط دولية خارجية أو انهيار عواصم المستعمرات؟ 

وإذا كان هناك إعداد لعملية الاستقلال فبأي درجة من الشمولية كان هذا 
الإعداد؟ وماذا كانت أغراضه وأولوياته؟ فهل كانت الديموقراطية على قمة الأولويات 
أى الانتقال السلمي لتحول القوة من جماعة إلى جماعة أخرى؟ 

ولعل من القضايا الرئيسة التي نالت اهتمام المؤلف في هذا الفصل قضية 
تحول القوة والإعداد لعملية الاستقلالء واقتصاديات الديموقراطية. 

أما الفصل الرابع فقد عالج فيه ما أطلق عليه المؤلف ظاهرة كسوف 
الديموقراطية مع تأكيده أنه لم يكن هناك كسوف كلى للديموقراطية؛ فقد سجلت 
بعض دول العالم الثالث حالة من حالات الديموقراطية التعددية المستمرة إلا أنها 
كانت استثناة: ويكظمات الخرئ فإته يرى أن هذا الكسنوف يدا يظاهرة الفجن الزائف 
إلا أن الحالة اختلفت من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخرء ومن ثم طرح العديد من 
التفسيرات لحالة فشل الديموقراطية اعتماداً على الأسس التي استندت إليها. 

ولقد حدد المؤلف هذه التفسيرات فى ست مجموعات: التفسيرات الاقتصادية» 
التفسيرات الاجتماعية, التفسيرات المؤسسية؛ التفسيرات العسكرية» التفسيرات 
الخارجية» التفسيرات السلوكية. 

إن المتغيرات السابقة التي تسهم في كسوف الديموقراطية في دول العالم 
الثالث يمكن النظر إليها باعتبارها متغيرات مستقلة؛ ومن ناحية أخرى يمكن النظر 
إليها جزتياً باعتبارها منظورات متباينة نحو ظاهرة واحدة. هناك روابط شديدة بين 
العوامل الاقتصادية» والاجتماعية؛ والسلوكية والخارجية خاصة في الديموقراطيات 
النامية. ويمكن القول إذن: إن المراقبين الذين يميلون نحو الحتمية الاقتصادية يرون 
الصراع الاجتماعي الحاد نتاجاً طبيعياً لمراحل معينة من التنمية» وكلما حدث نوع 
من التحدي بين مصالح الفكات الفقيرة ومصالح الصفوة وامتيازاتها. أما أصحاب 
المنظور العسكري فيرون أهمية التدخل العسكري في حالة عدم ثقة القوات 
المسلحة في مقدرات المواطنين المحليين لتحقيق النتائج المرغوبة. ولقد أكد المؤلف 
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أن حالة كسوف الديموقراطية تتحقق بطرق متشابهة في عدد كبير من الدول ذات 
الخصائص المشتركة بل في مدى زمني متقارب. 

وعلى الرغم من صياغة هذه المقولة فإنه يقع أحياناً في طرح أمثلة مناقضة؛ 
فقد أشار إلى حدوث حالة الكسوف في أورجواي بشكل كلي ولكنه مختصرء وفي 
البرازيل بشكل جزئي ولكنه طويل؛ وفي شيلي بشكل كلي وطويل. 

وعلى هذاء يمكن القول: إن كل عامل من العوامل السابقة يمكن أن يؤثر بشكل 
متباين من مجتمع إلى آخر من مجتمعات العالم الثالث ودوله» وذلك وفقاً لطبيعة 
خصائص هذه المجتمعات ونمط علاقاتها بالدول الأخرى؛ ومن ثم فإن هذه العوامل 
تمثل مقدمات أساسية للتطور والتنمية الديمقراطية. 

انتقل المؤلف في الفصل الخامس إلى معالجة قضية العلاقة بين الدولة؛ 
والمجتمع المدني والديموقراطية» ومن ثم حاول الإجابة عن التساؤلات التالية: 

- هل يقبل المواطنون السلطة الشرعية لحكامهم؟ 

- هل تسود درجة من التسامح من قبل الصفوة المسيطرة على الدولة مع 
المعارضة الكامنة في النظم السياسية؟ 

- هل توجد الوسائل والآليات التي تسهل عملية الاتصال بين الحكومة 
والمحكومين؟ 

- كيف تستجيب الحكومات لمطالب المحكومين وبأساليب غير عنيفة؟ 

وإذا كان المؤلف قد ناقش أهمية ظهور مؤسسات المجتمع المدني سواء تمثلت 
في المؤسسات الصحفية وممارساتها وجماعات الضغط والحركات الاجتماعية التى 
تسعى لمصلحة الأغلبية فإنه قد عالج إحدى القضايا البارزة في دول العالم الثالث 
التي انعكست على الأداء السياسي للنظم السياسية لتلك الدول؛ فتناول تزايد 
المعونات الأجنبية التى ارتفعت من 60,2؟ من إجمالى المساعدات المقدمة لتلك الدول 
في عام 1970و إلى ما يرأوح بين 010 - 013؟ مع عام 1994, وهو ما انعكس على 
القدرة على السيطرة على مجريات الدول وآلياتهاء وفي الوقت ذاته فإن نسبة كبيرة 
من تلك الموارد تعتبر خارج سيطرة هذه الدول. ومن ثم يتساءل هل كانت هذه 
الحركات وتلك الضغوط تضيف شيئاً ما إلى ما يطلق عليه المجتمع المدني أى تنظيم 
الديموقراطية؟ وما الجماعات التي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة؟ 
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إن تحليل دور منظمات المجتمع المدني في دول العالم الثالث لا يمكن عزله عن 
التأثيرات العالمية أو ما يمكن أن يطلق عليه العولمة. فعلى المستوى الكوكبي يلاحظ 
أن هناك العديد من الضغوط؛ وذلك لزيادة مدى تلك المنظمات ومجالاتها وتقييد 
درجة فعاليتها في الوقت ذاته؛ إضافة إلى ذلك يلاحظ الضغوط الواضحة لمزيد من 
التعددية وتراجع دور الدولة؛ لكن في الوقت ذاته توجد ضغوط ناتجة من الطبيعة 
المتغيرة للاتصالات العالمية مثل التلفاز وشبكة المعلومات التي تفتح الطريق أمام 
المواطنين للاقتراب من المعلومات والآرا اء التي يحاول الحكام تنفيذها. 

إضافة إلى هذاء تزايدت حالات دور المنظمات غير الحكومية واتسع نطاقها 
وعضويتهاء وتزايد دور التيارات الدينية ودرجة التدين في بعض تلك المجتمعات مع 
فشل السياسيين لتقديم الخدمات المادية التي يسعى الناس لتحقيقها في كل مكان. 

أما الفصل السادس فتناول بعض الحالات التي أطلق عليها الديموقراطية 
المستمرة. وقد استهل عرضه بالمقولة التي ترى أن قضية التحول نحو 
الديموقراطية قد احتلت مساحة كبيرة من أدبيات العلوم الاجتماعية السياسية في 
العصر الراهنء وأدى ذلك إلى مناقشة الآليات التي من خلالها تظهر الديموقراطيات 
الجديدة» وتحقق درجة من الاستمرارية؛ إلا أن المشكلة الرئيسة لعدد قليل من 
البلدان هي كيف تحيا الديموقراطية وتستمر دون معوقات منذ أن يتحقق استقلال 
تلك ابول ولي مجرد أن تقوم الديموقراطية؟ 

ومن ثم يحاول المؤلف تحليل أبعاد تلك القضايا بالتطبيق على حالة الهند التي 
اقتربت في عدد سكانها من البليون» وسبع دول صغيرة يراوح عدد سكانها بين 
مليون نسمة وخمسة ملايين نسمة. ومن أمثلة تلك الدول كوستاريكا التي تمتعت - 
على حد قوله - بديموقراطية مستمرة منذ عام 98+ وترينداد وتوجى 
وموريشيوس وجاميكا ويوتسوانا وغينيا الجديدة» إلا أن هناك نماذج من الدول التي 
عاشت الديموقراطية واستمرت لفترات طويلة؛ ثم تحولت - بعد خضوعها - لحكم 
عسكري مثل جاميكا بدءا من 1994. 

ولعل من أبرز ما تناوله هذا الفصل عرضاً لأهم الشروط والمتطلبات التي 
تمثل تربة خصبة لتحقيق الديموقراطية» وتحددت الشروط والمتطلبات فيما يلي: 

- التنمية الاقتصادية والتوزيع القائم على المساواة لعائد تلك التنمية. 
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- اقتنفية السيلسية خاسَة ما يزقبط ياهمية فحوازات الحرة والتجاشن 
الصفوي والتنوع الثقافي مع عدم وجود صفوة واحدة مسيطرة. 

- السلوك السياسي السائد والاختيارات السياسية» خاصة ما يرتبط بالدعم 
الجماهيري والصفوي لعمليات التحول في حالات الأزمات» وبدائل المعارضة 
وآلياتها. 

- المؤسسات السياسية ونسس الديموقراطية في مرحلة ما قبل الاستقلال. 

- انحرية الفردية وسبادة القانون: 

- مدى توافر عمليات الاختيارات الانتخابية والمشاركة الشعبية. 

- الدور الذي تقوم به القوة العسكرية الداخلية والقوى الخارجية وانعكاسات 
تأثيراتهاء خاصة فيما يرتبط بالدعم الإيجابي للديموقراطية. 

ويتميز هذا الفصل بطرح العديد من المؤشرات واستخدام التحليل الكمي 
للعلاقة بين المتغيرات السابقة ودرجة الديموقراطية وحالتها. ومن أمثلة ذلك العلاقة 
بين مؤشرات التنمية وتوزيعها المقارن في الدول الديموقراطية المتقدمة, 
والدين قرلطيات. غين “السمرة: والديمواترلظيات “الممنتمرة: اوم لنزذ تلك 
المؤشرات حجم السكان» نسبة سكان الحضرء نصيب الفرد من الناتج القومي 
الإجمالي» معدل نمو الناتج القومي ومدى إسهام الزراعة» الصناعة» الخدمات في هذا 
العمل توقع الحياة عند الميلاد. معدل الأمية» الحقوق السياسية» عدد السكان تحت 
خط الفقرء الحريات المدنية. 

وجاءت قضية التأثيرات الخارجية على عملية التحول نحو الديموقراطية لتمثل 
محور الفصل السابع. 

وقد بدا المؤلف هذا الفصل بمحاورات حول دور بعض المؤسسات الدولية 
- خاصة البنك الدولى - في دعم فكرة المشاركة واللامركزية؛ حيث أكد علاقة تلك 
المؤسسات باعتبارها داعماً لهاتين الفكرتين خاصة بالنسبة للفقراءء وأشار في هذا 
إلى بعض الأمثلة من الدول ومن بينها أوغندا. حيث أكد أهمية تقديم الخدمات 
الأساسية للفقراء وتاكيد قدرة الققير على المشاركة بدرجة متساوية مع الشرائح 
الأخرى في عملية النمى الاقتصادي. 

ثم تناول ما أسماه بفقد العالم الأول صبره مع الدول ذات الطابع الشمولي» 
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ومع تفتت الاتحاد السوفيتي وترك فراغ قوة وفراغ أيديولوجي في الوقت ذاته» ومن 
ثم وجود عدد قليل من دول العالم الثالث التي استمرت على هذا النموذج السوفيتيء 
فقد ظلت العديد من هذه الدول تدافع عن نظام الحزب الواحد باعتباره ضمانة 
لتحقيق درجة عالية من التنمية السريعة ومعدلات عالية لها. 

أما التفسير الثالث المحتمل حول ظهور الديموقراطية في العالم الثالث فهو 
تفسير اقتصاديء وذلك بربط هذه الظاهرة بالعولمة؛ وذلك في ضوء اقتصاديات 
السوق واستخدام آليات الاقتصاد العالمي من خلال الدول الكبرى والمؤسسات 
الدولية التي تسيطر عليها. ومن ناحية أخرى تنعكس العولمة على انتشار 
الديموقراطية؛ وذلك بمنح الفرصة أمام مواطني دول العالم الثالث للوعي بالسلع 
والخدمات التي تنتشر بدول العالم الأول» ومن ثم زيادة الاستثمار والتجارة 
بأشكالهاء بل إن آليات الإعلام الحر والمفتوح تفتح الطريق أمام هؤلاء للحصول 
على المعلومات والآراء التي لا ترغب حكومات دولهم في معرفتها أى الاطلاع عليها 
- على الأقل - في المناطق الحضرية. ثم عاد المؤلف فعالج الانعكاسات السلبية 
غير المباشرة للعولمة ولا سيما تكريس الفقر في تلك الدول» واتساع الفجوة بين 
الشرائح الاجتماعية» وانخفاض معدلات الأجورء واتساع نطاق الحرمان. 

ولعل أبرز ما ناقشه المؤلف فى هذا الفصل ما أسماه تصدير الديموقراطية 
واستيرادهاء من خلال آليات دعم الصفوات في العالم الثالث ومن ثم تقييد 
الديموقراطية؛ كما استخدم النموذج الرئاسي في دول أمريكا اللاتينية أو العديد منها 
باعتباره وسيلة لتركيز القوة في أيدي شخص واحد مع عدم توافر منظمات 
المجتمع المدني الملائمة أى استقلالية القضاء. 

أما الاتجاه الآخر فيرى أهمية التكيف مع الحقيبة الديموقراطية المستوردة 
باعتبارها من العناصر المكملة للثقافات والبناءات الوطنية. وفي الاتجاه الثالث 
يناقتش - بشكل مباشر - قضية رفض الملاحظات الغربية حول تطبيق 
الديموقراطية في دول العالم الثالث وربط هذا الاتجاه برفض التعددية الديموقراطية. 
فليس هناك دولة تقوم على تلك التعددية وترفض الأخذ بملاحظات الآخرين عليها 
فيما يتصل بأداء المؤسسات التي تعكس حالة الديموقراطية. 

أما الفصل الثامن فتناول قضية التحولات من الديكتاتورية الشمولية إلى 
الديموقراطية. ويحاول المؤلف أن يؤكد فكرة محورية, هي أن التحولات نحو 
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الديموقراطية في دول العالم الثالث في السنوات الأخيرة تمثل عملية أسهل وأسرع 
مما حدث في الدول الغربية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وذلك 
على الرغم من حالة الفقر المدقع والتراجع الاقتصادي وبعض مؤشرات اللاتجانس 
الثقافى» حيث أوضحت الدراسات أهمية التنمية الاقتصادية والثقافية المدنية 
والوحدة الوطنية. فهناك - على حد تعبيره - أنساق ديموقراطية في الغرب تعمل 
باعتبارها نماذج لدول العالم الثالث» وذلك بخلاف الأوضاع التي كانت سائدة عندما 
بدأ الغرب مرحلة الديموقراطية. 

لقد تناول المؤلف فى هذا الفصل العديد من الشروط القبلية أى المقدمات 


الرئيسة لعملية التحول ثم تحديد الفاعلين الرئيسين المندمجين في هذه العملية. 
ولعل من أبرز هذه المقومات توافر المؤسسات والسلوك والاتجاهات السياسية 
الصحيحة والملائمة» إلا أن الجدل الذي ظهر حول هذه المتغيرات هو: أتعتبر سبباً 
في التحول نحو الديموقراطية أم إن وجود بيثة ديموقراطية عامة هو الذي يمثل 
سبباً لازدهار عملية التحول؟! 

ومن ناحية أخرى أبرز أصحاب مدرسة التحول قدرة الفاعلين السياسيين على 
الوصول إلى درجة من الاتفاق حول قواعد اللعبة السياسية. ولعل أبرز المصطلحات 
التي أشار إليها المؤلف في هذا الصدد هو قدرة البلدان على الانضمام إلى ما أسماه 
نادي الديموقراطية, وتاكيده أن السياسيين والمواطنين في أكثر الدول فقراً وانقساماً 
من الناحية الثقافية والاجتماعية يرغبون في الديموقراطية بدرجة قد تساوي الرغبة 
في تحقيق الرخاء أو درجة أكبر من الرخاء إلا أن الرغبة وحدها لا تكفي. 

أما المقدمة الثانية المرتبطة بهذا التحول فتعكس تصنيفاً لعناصر الفاعلين 
السياسيين وهى: الدولة والحكومة والمعارضة المنظمة» الطبقات الاجتماعية خاصة 
الطبقة الوسطىء الصفوات والوسطاء والجماهير» والمجتمع المدني» البيئة الخارجية» 
ثم الفاعلون السياسيون بوصفهم أفراداً. ومع أهمية هذه القوى والعناصر 
والمقدمات أكد المؤلف ما يمكن الإشارة إليها على أنها سياقات لا يمكن تجنبهاء 
وهي السياقات الاقتصادية والثقافة السياسية والايديولوجيا الموجهة للعملية 
الديموقراطية. 

أما الفصل التاسع فقد عالج بعض محاولات الفشل أو النجاح في بلدان العالم 
الثالث» أى ما أطلق عليه المؤلف الاندماج الديموقراطي والتحلل الديموقراطي. لقد 
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طرح المؤلف في بداية هذا الفصل عدداً من الشروط التي تمثل في الوقت ذاته 
مؤشرات لحالة الاندماج الديموقراطي» وهي: 

- عدم قيام أحد من الفاعلين السياسيين البارزين بمحاولة لإيجاد أشكال حكم 
غير ديموقراطية أو السعي لتحقيقها أو استخدام العنف أو دعم التدخل الأجنبي في 
شؤون المجتمع أى الانعزال عن النظام. 

- أن الأغلبية الكبرى من السكان تعتقد اعتقاداً يقينياً فى الحكومة 
الديموقراطية مع وجود عدد قليل ممن يدعمون البدائل غير الديموقراطية بل إن تلك 
الأقلية تتعرض للعزل أو محاولة إبعادها عن التأثير في الحياة السياسية. 

- حل أشكال الصراع المختلفة في إطار قوانين وإجراءات محدودة ومؤسسات 
في إطار عام من العملية الديموقراطية. 

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح الاندماج الديموقراطي قد تعرض لكثير من 
الجدل» وذلك حول مدى فاعلية هذا المفهوم وقدرته على معالجة واقع بلدان العالم 
الثالث؛ حيث يفترض هذا المقهوم حالة من الاستمرارية وأنها لا يمكن أن تتعرض 
للتحطيم أو التحلل! وقد ترتبط فعالية هذا المفهوم بأسلوب استخدام الباحثين لهذا 
المفهوم وليس المقهوم في حد ذاته. فهل يتم رفض المفهوم لذاته أم المعايير التي 
يمكن أن توضع عليها النظم والمؤسسات السياسية للقول بحالة الاندماج؟ 

إلا أن الإشكالية الأساسية هي محاولة الكاتب التعميم؛ حيث أشار إلى أنه على 
الرغم من الزيادة السريعة في عدد الديموقراطيات منذ عام 1980 فإن هناك عدداً 
قليلاً من بلدان العالم الثالث التي يمكن القول إنها تتمتع بدرجة من الاندماج 
الديموقراطي. 

إلا أنه من الواضح ضرورة التمييز بين مجرد توافر الشروط المرتبطة 
بالديموقراطية (التنمية الاقتصادية والثقافة المدنية التي تمهد للديموقراطية) ووجود 
مؤشرات الديموقراطية وفعاليتها وأدائها الفعلى. كما أنه من الجدير بالذكر أن متغير 
الزمن ليس هو المتغير الحاسم في التجربة الديموقراطية أى ظهور الأنساق التعددية 
السياسية؛ ولعل ذلك يتضح في حالة اليابان مقارنة بالعديد من الدول في العالم الثالث. 

إن أبرز ما قدمه المؤلف فى هذا الفصل محاولة تصنيف عملية التحول 
الديموقراطى ودلالات هذا التحول ارتباطاً بعملية الاندماج» ومن ثم قدم معايير 
لتصنيفه, وهي من أي الجماعات التي تسيطر على عملية التحول مثل الحكومة 
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والمعارضة والتوازن بينها والبيئة الخارجية؟ ثم كيف؟ أي كيف تتم عمليات التحول: 
بالقرصة أم الإصلاح أم الثورة؟ بأي شكل من أشكال الدعم؟ الاتفاق أم الصراع؟ 

ما مدى التغيرات التي يمكن أن تحدث؟ متوسط راديكالي» سريع أم تدريجي؟ 

ثم طرح الدلالات المتضمنة مثل استخدام حق الفيتو للقوات العسكرية أو 
الصفوات القديمة؛ والاتفاق المحدد والمقيد والاستقرار وعدم الاستقرار. وذلك 
ارتباطاً بالتساؤلات السابقة. وتختلف حالات التغير والتحول ودلالاتها من دولة إلى 
أخرى داخل العالم الثالث. 

أما الفصل العاشر فيتناول ما أطلق عليه العالم الثالث أم ثلاث قارات: دراسة 
في جغرافية الديموقراطية. 

لقد قدم المؤلف في هذا الفصل نماذج من الديموقراطية في كل من آسيا 
وأمريكا اللاتينية وإفريقيا لكنه لم يغفل التباينات داخل كل قارة على حدة مع الأخذ 
في الاعتبار المتغيرات التي مارست تأثيراً عاماً على كل دولة في كل قارة على حدة. 

لقد لاحظ في النموذج الإفريقي ضعف مؤسسات المجتمع المدني بدرجة كبيرة 
نتيجة لتدخل الاستعمار وتركه - عن إهمال - قدراً كبيراً من القوة في أيدي أولئك 
الذين يسيطرون على الدولة مع محدودية خبرة المعارضة السياسية؛ وترك هؤلاء 
المسيطرون على الدولة الكثير للمعارضة» فأصبح دور كل منهما معوقاً للتحول نحو 
الديموقراطية وهو ما أدى إلى بطء هذه التحولات. وتدخل النخبة السياسية بشكل 
مركزي فى النشاطات الاقتصادية وسيادة الاحتكارء ثم حدد الفترة من 1996-1990 
باعتبارها الفترة التي شهدت قدراً كبيراً من التحول نحو الديموقراطية. 

أما النموذج الآسيوي فقد عكس القوة النسبية للأحزاب السياسية في بعض 
البلدان مثل الهندء وذلك على الرغم من أن المؤلف لم يلتفت إلى كثير من الدول 
الآسيوية الأخرى - خاصة العربية -, وآلمح المؤلف إلى أن نسق القيم في آسيا أكد 
النظام وتدرج السلطة أكثر من المشاركة؛ مما يقربه إلى النموذج الإفريقي. 

أما نموذج أمريكا اللاتينية فيعكس درجة أكبر من الاندماج لجماعات المعارضة 
والمجتمع المدني في عملية التحول وأهمية آلية الانتخابات مع قوة مؤسسات 
المجتمع المدني ودور العالم الديني في عمليات التحول؛ ودور بعض الجماعات مثل 
رجال الأعمال والتكنوقراط والساسة» وتحالفهم لإحداث التغيير» كما حدث في حالة 
البرازيل: 
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إلا أنه من الجدير بالذكر أن هناك قدراً من التعددية الهشة في بعض بلدان 
أمريكا اللاتينية» التي ترجع إلى ضعف المركز السياسي نتيجة للصراع بين القلة 
الرأسمالية المرتبطة بالرأسمالية العالمية والشركات المتعددة الجنسيات 
والإقطاعيين. 

ويمكن القول إن بلدان أمريكا اللاتينية تعكس نمطاً من التحالفات الطبقية التي 
تؤثر في التحول الديموقراطي ارتباطاً بمصالحهاء يختلف بشكل بارز عن العوامل 
المحددة لهذا التحول مقارنة بإفريقيا وآسيا. إن هناك قدراً من محاولة التوازن بين 
القوى الثقافية والبنائية التي شكلت ملامج الديموقراطية في تلك القارات. 

ثم أخيراً تناول المؤلف في خاتمة الكتاب رؤيته حول الضغوط الخارجية 
والتحديات للتحول الديموقراطي في العالم الثالث؛ والديناميات الداخلية وعملية 
التحول» وما حدث حينما التقت كل من القوى الداخلية والخارجية وصنعت الحالة 
الراهنة. ثم طرح العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى دراسات تحليلية وميدانية 
خاصة حول دور بعض الجماعات الفقيرة والأقليات العرقية والدينية ودرجة حالات 
الاغتراب والمقاومة حتى تتحقق عملية التحول؛ ومدى مصداقية مقولة نهاية التاريخ 
عند التحول الديموقراطي لدول العالم الأول والثاني. 

وبصفة عامة يمكن القول: 

- يتميز هذا الكتاب بتحقيق الرؤية المقارنة للتحليل الخاص بالديموقراطية في 
القارات الثلاث وطرح أمثلة واقعية لحالة تلك الديموقراطيات بالتركيز على القارة 
الإفريقية. 

- من القضايا المنهجية التي يمكن أن يقف عندها القارئ المحلل هي وجود 
درجة عالية من التعميم في أحكام المؤلفء فمن بين القضايا التي طرحها هى أن 
الديموقراطية ليست جزءاً من تاريخ الحياة اليومية أى النظام الطبيعي للحياة؛ حيث 
قرر - بالنسبة لجزء كبير من تاريخ الحياة الإنسانية - أن الحكام قد حكموا دون 
اختيارهم بواسطة غالبية المحكومين - وعلى أحسن تقدير - مع درجة من قدرة 
هؤلاء للتعبير عن رؤاهم الفكرية حول القرارات التي تؤثر في حياتهم. 

ولقد استمر هذا من وجهة نظره في دول العالم بدءاً من دولة أثينا وحتى القرن 
التاسع عشر. فهل هذا حكم صحيح؟ إنه يحتاج إلى تحقيق ودراسة تاريخية 
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- ومع ذلك: فإن هذا الكتاب يتضمن في عرضه بعداً تاريخياً ملموساً إضافة 
إلى المنهجية المقارنة؛ ويعتبر تحدياً في بعض معالجاته للافتراضات الديموقراطية 
الغربية مع يسر الأسلوب. 

- يقدم عرضاً متعمقاً للعوامل التي أسهمت وتسهم في التأثير في عملية 
التحول نحو الديموقراطية في دول العالم الثالثء وهو تحليل معين وهادٍ للباحثين 
والدارسين في هذا المجال. 
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علم نفس 


القلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي في الأطفال: 
الخصائص, والتقويم, والعلاج النفسي 


تاليف: كريستوفر أ. كيرني* 
الناشر: سبرنجر :50,1086 الولايات المتحدة الأمريكية, 2005: 236 صفحة 
عرض: إيهاب عبدالرحيم محمد" * 


الطفل الذي يرفض التحدث لأي إنسان؛ الطفل الذي يتجنب الأنشطة 
الاجتماعية والمدرسية خارج حجرات الدرس؛ المراهق الذي يعاني مشكلة في 
الإلقاء أمام الآخرين... يواجه العديد من الأطفال القلق الاجتماعي في بعض المواقف. 
لكن بعضهم. على أية حال؛ بنسبة تصل إلى نحو 444 يستشعرون حالة إكلينيكية 

من القلق الاجتماعي والتقويمي الوخيم الذي يؤثر بشدة على العديد من المواقف 
الحياتية. 

يصنف كتاب القلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي في الأطفال العديد من 
الفروق الدقيقة في الأفكار والسلوكيات المرتبطة بهذه الحالة؛ وبهذاء يمنح المؤلف 
الممارسين والباحثين فهماً شاملاً لأحدث مستجدات القلق الاجتماعي والرهاب 
الاجتماعي في الطفولة فيما يتعلق بالخصائص» والتقويم» والمعالجة. 

يبدأ الكتاب بفصل عنوانه تعريف وتاريخ الرهاب الاجتماعي والمفاهيم ذات 
العلاقة في الأطفال؛ وفيه يعرّف الرهاب الاجتماعي على أنه خوف شديد وغير 


يعمل حالياً استاذاً لعلم النفس ومديراً لعيادة رفض الأطفال للمدرسة واضطرابات القلق المدرسي. وقد حصل 
على العديد من الجوائز الجامعية للتعليم والبحث“ والّف عدة كتب وعشرات المقالات العلمية حول الشبان 
المصابين باضطرابات القلق وسلوك الرفض للمدرسة» كما أنه عضو هيئة تحرير عدد من المجلات العلمية 
المتخصصة. 

** رئيس قسم التأليف والترجمة» مركز تعريب العلوم الصحية (الكويت)» ومحرر مجلة تعريب الطب» الكويت. 
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مسوغ, واجتناب للتفاعل الاجتماعي و/ أو المواقف التي تكتنف الأداء أمام الآخرين» 
والتقويم من قبل الآخرين» مع ما يحمله ذلك من عواقب سلبية محتملة مثل الارتباك 
والشعور بالإحراج. 

وقد وصف الأطفال الذين يعانون صعويات فى إقامة العلاقات الاجتماعية فى 
العديد من المراجع على أنهم يعانون عدداً من المفاهيم المتنوعة ذات العلاقة؛ التي 
يحاول الكتاب تعريفها بصورة مبسطة؛ فيعرّف الانطواء في المدارس النفسية 
المختلفة» حيث سادت فكرة تقسيم الناس إلى انطوائيين وانبساطيين - فيتسم 
الانطوائي بالتحفظء والكبتء والتركيز على الذات والبُعد عن الآخرين. 

أما الخجل فهو توجّه عام نحو الانسحاب الاجتماعي أو التفرّد المفرط الموجّه 
بالخوف أو القلق من التقويم بواسطة الآخرين. ويورد الكتاب بعد ذلك تعريف الكبت 
السلوكيء الذي يشير عموماً إلى نمط من الخوفء والخجل واجتناب المنبهات 
الجديدة مثل الأشياء أو الأحداث الغريبة أو غير المألوفة. 

ونرى هنا أنه على الرغم من وجود تراكب بين مفاهيم الكبت السلوكيء 
والخجل؛ والرهاب الاجتماعي» فإن هناك اختلافات مهمة بينهاء وهى ما يحاول 
الكتاب توضيحه. ١‏ 

يتطرق المؤلف بعد ذلك إلى تعريف الانسحاب الاجتماعي, الذي يمكن تعريفه 
على أنه التواصل مع الآخرين بمعدلات أقل من تلك السوية؛ فعلى الرغم من أن 
العزلة الاجتماعية من العلامات المميزة للانطواءء والخجل, والكبت السلوكيء فإن 
الانسحاب الاجتماعي في الأطفال كثيراً ما يحدث تجاه الأقران المألوفين وغير 
المألوفين على حد سواء؛ في حين يجتنب المصابون بالانطواء. والخجلء و/أو 
الكبت السلوكي جميع المنبهات غير المآلوفة بالنسبة لهم. 

وفي نهاية الفصلء يتناول المؤلف - بشيء من التفصيل - تعريف مفهوم 
الرهاب الاجتماعي والاضطرابات المتعلقة به كونه الموضوع الرئيس للكتابء حيث 
يستعرض التعريفات المتنوعة؛ والمختلفة؛ التى تعرضت لتلك الحالة منذ الإصدار 
الأول للدليل الإحصائي والتشخيصى (0514-1) للجمعية الامريكية للطب النفسيء 
وصولاً إلى الإصدار الآخير - وهو الإصدار الرابع (0536-17) الذي اعتمد عام 
4+ وأجريت عليه تعديلات عديدة لاحقاً. كذلك» فقد أورد الكتاب تعريف الرهاب 
الاجتماعي وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية؛ التصنيف الدولي للأمراض - 
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الإصدار العاشر (12-10). 


أما الفصل الثاني من الكتابء وهى بعنوان الخصائص الرئيسة للأطفال 
المصابين بالقلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي. فيلخّص الآدبيات البحثية 
المتعلقة بوصف الأطفال المصابين بالقلق الاجتماعى» ويركز - بصورة خاصة - 
على المخاوف الاجتماعية لكل من الأطفال الأسوياءء ومقارنتها بتلك التى يُظهرها 
الأطفال المصابون بالرهاب الاجتماعيء التي تشمل التمثيل أو أداء الامتحانات أمام 
الآخرين؛ والتحدث أمام جمهور؛ والأكل والشرب في العلن؛ والمشاركة في 


المناسبات الاجتماعية؛ والكتابة أمام الآخرين. ويورد المؤلف فى هذا الفصل 
إحصائيات تشخيصية مفصلة حول انتشار الرهاب الاجتماعي» والعمر عند 
التشخيصء وكذلك أهم الأعراض الجسدية والنفسية التى يستشعرها الأطفال 
المصابون؛ وكذلك يختتم الفصل بذكر الأنواع الفرعية من حالات الرهاب الاجتماعية 
وطرق تشخيصها والتفريق بينها. 

وفي الفصل الثالث, الذي يحمل عنوان مسببات القلق الاجتماعي والرهاب 
الاجتماعي في الأطفال: يناقش المؤلف أهم العوامل الوثيقة الصلة بسببيات القلق 
الاجتماعي والرهاب الاجتماعي في الأطفال؛ ويستعرض عوامل الخطر الرئيسة 
المحتملة لهذه المجموعة من الأطفالء بما فيها العوامل الوراثية» والمزاجية, 
والمتغيرات البيولوجية الأخرى» والخصائص المعرفية؛ والتأثيرات الأبوية والأسرية, 
وتجارب التعلم. وتعمل عوامل الخطر هذه أساساً منطقياً ضرورياً للمناقشة التي 
يوردها الكتاب لاحقاً للنموذج السببي المتكامل والسبيل النمائي المقترح للأطفال 
المصابين بالقلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي. 

أما الفصل الرابع» وهى بعنوان التقويم المرتكز على الأبحاثء للقلق 
الاجتماعي والأطفال المصابين بالقلق الاجتماعي؛ فيناقش المؤلف فيه تقنيات 
التقويم الرئيسة المرتكزة على الأبحاث, التي صمّمت لهذه المجموعة من الأطفال؛ 
تتضمن المقابلات, والاستبانات التي يقوم الطفل بتعبئتها بنفسه؛ والمقاييس 
المصممة للتقويم من قبل المعلمين والوالدين» وإجراءات التقويم الأسرية, واختبارات 
التقويم السلوكيء وإجراءات المراقبة الذاتية» وإجراءات التقويم المعرفي 
والفيزيولوجي» وإستراتيجيات التقويم الوظيفية» وطرقاً أخرى. 


ويركز الفصل الخامسء وهو بعنوان التقويم السريري للقلق الاجتماعي 
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والقلق الاجتماعي في الأطفال» على تفصيل التقنيات المقترحة في الفصل السابق 
والظروف الإكلينيكية العامة في أثناء الفحصء والتقويم الرسميء ومراحل 
الاستشارة. وهنا يجب أن نلاحظ أنه صممت العديد من تقنيات التقويم للحالات 
المتعلقة بالقلق والرهاب الاجتماعيء مثل الانطواء الذاتي/ الخجلء واحترام الذات» 
والاكتئاب» والمهارات الاجتماعية؛ والانسحابء لكنها لم تُناقش بالتفصيل في هذا 
الكتاب. 


ويناقش الفصل إجراءات التقويم الإكليتيكية العامة للأطفال المصابين بالرهاب 
الاجتماعي؛ ويتناول بشيء من التفصيل طرق الفحصء والتقويم الرسميء ومراحل 
الاستشارة» ويتضمن توصيات خاصة بكل مرحلة» بالإضافة إلى اعتبارات مهمة 
بخصوص مرحلة ما قبل المعالجة؛ كما يعرض الفصل عينة لحالة نمطية من أجل 
استخدامها في إعداد مادة للتقويم للمساعدة في تعيين اتجاه المعالجة وتقنياتها. 


وقد خصص المؤلف الفصل السادسء المعنون معالجة القلق الاجتماعي والرهاب 
الاجتماعي في الأطفال لتقديم مقدمة قصيرة بخصوص المعالجات النفسية - 
الاجتماعية والدوائية الرئيسة التى صممت لتحسين هذه المشكلات. وبالإضافة إلى ذلك» 
تناقش الأدلة التجريبية على هذه المعالجات: بينما تشرح تلك الإجراءات فيما يتعلق 
بتطبيقاتها الإكلينيكية في الفصول الباقية من الكتاب. ويصف المؤلف العديد من 
الإجراءات التي يمكن أن تنطبق أيضاً على الأطفال المصابين بالخجلء أو الكبت؛ أو 
الانسحاب الاجتماعي. على أية حال, فتركيز هذا الفصل والفصول الباقية ينصب على 
الأطفال المصابين بالقلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي. 


وفي الفصل السابع؛ المعنون معالجة الأطفال المصابين بالقلق الاجتماعي 
والرهاب الاجتماعي: وضع الأسسء يقوم المؤلف بشرح إجراءات المعالجة التي 
تستخدم في المواقف الإكلينيكية العامة بتعمق أكثر. ويركز هذا الفصل على 
الإجراءات الأولية التي صممت لوضع الأساس للإجراءات الأشد تركيزاًء التي 
نوقشت في الفصلين الثامن والتاسع من الكتاب. وتتضمن هذه الإجراءات الأولية؛ 
التربية النفسية؛ وتمرينات التحكم الجسديء وتدبير حالات الطوارئ وغيرها. 
وبالإضافة إلى ذلك يناقش الفصل العقبات التي تعترض المعالجة والواجبات التي 
يتوجب أداؤها في المنزل. وتعرض عينة لحالة طفل مصاب بالرهاب الاجتماعي 
والاكتئابء بالإضافة إلى سلوك راقض للمدرسة. 
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وفي الفصل الثامن» الذي يحمل عنوان معالجة الأطفال المصابين بالقلق 
الاجتماعي والرهاب الاجتماعي: تطوير المهارات المتقدمة» نرى أنه في حين وصف 
الفصل السابق تلك الإجراءات الأولية التي تستخدم عموماً لوضع أساس لمعالجة 
الأطفال المصابين بالقلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي, فإن تقنيات مثل التربية 
النفسية؛ وتمرينات التحكم الجسديء وتدبير حالات الطوارئخ مصممة عموماً 
لمساعدة الأطفال على فهم الأهداف الرئيسة للمعالجة؛ والتحكم في مشاعر القلق» 
وتقديم حوافز لإكمال الواجبات المنزلية العلاجية» والانخراط في السلوكيات 
الملائمة الآخرى. وبالإضافة إلى ذلك تقوم هذه التقنيات التأسيسية بتمهيد السبيل 
للتدريب على المهارات الأكثر تقدماً وخصوصاً العلاج المعرفي والتدريب على 
المهارات الاجتماعية. وجميع هذه الإجراءات مصممة لمساعدة الأطفال على تدبير 
القلق في المواقف الاجتماعية و/أو مواقف الأداء الرئيسة؛ والانخراط في سلوكيات 
أكثر تكيّفاً مع الآخرين. ومن ثم؛ تساعد هذه الإجراءات على التمهيد للممارسات 
المرتكزة على التعرّض لاحقاً. وقد صمم العلاج المعرفي خصيصاً لمساعدة 
الأطفال على التعرفء وتعديل الإدراك اللاعقلاني الذي يحرّض على القلق أى يبقي 

وفي الفصل التاسع؛ وعنوانه معالجة الأطفال المصابين بالقلق الاجتماعي 
والرهاب الاجتماعي: الممارسات المبنية على التعرضء نجد أنه بعد شرح التقنيات 
الأساسية المصممة لتسهيل أهم عناصر المعالجة النفسية للأطفال المصابين 
بالقلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي: أي الممارسات المرتكزة على التعرض؛ 
سيكون الطفل مستعداً للمرحلة التالية من المعالجة؛ فعند وصول الطفل إلى هذه 
النقطة من العلاج» يجب أن يكون قد اكتسب مهارة في مراقبة الأعراض المتعلقة 
بالقلق» وتدبير مشاعر الكراهية الطبيعية؛ وتعرف الأفكار اللاعقلانية, وتعديلها (إذا 
أمكن)؛ وممارسة المهارات الاجتماعية بسهولة (على الأقل ضمن بيئة علاجية 

مريحة). وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يتحلى الآباء بالمهارة في إجراءات تدبير 
حالات الطوارئ» كما يجب على جميع أفراد الأسرة المعنيين أن يفهموا بشكل 
واضح طبيعة المعالجة وأهدافها. 

وفي الفصل العاشر والأخير من الكتابء الذي حمل عنوان الوقاية» الحالات 
الصعبة, والاتجاهات المستقبلية, يتعرض المؤلف بشكل موجز لذلك الحقل 
الناشئ للوقاية من اضطرابات قلق الطفولة عموماً والرهاب الاجتماعي بشكل خاص. 
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وعلى وجه الخصوصء يركز المؤلف على الوقاية عموماًء وعلى منع الانتكاس. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ يقدم الكتاب العديد من التوصيات بخصوص معالجة الحالات 
الصعبة من الخوف الاجتماعى فى الأطفالء بما فيها الحالات التي تتضمن حالات 
مرضية مترافقة, وأعراضاً حادة, وعدم التزام المعالجة, والرغبة في الإنهاء المبكر 
للمعالجة. وفي النهاية يعرض المؤلف الاتجاهات المستقبلية في مجال اضطرابات 
قلق الطفولة عموماً والرهاب الاجتماعي بشكل خاص. 1 

وبعد أن أوردنا وصفاً موجزاً لفصول الكتابء نجد أنه يتميز عموماً بالنقاط التالية: 

- فصل تمهيدي يغطي مفاهيم مثل الخجلء والانطواء, والانسحاب الاجتماعي. 

- تغطية مبسطة للمفاهيم المتعلقة بالوبائيات» وعوامل الخطر والبيولوجية 
والبيئية. 

- تقديم نماذج سببية متكاملة؛ كما يقترح سبيلاً نمائياً. 

- توضيح الاختلافات في الطفولة الطبيعية ومخاوف المراهقة ومقابلاتها 
الأكثر مرضية. 

- أمثلة تطبيقية تعرض الحالات النمطية بالإضافة إلى تلك الشاذة. 

- تغطية الفصول اللاحقة التقويم المستند إلى التجريب وتوصيات المعالجة. 

تقديم إستراتيجيات لمنع الانتكاس. 

عند الدراسة المتأنية للكتاب». نجد أن علماء النفس الإكلينيكيين وأولتك 
المتخصصين في الاستشارة» والاختصاصيين النفسيين في المدارس وعلماء 
النفس التربويين» والأطباء النفسانيين, ومقدمى الخدمات الاجتماعية؛ وأطباء الأطفال 
سيقدرون الوضوح. والتنظيم» وعمق التغطية التي تميز هذا الكتاب. 

وسيساعد الكتاب مديري المدارسء والمعلمين» والاختصاصيين الاجتماعيين» 
وغيرهم من المهنيين العاملين في المدارس» على الإجابة عن السؤال المحيّر في 
كثير من الأحيان: «لماذا لا يشارك هذا الطفل أقرانه». 
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تقرير عن مؤتمر الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية (05601) 
حول مناهضة عدم التسامح والتمبيز ضد المسلمين 


إعداد: د. مصطفى عبدالعزيز مرسي* 


تعنى هذه المنظمة لسناساً يوون الآمن الغزبي» وهئ هيتة تؤافقية لا تمتك 
صلاحيات تنفيذية لتوصياتهاء وتضم في عضويتها 56 دولة إضافة لعدد من الدول 
والهيكات بصفة مراقب. وقد عقدت المنظمة مؤتمرين سابقين؛ الأول عن المعاداة 
للسامية» والثاني عن التمييز وعدم التسامح ضد المسيحيين. وتبنت الركاسة الدورية 
للمنظمة (أسبانيا) مبادرة عقد مؤتمر لبحث «مناهضة عدم التسامح والتمييز ضد 
المسلمين. في مدينة قرطبة (2007/10/10-8). 

وحدد «ميجيل موراتينوس» - وزير خارجية أسبانيا - الهدف من هذا 
المؤتمر» وه إجراء المزيد من البحث لهذه الظاهرة بغرض التوصل إلى الوسائل 
الممكنة لمناهضتها. وقد تضمن حدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية وخمس 
جلسات عمل وجلسة ختامية. 

أولاً - الجلسة الافتتاحية: واستهلها «ميجيل موراتينوس» بكلمة تضمنت: إشارته 
إلى أن اختيار مدينة قرطبة يعود إلى ما شهدته من التعايش والتفاعل التلقائي بين 
مختلف الثقافات والأعراق» مما أدى إلى ازدهار الثقافة والعلوم والتكنولوجيا. فالحقبة 
الأندلسية (وهي فترة الحكم العربي) كانت من أروع الأمثلة للتفاعل الثقافي الخلاق في 
تاريخ العالم» وأعرب عن الأمل في أن تكون تجربة قرطبة مرجعاً للاحترام المتبادل 
والتعايش بين المسلمين واليهود والمسيحيين. ثم نوه بأن عدة تقارير أوروبية أوضحت 
تنامي المواقف والتصرفات المعادية للمسلمين منذ عام 2001, ومن المنطقي العمل على 
تجنب مخاطر العنصرية الجديدة» التي ستؤدي إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية وتهدر 
حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية. 


مساعد وزير خارجية سايق» مصر. 
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وآأكد سكرتير عام المنظمة (ه.,6 3842:0) في كلمته أن الغنى والتنوع الذي 
تضيفه ثقافات التجمعات الإسلامية للمجتمعات الأوروبية يُشكل تعزيزاً للقيم 
المشتركة بينهما. وأن الممثلين الشخصيين للديانات الثلاث - ومن بينهم السفير 
(«ناط:0 :0:0) الذي تتعلق صلاحياته بمكافحة التمييز وعدم التسامح ضد 
المسلمين - سيدعمون جهود الدول الأعضاء في التغلب على عدم التسامح وتعزيز 
الاحترام والتفاهم المتبادلين. 

وتضمنت كلمة (210م53520 ع10:8)» ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف 
الحضارات قوله: إن مسالة الإسلاموفوبيا تميل إلى أن تصبح مظهراً شائعاً وعادياً 
لمجتمعاتناء وبصفة خاصة في أوروبا والولايات المتحدةء وتوجد أدلة تعزز هذا 
الاتجاه. فعلى سبيل المثال تَحِد أن منظمة مه عنامعن) عمترماتده81 ممعم مسياظ) 
(12مطمهمء2 220 درواء2 1 تمكنت من جمع معلومات عن السنوات القليلة الأخيرة 
تشير إلى أنه منذ أحداث 11 سبتمبرء تأثر المسلمون الأوروبيون بشكل خطير من 
تزايد المناخ الاجتماعي المعادي لهم. 


ثم آلقى السقير (منتطع0 عناحم0) - (تركي) - بصفته الممثل الشخصي 
للرئاسة الدورية للمنظمة والمختص بمكافحة عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين - 
كلمة اتسمت بشموليتها ووضوح الهدفء وقد استهلها بالقول: إن الحوار الحقيقي 
يمكن أن يتم فقط في حالة وجود احترام أصيل وتفهم للثقافات والأديان الأخرى. وإنه 
لا بد من الرصد والإعداد لتقارير متابعة عن أشكال التعامل مع جرائم التحريض على 
الكراهية وحوادثه, وتعزيز الأنشطة التعليمية الموجهة للتسامح والاحترام والتفاهم 
المتبادل» وتقويم التشريعات الحالية التي تتعامل مع جرائم التحريض على الكراهية؛ 
ودعم قدرات المجتمع المدنيء والمساعدة في تعزيز تنفيذ القوانين والإجراءات 
القانونية المتعلقة بمكافحة جرائم الكراهية» وإعلاء حرية الدين والمعتقد. 


ثم أشار إلى النقاط التي تحتاج لإعطائها أولوية» وفي مقدمتها تحسين 
مستوى نوعية المعيشة للمسلمين في المجتمعات الغربية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى 
تفاهم وتكافل أفضلء ويدعم الثقة المتبادلة» والتخلي عن النظر للمسلمين على أنهم 
مواطنون من الدرجة الثانية» وتجنب شيطنتهم أو تهميشهمء أى إخافتهم أو 
احتقارهم. ولا ينبغي أن تصبح الحرب على الإرهاب حربا على المسلمين. وإنه يجب 
العمل على عدم تهميشهم, أى محاولة استيعابهم (160ةانصزو45)؛ أي تذويبهم, 


230 


تقارير 


بمعنى تخليهم عن جذورهمء ومن الأفضل اتباع سياسة المواءمة أى التكيف 
(ه7200210مرومه4).: فالتكيف أفضل إستراتيجية للاندماج. 

ثم خلص إلى القول: إن التجمعات الإسلامية يجب أن تتحمل نصيبها من 
المسؤولية» بتبني القيم المدنية السائدة في مجتمعاتهم الجديدة, والابتعاد عن 
التطرف والعنف والإرهاب. ثم أضاف: إن الخطر الحقيقي ضد التسامح والتجمعات 
متعددة الثقافة ينبع من المتطرفين على الجانبين وهنا يجيء دور الحكومات 
والشعوب في المنطقة. 

وكان آخر المتحدثين في الجلسة الافتتاحية السيد/ عمرى موسى - الأمين 
العام لجامعة الدول العربية - ومن بين النقاط التي تضمنتها كلمته: إنه منذ عام 
9, وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى بحث الغرب عن عدو بديل للشيوعية فاتجهوا 
للإسلام ولكن الإسلام ليس كالشيوعية؛ ومن الصعب إلحاق الهزيمة به. وأوضح أن 
جاليات غربية في مناطق متعددة من العالم الإسلامي عاشت لفترات طويلة وكانت 
تعامل بتسامح, فلماذا السعي لقرض نمط محدد للحياة على المسلمين قي الغرب؟ 
وإن الحوارات والمناقشات التي تدور داخل هذا المؤتمر وأمثاله مهمة وضرورية, 
ولكن الأهم من ذلك أن تنتقل محصلتها من الغرف المغلقة إلى مختلف شرائح 
الشعوب الأوروبية المعنية بها حتى تثمر. 
1 -- الجلسة الأولى: وخصصت لبحث «عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين: 
تحيزات نوعية وأهداف جديدة» وسنقتصر على عرض أهم المداخلات: 

أشار «هيمون أنصاري» الاستاذ في جامعة لندن وأحد المتحدثين الرئيسين 
لمظاهر عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين» مؤكداً أن المسلمين أصبحوا يخشون 
عند فتح الراديو أو التليفزيون مفاجأتهم من الإعلان عن الكشف عن مؤامرة جديدة» 
يصبحون بعدها معرضين للتهديد بسبب ما يرتدونه من ثياب أى المدارس التي 
يذهبون إليهاء وتلاحقهم شبهة الإرهاب في أي مكان. 

وخلص إلى القول: إن هذه الأمثلة والتصريحات وغيرها أعطت المسوغ 
للمشاعر العدوانية تجاه المسلمين» التي تراوح بين الهجمات الجسدية ونبش القبور 
ونهب الممتلكات إلى الإساءات الشفهية التي أعطت مسوغاً للتمييز ضدهم في 
الوظائفء والخدماتء والتعليم» والصحة؛ وأعطت التبرير لاستبعادهم من المؤسسات 
العامة والخاصة. 
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مداخلة السفير الأمريكي 82500 .1. [800981): أكد السفير الأمريكي تأييد 
الولايات المتحدة لمكافحة كل أشكال التمييز وعدم التسامح ضد المسلمين وأن 
الولايات المتحدة في الاجتماع الأخير للمنظمة بشأن تطبيق البعد الإنساني» حثت 
على السماح بحرية دينية أوسع للمسلمين ومواجهة كل استبعاد اجتماعي لهم. 
وأشار إلى أن التقرير السنوي للحكومة الأمريكية عن «الحريات الدينية» تضمن هذه 
المسائل بالتفصيل سواء داخل نطاق (05©8) أو مناطق أخرى. واعترف الممثل 
الأمريكي بأن الممارسة الحرة للإسلام عانت بشدة وبطرق مختلفة؛ من الانحيازات 
المسبقة إلى عدم توفير الوسائل التي تسمح بممارسة الشعائرء وبعض الانظمة 
القانونية التي تحد من ارتداء ملابس إسلامية دينية أو تحرمها. وأقر الممثل 
الأمريكي بأن السجل الأمريكي في هذا المجال ليس مثالياً. 


وأعرب عن اعتقاده بأن ممارسة الحريات الأساسية تتطلب قدرة جميع الأفراد 
على توجيه انتقادات للممارسات الدينية دون خوف من رد الفعل. وأبدى تحفظاً على 
إصدار قوانين ضد التشهير بالديانات» لآن من شأنها إعاقة الحريات الدينية 
الأساسية» والحد من حرية التعبير ولا تنسجم مع إعلان هلسنكي الختامي» 
والاتفاقيات التالية في إطار (05©15) بوصفها كوثيقة قيينا الختامية» التى وفرت - 
في تقديره - بعض أفضل الالتزامات وأكثرها تطوراً التي تحمي حرية التفكيرء 
والضميرء والدين والمعتقدات”. 


وبدوره فإن السفير الفرنسي لدى منظمة الأمن والتعاون المريكي 8:0) 
(ا90فاع1ء أوضح أن بلاده تضم قرابة خمسة ملايين مسلم» وهو أكبر تجمع في 
أوروبا. وهؤلاء المسلمون يشعرون إجمالاً باندماجهم في مختلف المؤسسات 
الفرنسية وممثلين على جميع المستويات» وأن هناك دراسة أجريت عام 2005 تظهر 
أن 82؟ من المسلمين الفرنسيين يعتبرون العلمانية لا تتعارض مع دياناتهم. ومع 
ذلك توجد بعض ظواهر رفض وتمييزء وأغلبها مصدره عوامل اقتصادية واجتماعية, 


* في الوقت الذي ينوه الممثل الأمريكي بما تقدم نجد أنفسنا أمام متناقضات أمريكية. فقد أعلن مجلس 
النواب اب الأمريكي منذ بضعة أيام اعتبار الإسلام أحد أعظم أديان العالم ورفض الكراهية والتعصب 
الموجه ضد المسلمين في الولايات المتحدة والعالم؛ وبالمقابل نجد أن مائتي جامعة أمريكية 
خصصت الفترة ما بين 10/26-22 أسبوعاً للتوعية بما أسمته ب «الإسلام الفاشي», والتركيز على 
«ضحاياأة». 
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وتكشف عن خلط خطير وغير مقبول بين مصطلحات «المسلمين» و«الأصوليين»», 
و«الإسلاميين»», و«الإرهاب». 

وبدوره أشار سفير السويد لدى منظمة (05©7) فى مداخلته إلى أن بلاده 
مقتنعة بشكل قوي بأهمية الحوار الإيجابي مع الإسلام وتحاول الإسهام فيه عبر 
منظماتها في الإسكندرية واسطنبولء وتدعى بقوة إلى الحوار السياسي والديني 
والثقافي بين مختلف الأديان. حديفن 

وأشار ممثل أرمينيا إلى أن لبلاده جاليات كبيرة تعيش منذ فترة طويلة في 
العديد من الدول الإسلامية في انسجام وأمن وأمان» ولم تعرف أي تمييز أى عدم 
تسامح من جانب الأغلبية المسلمة. 

وقد تدخلت في هذه الجلسة بكلمة عبرت فيها عن عدة آراء من بينها: 

- التقدير الكامل لمبادرة الرئاسة الأسبانية لنظم ال (05©015) بعقد هذا المؤتمر 
لمناقشة مسالة عدم التسامح والتحيز ضد المسلمين. إن المدينة التي يعقد بها هذا 
المؤتمر (قرطبة) كان يطلق على فترة الحكم العربي فيها «العصر الذهبي لكل 
الأديان» ليس فقط لإنجازاتها الاقتصادية» ولكن أيضا لإسهاماتها الفكرية والعلمية 
والفلسفية والأدبية؛ فقد تميزت بالتسامح وروح المساواة» وهي التي حفزت بروز 
شخصيات فكرية وعلمية كابن رشدء وابن عربيء» وابن خلدون» وميمونيدس (أشهر 
فلاسفة اليهود)؛ واسبينوذاء وغيرهم. ثم أشرت إلى تزايد أهمية البعد الثقافي في 
عملية الاندماج (أي اندماج المهاجرين)» والحوار الثقافي والديني أصبح وسيلة 
مهمة لدعم نجاح هذا الاندماج ومواجهة العنصرية والتطرف. وآكدت أننا ندين 
ونستنكر الإرهاب بكل صورهء وهى لا يقتصر على ديانة بعينهاء أى عرق أو بلد» وأن 
دول الشرق الأوسط تتطلع لتوفير بنية سلام لتحقيق شروط التنمية وتوظف كل 
إمكاناتها المتاحة لذلك, إلا أن هذه الشروط تهددها النزعات الإقليمية المتعددة 
والمزمنةء التي تهيئ تربة خصبة للتطرف والإرهاب. وأن المجتمع الدولي مطالب 
بالعمل بقوة على تطبيق القانون الدولي في الشرق الأوسط دون تمييزء وتآكيد عدم 
ازدواجية المعايير» وضرورة العمل على منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة, 
والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة. وتحقيق ذلك سيسهم في نزع 
جذور الأسباب الرئيسة للعنف والعدوان والشعور المعادي للغرب» وسيسهم ذلك 
في خلق مناخ يسود فيه السلام والعدل والأمن. 
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2 - الجلسة الثانية: وخصصت لبحث (سبل مناهضة مظاهر التمييز وعدم التسامح): 

أوضح ممثل الجزائر أن حجم الإساءات للمسلمين والإسلام ومخاطر 
تداعياتهاء تحمل معها أخطاراً عدة؛ فهي تعرض للخطر التعايش السلمي بين مختلف 
الأديان والحضارات والسلام الدولي» وتغذي عملية شيطنة المسلمين» كما حدث في 
مسالة رسوم الكاريكاتير المسيئة للرسولء التي تخلق أرضية خصبة لتعزيز 
التيارات المتطرفة من كل جانب. وأن حرية التعبير ينبغي آلا تكون مسوغاً لعدم 
الفعل من جانب الحكومات وغيرها من المؤسسات والمجتمع المدني أيضاً. ثم 
اختتم مداخلته بالمطالبة بأن يخرج هذا المؤتمر بخطة عمل على نسق المؤتمرات 
السابقة التي خصصت للأشكال الأخرى لعدم التسامح بالنسبة للأديان الأخرى. 
3- الجلسة الثالتة : وخصصت لبحث (دور الإعلام والخطاب العام بوصفهما 
أدوات لمكافحة عدم التسامح والتمييز): 

كان أحد المتحدثين فيها (8610815 1120325), وهو صحافي فرنسي ومؤلف 
لعدة كتب ك «الإسلام المتخيل»» و«دور وسائل الإعلام في تكوين الإسلاموفوبياء 
وغيرهما. وقد استهل مداخلته بالتساؤل: كيف يمكن لمنظومة إعلام تميل إلى تعميق 
الهوة التي تفصل بين المسلمين وغير المسلمين أن تسهم في صناعة ما يسمى 
«بالإسلاموفوبيا»» وبثهاء وأن تشارك في مكافحة هذه الظاهرة؟ ثم أشار إلى أن 
التمييز لا يمكن أن يختفي بكثرة التعبير عنه بل بالبحث عن حل لجذور المشكلات 
التي تنجم عنه. ١‏ 

كما بادرت عدة وفود من الدول الأعضاء فى (05001) بتبنى مواقف إيجابية 
فى الشأن الإعلامي» وإن تباينت فى مضمونهاء من ذلك مثلاً ممثل قداسة بابا 
القاتيكان, الذي أشار إلى أن البابا في لقائه في مدينة كولونيا 2005 مع ممثلي بعض 
التجمعات الإسلامية أكد أهمية الحوار بين المسيحيين والمسلمين» باعتباره 
ضرورة حيوية يعتمد عليها مستقبلنا إلى حد كبير. وفي هذا الإطار تحرص حاضرة 
الفاتيكان على إجراء حوار قائم على معرفة أصيلة ومتبادلة تعترف بالقيم الدينية 
المشتركة وتخدم بإخلاص تبايناتها. وأعرب عن أسفه لوجود اتجاه - ولا سيما في 
وسائل الإعلام - للتعتيم أو مساواة العنف والإرهاب بالإسلام.* 


| بدت هذه المداخلة كتراجع إضافي عن كلمة قداسة البابا المثيرة للجدل» التي عبر عنها في خطبة له 
في آلمانيا عام 2006, واقتبس فيها نصاً من القرون الوسطى يربط بين الإسلام والعنف. 
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4 - الجلسة الرابعة: وخصصت لبحث (التعليم وسيلة لمناهضة عدم 
التسامح والتمييز ضد المسلمين): 

وكان أحد المتحدثين الرئيسين (116!!225 .4 .11)» وهو زميل في مركز أبحاث 
العلاقات العرقيبة في جامعة (ءندمه7 4ه ()نوء:نهنا) بالمملكة المتحدة,. وأهم ما 
تناولته مداخلته ما يأتي: 

لقد نجح أقصى اليمين في جعل الشعور بالخوف من المسلمين والإسلام 
موقف التيار الرئيس, الذي لا يشارك فيه هذا الجناح فقطء بل أجنحة الوسط 
واليسار أيضا. وإن الخوف أمر طبيعيء لكن خطورته تتمثل في تحويله إلى عمل 
تدميري. إن مجرد رفض الخوف أو إنكاره لن يسهم في اختفائه» فلا بد من مواجهة 
ضرورية يشارك فيها المجتمع. مشيراً إلى أن هناك حاجة لإدخال رؤية أوروبية 
محدثة تنظر للمسلمين المهاجرين كأوروبيين» وليسوا مجرد غرباء مقيمين بيننا 
بصفة دائمة. وهناك بعض التشريعات التي لا تتسمح بتدريس الإسلام في المدارس 
الحكوميةء والحاجة ماسة لإيجاد الوسيلة للتعامل مع هذه الظاهرة غير النظامية, مع 
احترام خصوصية كل أمة. 

5 - الجلسة الخامسة: وخصصت لعرض تجارب عملية لسبل مكافحة التمييز 
وعدم التسامحء وقد قام ممثلون عن المعاداة للسامية بتوضيح ما قاموا به» فضلاً 
عن تجارب المعاداة للمسيحية. 

6 - الجلسة الختامية: وتلي فيها البيان الختامي الركاسي. 


التقويم العام للمؤتمر 

1- أوضحت التقارير الأوروبية المتعددة التي قدمت في هذا المؤتمر 
ومداخلات الوفود الأوروبية بصورة صريحة بوجود ظاهرة التمييز وعدم التسامح 
ضد المسلمين, بل زيادة حجمها بمختلف أشكالها منذ عام 2001, فالعداء المروضي 
للإسلام أو «الإسلاموفوبياء الأوروبية أصبح - كما أوضح عدد من المتحدثين - 
ظاهرة متنامية. وهذا الإقرار الصريح بوجود الظاهرة وتناميهاء ووضعها في 
حجمها الحقيقي يعد - في حد ذاته - نقطة بدء إيجابية. وهى ما يمثل تحدياً 
للمجتمعات والحكومات الأوروبية. 

2 - وقد ترافق مع ذلك استنكار أغلب الوفود الأوروبية» وإن بدرجات متفاوتة,» 
لهذه الممارسات وتأكيد تبني دولهم أو أنها ستتبنى إجراءات وتشريعات مناهضة 
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لهذه الظاهرة. وهو ما يعبر عن مجرد نوايا قد تترجم مستقبلاً - إذا ما توافرت 
الإرادة السياسية الحقيقية - في شكل سياسات تطبق على نطاق واسع؛ وتشارك 
فيها مختلف قطاعات المجتمعات الأوروبية» فالمواقف والسلوكيات والممارسات 
اليومية من جانب الأوروبيين هي التي ستحدد في النهاية مدى إحساس المهاجرين 
المسلمين بأن أوروبا هي وطنهم أم لا. وهو ما يحتاج لبعد زمني طويل نتيجة قوة 
التيار المضادء وضعف جهود المسلمين ومنظماتهم المتخصصة: ومدى ما يحققونه 
من تطور إيجابي في سلوكياتهم: والقدوة التي سيقدمها قادتهم السياسيون 
والروحانيون» ودحض ما يروج ضدهم من مقولات وصور نمطية بأسلوب عملي» 
ومدى ما يحققونه من انفتاح ومشاركة في مجتمعات الهجرة؛ ومدى استفادتهم من 
مساحة الحرية المتاحة في إزالة الرؤية الضبابية حول قضايا المسلمين العادلة. 


3 - وعلى مستوى الإعلام الغربي؛ فمع إقرار الجانب الأوروبي بأن ما ينشر 
فيه من صور ومقالات تزدري الإسلام ورموزه وتسيء للمسلمين» يعقد من اندماج 
المهاجرين المسلمين في مجتمعاتهمء ولها تداعياتها السلبية على العلاقات بين 
الدول الأوروبية والإسلامية. إلا أن مبدأ الحق في حرية التعبير ما زال يعتبر أمرأ 
مقدساًء لا يمكن المساس به تحت أي مسوغ؛ وغير قابل للتفاوض» وعلى المتضرر 
فى مثل هذه الحالات اللجوء للقضاءء مع العلم سلفاً أنه لا يتوقع صدور حكم 
موضوعي ومنصف في مثل هذه الحالات. ويبدو أن إعادة نشر رسوم الكاريكاتير 
المتعمد وتكراره مستقبلاً هدفه استثارة المسلمين وتسجيل ردود فعلهم المتسمة 
بالعنف أحياناء لتوظيف ذلك في تحقيق المزيد من تشويه صورتهم في المجتمعات 
ا يا 

4 - إن النظرة الأوروبية للإسلام والمسلمين مازالت متأثرة بخلفيات الحروب 
الصليبية وغيرها بدرجات متباينة» فتحولت الحرب الحالية ضد الإرهاب إلى حرب 
ضد المسلمين والإسلام. فالعرب والمسلمون في ذاكرة الغرب هى «الآخرء الذي 
نافسه على ماضيهء ومن ثم الطرف الخصم الذي يستحضرهء بوعي أو بدون وعي» 
بعد اختفاء العدو السوفيتيء كلما فكر في مشروعٍ مستقبله, ويخطئ من يعتقد أن 
الغرب أصبح علمانياً خالصاًء عقلانياً براجماتياً» ومتجرداً من ذاكرته الثقافية 
والدينية. 


5 - إنه مما يسجل لرئاسة المؤتمر شجاعتها الأدبية الملحوظة وجرأتها 
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السياسية الواضحة بعقد هذا المؤتمر في قرطبة» وتخصيصه للتمييز وعدم 
التسامح ضد المسلمين. واتسم البيان الرئاسي الختامي الذي صدر عنه؛ بالشفافية 
والصراحة؛ ويعد في هذا الإطار» نقلة نوعية ونقطة بدء فى تعامل مجمل للموقف 
الأوروبي مع ظاهرة التمييز وعدم التسامح ضد المسلمين. فقد أشار هذا البيان إلى 
أن ظاهرة عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين يجب أن ينظر إليها بقلق بالغ وأن 
تتم إدانة أفعالها من غير تحفظء وأن تعيد دول (05015) تأكيد التزامها محاريتهاء 
وهو ما يؤكد الشعور بخطورة تداعياتها. ووضع البيان المسؤولية الأولى لمواجهة 
أفعال التمييز وعدم التسامح على عاتق الدول المشاركة؛ ودعاها للقيام بحوار يتسم 
بالشفافية بين الديانات ومختلف الثقافات والمشاركات التي تؤدي إلى التسامح 
والاحترام المتبادل والتفاهم؛ وإعلاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ بمكافحة 
التمييز والتهميش. وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى أنه يقع على عاتق المجتمعات 
الإسلامية مسؤولية السعي إلى الاندماج بشكل كامل في مجتمعات الهجرة» وزيادة 
مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية عن طريق الهيتات التمثيلية بصفة 
خاصة وغيرها. كما أدان البيان كل أشكال الإرهاب بقوة؛ وأكد أن ربط الإرهاب 
والتطرف بالإسلام يجب رفضه بحزم. 
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© تمئح المجلة الباحث خمسين نسخة من بحثه المنشور كإهداء. 


الدول العريية © الدولالاجنبية 
1ثائير 1 دولاراً 


ا 1" اديت راً ٠١‏ دولاراً 


جِمِيع المراسلات توجه إلى كين كريد حوكات انان الخو 
ص ب 17370 الخالدية 72454 الكؤيت - هاتف 4810319 (965) - فاكس م 965 


كم لذ لمتز لكا نز اسمةا لان لكر 15571560 
ل ا 


مجلك د راسات الخليج والجزيرة الخعربيك 


مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكوب 
صدر العدد الأول في يناير 191/5 


ومن آبوابها: 
#االبحوث (باللغتين العربية والانجليزية) 
#اعرض الكل تب ومراجعتها 
#البيبيلوجرافيالعربية 


* دنانير للأغراد ١5‏ دينار للمؤسسات. 
الدول العربية 
دنانير للأفراد - ١‏ دينار للمؤسسات. 
الدول غير العربية 
6 دولار للأفراد - ٠١‏ دولار للمؤسسات. 
ترسل قيمة الاشتراك للأفراد مقدما باسم مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية مسحوب على 


توجه جميع المراسلات باسم رئيسة تحرير 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
ص. ب : 17073 الخائدية 
الرمز البريدي |7245 الكويت 
هون : 4984067 - 4984066 - 4833215 (65+ 
فاكس : 4833705 (965+) 
لعا دالء. باتمبعا. [0عنا © كمممعامز: اتمحمع] 
جمدع زع .دلت لتمس]. أكمرامعطسم//:م لا 


٠‏ أجل الببيةلملرم اإنسنية 


أكاديمية - - فصلية -محكمة _ 3 


بحوث باللغة العربية والإزجليزية 


مناقشات - عروض كتب - تقارير 


رئيس التحرير: د. مرسل فالح العجمي 


مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية 


جامعة الكويت تاسس عام 1555م 


00000 مديرالمركز 
د. فهد عبدالرحمن الناصر 


+ سلسلة الإصدارات الخاصة. 

>4 سجل الأحداث الجارية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغرافي. 

+4 مجلدات وثائق مختارة لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغرافي. 

4 سلسلة إصدارات لنشر بحوث الندوات والمؤتمرات. 

+ سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية (الماجستير:؛ الدكتوراه). 

دليل الرسائل الجامعية «الماجستير والدكتوراه. للباحثين المعنيين في موضوعاتهم بمنطقة الخليج 
والجزيرة العربية «جزأين».. 


سلسلة علمية محكمة. صدر العدد الأول عام 19141م. 
يرحب المركز بنشر الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى إبراز الخصوصية البيئية للمنطقة الخليجية ورصد 
بابعادها الحضارية الشاملة وفي ضوء المتغيرات. 


أولاً ٠‏ أن يكون البحث أو( الدراسة) معنية بشؤون منطقة الخليج والجزيرة العربية في المجالات الأتية : 
السياسة .الاقتصاد , الجغرافيا . التاريخ. علم النفس . الاجتماع: التربية : اللغةالعربية وآدابهاء 
الثقافة : البيئة : القانون: الإعلام . التراث ( الآثار والحضارة والفنون ) . 

ثانياًء أن تمثل الدراسة إضافة جديدة إلى حقل التخصص . 

ثالثاء لم يسبق تقديمها للنشر إلى جهة أخرى . 

رابعاً: ألا يقل عدد صفحات البحث أو( الدراسة) عن ٠٠١‏ صفحة ,ولا يزيد على 7٠١‏ صفحة . 


ًَ 
نوع الاشتراك الكويت الدول العربية الدول الأجنبية 
الأفراد #د.ك أد.ك "٠‏ دولارا 
المؤسسات واد.ك داد.ك ٠‏ دولارا 


توجه جميع المزاسلات ناسم مدير المركز 
:54565 (ت) الشويخ ؛ 7١45+‏ الكويت 
هاتف : 4415954 . :44154 . 4415854 (المفتاح الدذولى )٠-5716‏ فاكس : 4215999 . 441404 


اليزيد الإلكتروني للمركز 1101.01 
العنوان الإلكتروتي لصفحة المركز نالع لانطناءط. 5م ع. 11 


5 أوأعه5 عط أه اقول 


اختبار فرض كفاءة السوق باستخدام إستراتيجيات 
القيمة والنمو في سوق عمان المالي 


بهجت الجوازنة” 
محمد حراحشة ** 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار صحة فرض كفاءة الأسواق المالية 
التي تعكس بسرعة كافية المعلومات الواردة إلى السوق دون تحقيق أرباح غير عادية 
عند استخدام أدوات التحليل الأساسيء بما في ذلك استخدام إستراتيجيات القيمة 
والنمو وغيرها مما يرى أنصار هذه الإستراتيجيات أنه يمكن التنيق بالاداء 
الاستثماري للأسهم والمحافظ المشكلة منها. 

ولقد دلت النتائج على ظهور ارتباط عالٍ ومعنوي للعوائد الشهرية لمحافظ 
القيمة والنمو وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة في الدراسة؛ وتفوق أداء محفظة القيمة 
على محفظة النموء كما أشارت النتائج إلى معنوية المتغيرات المستقلة المستخدمة في 
نموذج الدراسة باستثناء أثر الحجم الذي لا يختلف إحصائياً عن الصفر؛ مما يعني 
أن أسعار الأسهم لا تستجيب لأثر الحجم في سوق عمان الماليء ومن ثم فإن نتائج 
هذه الدراسة تؤكد إمكانية تحقيق عوائد غير عادية باستخدام إستراتيجية القيمة 
والنمو وتدحض فرض الكفاءة التي تعكس المعلومات الواردة إلى السوق. 

المصطلحات الأساسية: كفاءة السوقء إستراتيجية القيمة» إستراتيجية النمو» 
محافظ استثمارية. 


* قسم إدارة الأعمالء كلية إدارة الأعمال» جامعة آل البيت» الأردن. 
** بنك تنمية المدن والقرى في مدينة المفرق» الأردن. 
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لاعمواء لاع أماءرداةا وطا ومناوه1 


تومعوه! عمتلاءد لضة دعممتظض عمتزسط 0) ومسنعه ,(1993) ,1 سممامعطك5 لمهة ,طوععلمعوعل 
.65 .5 بها [ه أهاسلامل .لإعمعاعقاء أععاتدحده عاءمؤد عه؟ مهنع نامدمآ 


لكتااع؟ ل[ااتناوء أعاأتقم اأتأعصهمة مفصص4 مد ذأوم)ءناط لصة ددعم بوعءاك ,(2000) .© ,اعم 
.233.م ,27 ,كمع ارعاء3 عمقنه«اكاة 44 اأهده217 


14ل 011011115ع إن أل اول بأمعتعقاء أعليهد 220 كاعمغ5 عنناهة/ا ,(2000) ,.لا وعصدة ,8 مومع 
.28.ج ,2000 عضلرمة ,(24)1 .م ءمراع 


7 إممبصطع تلع ]تسطيك 
7 ععطمئاء0) بلع رممممم 


29 


5 اأنأعه5 عط آه أقصنول 


ع1 

عآع510 2لةتتتسة نه 5م210 [ذلعء! عطا 220 صه1ك ازعم ناد عطا عوستمعل 1مدمع258 - 1 

أع 3غ ها ععلنه صل ممصمل داذلوء! غطا عومجتمعء7200 طعدامعطا ععومقطءدظ 

.]دع لم1 عط 

عطا أععامعم ما ععل080 صا عع لهام اأع 221 2 عسمتتتقط 1ه بواتلتطة عط عم أتلمنك 

عستلزناط لصة وسصتلاءد ]ه نإالباء نل عط لزمتتة مغ هداج مه 5رمادعتكصا القصرد 

.1101113110عم علوعنا عتقط أقطا كعاعماة عطا 

امع تصاوءع م1 عط عه) عاطتفصمموع؟ دعناممطامة عط 01 اأمعساتلسصم عط - 3 
5ع رز عط ج10 ماهمل لمعناك أعناممء عسمتتتاكمء 1ه (تاأووعععم عطا طاتر 
لدع فصق عط مز عوصقطاعت عط آه امعصمعامجم عغطا عنوكتاعة مغ معلمه ما 
.112111 

غ560 تقتتدصمة عطا جه طعموعوع لم 50165 20نده201م عمتمط - 4 
عاطهاتهعة عط ها وعأعه1[هل0طاعدم لهعناذا) )5 لععصه؟20 متطاتى عومقطعبدط 
صبره فلغطا علهده 0غ عرعل0.0 صز تغط 01 عكنا علهمم مغ و1ماوعلامز عطا 10 
تغط مماعنعل مغ هه 1105ه1:مم عأعطا نجهلا م دعاو هماد علأولسنااي؟ 
-005طاع 15ةنز221ة 

ععانا وعاوع 522 تعطأه ذه 510145 عصامل 70تعستصدمعع؟ دنو[مطءة ميا ع1" - 5 
ده مملوالة؟ لأوعلاذللة)ة عطا 220 <ناأمعددمم عط 6ه وععنهئد عط 
ال 


دم 
0 


قع 12112 


عستهعةء - ععليم عتعغطا ما ممتاقاء؟ ضد متتضرمء 01 ععمقصمم هعم امعسصساوع لم1 ,(1977) ,.5 تحوظ 
كه امامل .وتمعطاهصلزط أع انهم اسمعتعتقء عطا كه أامعمقء عط أه غوع) 4 :وممناماءر 
.63 .5 .32 ,016 الا 

5عاء5)0 طاننتامعع لمة عبالدل/ا لهممتاقمعنم1 ,(1993) ./لا ,عءمعقطد لمة .1 لإعادم8 .© ,لنتدمة6 
.م ,3 بأمتصتمل كاكجرامدق أمع هل .تداع 

,110010010 0 أن نامل , لأعقعطوء 07 أع1 21د علعهؤة عطا دوع120 ,(1985) .1 لمقطء11 ين . /لا ,ألدمطء[1 
.3 ,40 

عاء560 .عآ.نآا عطا صذ طااامعع كناوعل علدلا ,(2001) .0 غأعمةن لمة .لآ( سؤاعا5 ,.8 موادا 
ب«عروط ودعابه ك1[ ,أوم3 ددءضصتويظ «مكدمط .2000 ها 1955 باععلاىة 11 

كه [4سلامل بهعتناء؟ عأعماة لعاعومت 0 سمتاعءة وومى عط ,(1992) .ع1 طاعمععط يت ,.8 سوط 
7 51 ,عع تارودلل 

رقلصوط لهة ماءه)و مه كمعناع: عطا هذ ؤزماع12 عأكل ممصتحمه© ,(1993) ,عل اعمعوط ي .8 همه[ 
.56 ,33 بك أتمسمعظا أماع ممم زه أمتصول 

أ سلاول ,ععمعلابء لهصههصعامز ع1 بطاللامعع كناكععل؟ عدلةلآ ,(1998) ,.>1[ اعمعءط ع ,.ظ هسه 
.5 ,53 ,ععانداس17 /ه 

أ4 امل بتعممته عطا ممه :عسمتاكعتما عبالة؟ كنومعل؟ طابوره ,(1997) .خ1 لعولا ع ..1 ومئامطط1 
.64 ,عطنال ,وستممماط اأمتع مما" 6ه 

دده دمتامءتاصصا طاته عومعائطعة [معناكنا 52 عمتدبا 'إءمعكقاك اع اتهمد عصتاكء]' ,(2005) ,الامصول 
0 ,27 ,كعلهنا5 أمتعدهه1 زه مرعانء2 .وعلوء 52 عدالةلا عن تنا مع ممم 
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إعمواءقاع غم لمداة 156 ودلكوه 1 


عطا 1ه أوع؟ عغطا صذ جمغهاء 2م2010 نمه ومتتتقط أمل8 .(/لا10) عنلد عطا 
عطا عماكنا كه /إأتأئط51و5ومم عط 115مممناذدمده1) دااع 542020 عط 1ه دده لأذتاوء 
5 11135 هل ولط1 .مه أعتلعم ص ممم ته عل 70هلصماد عط أه كممتأهنباوء 
طالامعع عط ععلزه ععمفصمم يعم م1أمكاومم عسله؟ عط 1ه لخم تعمياد عط 
عتغطا ,ع19)زو0م عماعط كماع نهد عطا ده 5عد[2/ا عط 04 عكتتوعءط 220 ,هتامم 

الع طرووع255 لمعتاكتاهاذ عطا ععاكة «متأعصل؟ ادع نأ ة)5 2 15 


015 أونالء02) 


لالطاصمحده عط عه؟ سمننواءعرمء أصدعة تمعد لصه طونط ح بتتمطو واأباوء, عط[ - 1 
لامع 220 عنلهل؟ عط 1ه ومتأه1)مم عط 1ه ومعباعم 


علط ممعنااعء لمدسمصطج عستوعتاعة أه تجاتلتطزوومم عط بتامطة ذاابروع: ع1 - 2 
15 عط عمتسم نط 6نأه11همم أعلأتهقم عط أه مصباءم عط لععميء 
.ادممع لمة عنله؟ عط 01 


5 عنالة عط 01 ألم معمناد ععمةطاعءه رمعم عط مط كاليروعء عط1 - 3 
دعاك دمنادعةأذوقكء أخمععع لال 108 لتنة ,ومناه]يمم طالبتاميع عط تعره 
.لإلناأة عط 1ه لمعم عط عمسيل 


وأو اطاط لإعمعاع7ء اع علتهحر عط 6ه لإعمعاء77اعما عط بتامطد والنوعء عط - 4 
علء5]0 اقتصتصةث صذ طانتاممع له عله عط 1ه وعنوعنهناة عط عماذنا لزط 
.ع8 مقطء»8] 


ده لع5قوط ععة طعتطظر 0211011055م عغطا عمتصعمء آه 5إإياوء عط2 - 5 

5 عط هزه طعنطه (ط/©طط ,ط/8 ,ق/8) مفعاىك ممتأوعطللومهاء 

عطا عماعلإلهصة آه لاتلاطة عتعط) بامطد ,طابتمعع مضه عنالد؟ عط 1ه 

,ع8 مقطءءاط عاء5]0 مقصصم م[ عسبكب؟ عط مذ كعاءماة عط 6ه ععسمفصسممعم 

]0 عذنا علقم 0غ 01101105م عط 01 5ععع 2هممم عط كه بختلتطة عط علزوعط 

لاعطا معطت 5وصتلمعء لصه 5لولزلهصة عتعغطا صر وممغفعتلما عوعط) عومنذنا 
.605 لتهقامعء غ10 وعلء510 غطا مرعععا تزه ,لإناط ,[أعى 0غ ملعل 


2ط 220 عدهنا عط 1ه سعباءء عط [ه ععمهاعهمم]ز عط ولامطر أوع) و معومعل - 6 
هذ أع اهم عطا دعلعععم هنأاه؟اءمم عط آه صعبنعءء عط)ا وماعتزلهمة 
200111 


عمطعل1الاء 01 ععمعاكل عط للامطد ه80 - عمازندآ) 1ه كاوء) 4ه 5النوعءء عط1 - 7 
لالطاهمم غطا أه كصتقط عط مع ساعط ممغواءمممء 0عممعيوهد عط يده 
,لعجه0]! عععنت طاعتطت 211401305مم طاألجمعع 2ه عتل؟ عط م10 ممكتاءم 
لدأعصممظ عط ؟ه منهل عط صذ ممعاطمعم 2 وستحتفط غه التدوع؟ 2 كوا أقط) 
لوعاعه1ه00طاعم عأقتقممعمم همد عه لمعتاممعطلهم أمم لصة باأع عأ تقد 
5215115 
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5 اذأءع50 ع[ 5ه أفنول 


طعتطة صا ماع امتهم عط 01 عمس هحصرمكوعم عط ومممكية )مم 4ل متأه دهم طالترمعع 
علغانا ة لصة فتتعاك سمتادع5 زدمدك عط 6ه عمرمد مز عاتاهوعم لعتمعمم2 مقط از 
لاتقط ده (1997 ,داك82) 01 لإلتد عطا طاته عستعومع2 بمتعاى ععطاه مزع ]لومم 
113211 ممعتمعدسق غطا نط لعطعوعع وعءط عتتقط اعتطي دعلزو 

(015) 6ه لمطاعم عط طعسمعطا) (4) ععطصتم وممتاجنالء عمتافسناي ترط 
عطا 1ه إأممعمناذ عطا ع09عم م هله عامصسن عط غه لمطاعم عط طاعسامعط 
علاقط كالناوعع عط ,10110)عمم طالاممع عطا بده ععمقصمم كعم منامكاءمم علد 
:1110135 25 لعتمعممة 
:011610 8/11 16 عارأعكل1مع»4 - 1 

ع1 - را 0.03 + 0.08  -‏ «أوتعلة 

126 - )2.3( )(3.6( 

0 - م 2.0783 - لاط 2 ددر 2 -2ج2 
تمس ان طإط2 6 ع«وك:معع4 - 2 

ع1 - ع[ 0.042 + 0,07 ع «أع ه71 

(4.8) (1.9) - غ12 

0 > م 9 - /[.0آ1 6 -ر_ 9 - 2ه 
معان طإظ 16 ع01451ع »4 - 3 

ع1 - ,1 0.5 + 1.05 ع اوبعل 

(49) (01.5) ع ماوم 

00 ع-ت سم 1.887 - لآ.د1 2 -ح بير 5 -2ج8 


مها عطا أقطا الدع نا15) 12د تتامطة (4) ممتأشناوء عمألزلهصة ]0 دالتاوعء عط] 
عطا معء ساعط متععهم ل11[غطا دده معناءء علعماد منآه])يمم عنله؟؟ عط ره] (8) 01 
لدع 525 2 كقط لصة (علاتأزومم) 15 طالامعع 220 عله عط ]ه 101105:مم 
دوقم أله ما عمتلرمعءة 190 1ه ععهمة لمع1ه0م 1 معصز1 مه طاتتر ممتأعسيط 
,0.39 ,0.35) 01 ملغدء عطأا كأصامم عقأناعناهدم عط 1ه غخمعءتعم عط .مترعانن 
عط 0 عبال 1835 5ملع 21ج عط ده لااأتتفموتل عط ددم تزاعتزووعءءنة (0.32 
5اءة عط كز )هط علتطضمع72 بمعتاء؟ عاعماة مذاه1)مم عنالة/ا عطا ص وامهم كلل 
95 لطانتامعع عغطا 04 قصعتاع عطا عه عممعععصة 116اه1رمم عنله؟ عط 1ه 
عنالةنا عط 6ه عمدعتعصة عط نإط ماع20 رعممعععصا للتا متعتهمم عطا رعموعىعل 
ها عاناأقمعة 22012 15 متع تقح عط غقطا وصدعمم كلط1 .مصبخعء عاعمغد متاه) امم 
.0110 عتله؟ عط 4ه سكتاء؟ عط 1ه امعممعل مط عط ما ملجدعوع 


عط 01 علولا عطا هذ عمدعقعم1 عط) أخقطا متك اعدمء عطأا مغ كن 5لدع1 خنط 1 
وأأباوع؟ سعأكه أء لتقم عط 220 عتله؟؟ عط 1ه 5متآه1)ئمم عط معمساعط ملع هج 
زط لع أ2ء1لما 15 5ه 021101105م علهلا ععط 01 صعبنع؟ عطا صز عممعرعصا عطا درمع1 
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لاعمولء لاع غولءرداا مط ومنغوهة1 


0111 لاعع2رع نا لء5 01 ع2121226عمم 0152 عط وتامطه أوء) /1211 عط 1" 

نذآم امم طاللامعع لمة عله عطا أه متمعاتى سمتاوء5 زوكدك أمععع تل عط .ه10 

,00 ألطنا عط وصتاوعء) لصة (ط121آ) 4ه لوطاعمم غطا وصاكنا ,)ا وستؤوعءمكم معالة 

لمعنا5ناة]5 عطا 01 معئة عطا اج لعنمع10 وز /1(0[1آ 01 عنله؟ عطا عدتتوععط 

مضه االقصهمه لعتباطتضاكتل دز تإلناذاد عط 5ه فنخهل عط بعرم أععغط]' .عمسمامعمعة 
.025 تأعصن؟ لماعصممة عط لصة كااتاوعء؟ 15 01 لإعمكناءءة عغطا 0غ متصامم 


]0 ععسصفصمم هعم عطا عمتذمةطكناد 0) غصامم ؤ5أولزلهصة عط 01 والباوءع: عط] 

عطا طاته عععة طعتطه ,116ه10جمم طالتامعع عطا ععلاه 6نآه1ئمم عله عط 

أدعنا5]2)5 أمصعرع نل عصتكنا طلئك الدعل اعتطنة ,5اأأتوعع *5ع01ناد كنامااعرم 
.510تااعه0ء عصتدد عطا ومتطعهع: بلععجعة عكقط دالنروءء عط 6ه الخ .5ل0طاعدمر 


(4) علطهة]" 
و”معكمعل ين عمعقطاك 01 كالناوء: عط 
(2005 - 1995) عمتسل «مفمعلن) 


ممتعع ات و'مممطع دوقع ا ممتام ءامس 
لاس ااا ا لاسن 
مع 0 ط/دآ 
اتا لاست 
لاح راتت 
مممع انم مزع 
00 أنااظ 


معءة 5ه عنع/8 والناوعع عط (3 ,2) 5م10أهناوء مبا عط لعش ستاو عند معطملا 
مكباعء طعتط د لعتعتطعة 16أه1ئمم عنلهل؟ غطا غقط) ومطة طعتطته (4) عاطة) مذ 
0 1828ل1معع2 ,وناه1ئمم طاامعع عطا طااةا ممكتتدم طم مز أتمنا طعمء +0 
عط1 .سمع لمن ومناأدع85لو5ة01) عط مغ عمتلرمءءة لهه ممتعاكن وامنقطك 
مل ألصنا علقت طاعدء 108 صعتاعع غوعبهها عط لعلاعلطعة 116ه11جمم طانلاممع 
عطا طاتن ععمعة ذالدوعع عوعطا 250 ,متاه1اعمم عنلدب؟ عط طكاه ومممهةمصمرمء 
.(1993 ,له اء لهنامه0) 2ه ذالتاوعر 


عطا صا (©) علهلا عط غهقط) لتامطد مممعاض 5امعوصعل 01 والناوءعع عط 

1011م عدالةل؟ عط 101 (05)زوه0م) م22 سقط ععوعاط 15 مهلو 1اع0 01 2م0لغضناوء 
ممتمعاك دمملأدع8 أذم2ك مغ عصتل2مع26 ,منأه1 مم طابرمعع عغطا مقطا تتعطعتط لمهة 
عط أقطا كمدعمم خنط1 .(1690 ,1696 ,590) لإاعتكزووعععناة لعطعمع؟ كقط غز عتعطبر 
باععأكقمم عط 0 ععسفصصممأوعم عطا جعلععععم ملأه01)1م قلطا 1ه ععصفصم ممعم 
غطا 01 ععمقصصمم هعم عغط] .م2ع2 كلقنوء أععلعهم عط 1ه (ه) مه غطا معطب 
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5665 أذأعه5 عط 4ه أودناول 


صا ععلةأكتم دعه ,أعل70 لعفلصماه عط زط لعل ناعم غمم ممعت طاعتطن دع[ ط فصو 
0 (0.98) متمامءء ه) عاطغ 25 إعل0 عط غقطا كمدعمم طعنط؟؟ ,ممت ساكوعم عط 
2205 عطا ما دالامطد فقط (أوع1-؟) 25 وعأطقتعة؟؟ تإلبد عط 0 لإعصدمعءمعؤتل عطا 
عطا عستؤممطء 01 لإعقتناععءة عطا ,مه1ل20 م[ .عامط 2 5ه أمعرمممعمز 
75 (12]10-)) 01 عالدنا عط 220 ,أعلمجم لعقلصماد عط حصده؟ طاعتطت دعءاطف هو 
عطا 6ه لودبالءء عطا مه دأكعطاومتط علتأهمعالد عط 6ه ععممامعععة عط 
أرععيء ,وعلاط 72212 [ع7200 عامطنة عط 0غ (0 > ح11]) باتلليتم عط كه كتوعطاممتاط 
سدم معلل ا*دوعءمل طعنطت ,51888 عأطقلعة؟ا عطا 6ه أوععمممعمة عط 
عماعط هه لع غداناعلدء (200-)) 01 عنالةل؟ عطا عدتتوعءة معع2 مممع؟ بإالدعناكئتاهاد 
لمعامععع32 واعتع! امدعظقتصعلة أسععع 7 لل غ2 (م0ناة:-)) لعظلوممك عط مقطا معووتط 

لاللدع د مهاه 


قط تمقعتط اعتطبت رمععج صقط عوعاط عط 10 مللامطة 15 (ه) 01 علدا ع1 

01 فالتاوعة عط عدماعرعط) 220 ,كمعباعء لمدمصطة عاعتطعة معلعء 522 عباله؟ عط 

قالنوع:؟ عط .لإعمعاعل0ء أععلتهمم عط [ه ولوعطغومتيط عط عقباعم صق لإلتتاد حلط 

8 20 108 لزع 010ل0طاعمم لدعناك 52 عتغطا لمه دعنعع دهاز طعيده عجاعتاتن 
.لإعطع ع7 امتهم عط أه 5ع انممصناد غطا نزط صععدو كه عقوط [وعلاعرمعط) لإمة 


201202 مل (83) أمعاء اعم عجزة عط 1ه وعنالةل؟ عط لصقط معغطنه عط م0 

]ه 5126 الهمدة عط ؤه أععاء عطا أخقطا قصدعدم طعتطت ,ععصدع تمعزة لمعنأد اماد 

ععترعأذلاء عطا 0غ لعغصامم لاعتط ,(2001 بأعدم0) كه تزإلناد عط طاته وععمعه أهط) 
.عع مقطءءاط عاعه]5 متفسصة ص عاطفتيةن؟ ععزو عطا جه] ععهما الهحصد 2 01 


عنتقط لإعطا أقطا لص عن أعلمحم لع 2 مستاوء عط 01 ممعزة عط 21 عسكاهه1 نر 
8م50 2 كصوعم طعتطبه ,داعنع1 0ع امعععة غ2 ععصدعقتمعاد لوءا15)ة)5 4 
ه عمعيل أععلتهده عطا مه ه1أه1همم أععلتممم عطا مععهاع6 ممتتواءمعمرمء 
ك0 تناع عط ممه هخاه1مم عطولا 1ن 2 كمه عطا طلتب بلمتعم ممتكمعاعععل 
عا تاعطنت ,عامصيدية عه .عاطفقة؟ امعلمعمعل مه كه 1[15ه1)عمم عسلة عط 
عكدعتعص1 [لت ومعبااعم 6زأه1مم عط ,190 لط 16اه1ائمم أععلتهم عط عموعمعما 
عط 01 معان مغ عصلتلهمءءة (0.12 لصة ,0.18 ,0.15) م1 تإاعلازووعومناد 
.610116مم عنالة/ا عط ج10 ممغهعقزوقه1هء 


الاد عبد روم ناه1)همم طاومعع عط عدتزلقصة ع5 معطلا ,تعمصمم خنطا صل 
04 عط ممه أع7200 عغطا 04 عع:1مم '(1مأفسقايت عطا كه عملدكت عط ععتامم 
عط لمة (اوع1-)) دعنالةلا عط 0غ عستئامه! لاط وعاطققمه؟ عط +10 ععتماء 
عط نزط لعستفامم عدعنر اعتطبة وعأطدتقة؟ عامط عط [ه لدعرمم1معم1 
8ستاءوكع؟ 0هه دعدعطاومزط عكتأهمععلاج عط عستامعءعة ممدعم طعتطى ,اعلمم 
35 (22005-)) لعأ اتاعلةء عغطا عونتوعءءط ,لإاأتأمعهمه عط 6ه وعءوعطامميط عط 
05 لمطاعم عط عمتاعممصناد 1012 كمدعمط عطا ,(2205-)) 0غأول! عطا سقط معوواط 
.لإلنذة عط 01 5أمعطاهمتتط عط عستصدهم؟ هه عوستومماء 
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لعمواءلاع أمايواة هط ودااوه1 


ع2 ذالتاوءع عطا ,(2005 - 1995) لإلناة عط ؤه 300,عم عط ع.ه؟ (84غ02آ اأعمدط) 
:21105 25 ومتاهء5 زوقدء عطأ أه دعاك عطا مغ عمتل1مءععة 


بوزا و سوط عبراهلا عن[ عض صمامهء ات 8/11 :برا مطل 
آالط8 0.19 + 0.0125148 - ع8 - « 0.271 + م - :0.3518 + 0.15 حمخ8 - رلا 
 )68( )28( 03.67 012 (27‏ (منو) 
00 دم 9 - ب/لابم 9 ح ير 098 -2ي 


بوتاو سوط عبراهلآ عرلا عرو ببوتسعاتت) لاإ :برالدمعء3ى 
111ل 0.20 + 0.095348 - م18 - س8 0.31 + م8 - ا 0.21 + 0.13 حمق - رلا 
 )3.9( )1.43( (27)‏ (22) (6.+4) (0ة)) 
0 م 1- /لاط 8 دي 098 -23يم 


بمثا سمط عبراه لا عط عو ب«مسء ةم «إط أررلك :111 
811 0.25 + 009557148 - ع1 - +0281 + م8 - 0.221 + 0.10 حمق حرق 
)2.1( )1.6( )2.2( )1.9) )3.1( (10غة-)) 
عا كك 8 لاط 25 2ت 2-097-تي_ 


بمزاوسوط ب[اهدم م2 11/6 دمل «م6ةس 16ت 8/11 جتراءااسيدم ]1 
1غالآ 0.11 + 8لط0.025 -ع8 - :0.0918 + ع8 - خا 0.12 + 0.087 حم - ,8 
3.5( )2.1( (3.1) (1.99) )4.1( (20-)) 
0 -م 7 .2 3 - دم 096 -2ي 


:مناه سمط جطاسرورر) عط سمل «متع اتن طإخا :سالك 
11طا] 0.12 + 0.05538/18 - م8 - 0.071 + مخ - «:0.100[8 + 0.06 حمل - 8 
(3.6() (1.8() 27( 17( )3.5( (10)ة-)) 
00 -م 5 - /ا.2 2 دي 22-098 


وزاو/اعوط وأاسرمم2) عط «رول «وتمء 2ت طإط للحتي 
11 0.08 + 3818 0.095 - م1 - ما 0.12 + م8 - غ51 0.1 + 0.09 حم8 - ,1 
(2.4) (1.87) (2.7) ((21) (5.5) (ملنو) 

0 -مه 1.11/3 3 - يم 098 - ثم 
]01م نومأ 2سهاييء عط 01 وصلكت عط بامطة 5تذنز[هصة عط 4ه 5اأناوعء ع1 
المعرع نل عطا +10 116أه11عمم عنطلهلة عط عه أعلمم لعنأهصستاةء عط عه 
8كلاء06 5عقصفط عط أه (0.98) 01 200 عطا عمعطنةا بورعاك ممللوء18ددو1ك 
عطا ص عبععءعه طعنطنه وعلط هتقيه؟؟ عطا دمه] التوعع عأط ممهلا امعبروعة عط 0غ 
منه]؟ عمسنالنادع؟ ,دع صفطك عط 1ه (0.02) 15 10غ)د عط .دعا طهتعة؟؟ أمعلمعمعلما 
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ةنع أوأء50 ع8 0# أوصعامل 


(3) عاطهة1 
عسلة/ا عط 05 كمسعع1 عط ,0ك عرمط-وستزس1 عطا عسمنايء]" 
0115 طانرمع0 لمهة 


ل كارف 0 
0 مناه1 )ممم 


2 
.13 ماد 2/8 | عتلةلا 
5 


ماه 18/7 
0 


اعبع| 19 21 أمدعقاموزة * 
أعناء! 59 ]2 أصدوءم تمعز ** 


5 لاعتاطلا أوع) (دم8-ع مازنامآ) عط 01 داأتاوء: عط وللامطو (3) 101 
عط ع كنال كمكباعم عطا صل سمتخواءع7مءماية عط آله أهطا ذتوعط)هصلاط عط 
5 عتعطا أخقطا لمعتظمم كالنروءم عطا عتعطتت ,ممع2 كلهيوءع زوع 2.آ) غأه دلمتعم 
,10 عهآ عغطا غه معلاء ,مملغواء«ره0) 0ععمعبوء5 عطا ده ععمعلاء عممناد 
طااامعع لصة عتلول؟ عط 01 ك5سمعباعم تإلطاممم عط آه كجعلمعة عط ممعم اعمط 
01 كمه ادع اوققكء ععقطا غطا ,1ه عقوط عطا جره لعحصره] عمعبر عوعط] .ومتاه]1مم 
ال اباط ,لمعاطه؟م لدع تتعط اهجمد 2 5ه لعمع10ئدم أمم ع مسعاطمعم قلط .متمعاتين 
15 طعتطن .لإلنا5 عط 04 عط مغ لعنهاءع لبه دعلهعد متهم عطا ص أوتكاء وعمل 
,65011 11220112116 أزم2 عط]" .قءامتصدة عاط عطا بصم لعندرعمعع '[ا21نادنا 
0 أع لقص عطا صذ عوصقطعءت علدعن عط 15 (21,2000 أء مممست»ط) مغ عستلرمععة 
.لإعمعاءع قاعم أععأيهجم عطا 


5 لعمعل1كهه ذا طاعتطتةا ,سباع عط 1ه ممتغواء1رمء210 عط ؤه علامد صآ 
لم5 ذالتاوع؟ عغطا بامعتوعامجط بمملقصم عط ع0 كاوع] لهصه])1لهها عط أه عمه 
عط نننه11آه؟ امم مل 5مناهكاعمم عطا لله 108 ممعباعء عط غه جوعلترءد عطا أهقط) 
عط دعاأوعنلها طعتطه ,عاطها5 أمم وكلة عقة تإغط] .امعصمعتامم طاملصمع 
.أعلاع1 علدعلا عطا هه غأعءاتهطر عط أه لزعمعك 7لعمز 


5ز135همة كاعلمتم عط :لسمععك 


]0 عالإا5 عطا طعنامغطا (1) تناه تمأغهتلوء عطا لعأفستاي ع معطلا 
8 00طاع22 3165ئالة أقدع1 عط زط 0عأ2ع2) 5هن8 اأعلطت ومزودعموع2 عام اند _ 
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اعمواء7اع أمامداةا مط ومافوة1 


لعاعءصنء عطا صز عممعععما مه كلءع2 وعتأتكباءءد عغطا أه عأول عط 1ه عموعمم1 
بوانت 


(2) عاطه1 
علسسك تنك عاطدضعه؟! عط 01 ممنامتعوء1 عط) عماوء1" 
5 - 1995 


ب عاطوترولا 
1 أوع1 


الحا الاك 


0 
الانكذا انك 


عط له وعأط همهم عط ,ه10 5عع لاهج ممغداءممء عط وطمطة (2) علطة1 

© كتطلة كتلط .2005 - 1995 10د عط كه لقعم عط معتل أعلمم 0هلمماد 

عغطا كه وعلطقعة؟ عط معءشاعط بمعاط0:م مملغواع صم 2 ذز عرعطا أغقطا لامطد 

عط 0 عامصصدد عطا عمتاناط لانتل 5ه ععمهء عطا لصة (لإاأتستدعم تامع نات 81) لإلناد 
.(1ل) 1ه أوع) عطا طونامعطا «مغناطعاوتل أممتدمه د صز لإلناد 


مقتلعح عغطا مقطا ععوعاط ذا سهقعمم عط أقط) وتزمط؟ أوع) عط 1ه ااباوعم عط]" 

لالناة عطا 1ه 12ل عط أخقطا كصدعمم طعتطنتا ,لإلباة عط غه وعلط قتمة؟؟ اله عط .ه؟ 
3150 200 بممتاناطضاكتل لقصهحمه عغطا مرمع)! غطوكت عط لهوجده) لعبوععاو براغطوناد 15 
أله 01 مقعم طلتزا ممكتعوم صم صز علغانا 0غ ؤ5ز سمنخدتوعل ل0عملمهاد عط 
عمه من لعا عط ما عه غطعك عطا 10 علاممم عل )ل أقطا كموعم خلط]' .دعا طمتميود 
عط آه (6890) أقط ع6 لالز الباوعع عط ,صدعم عط صرمع؟ مملن)وزاعل 270لمهاد 
أعدعاوطة عط [لتنت (0؟ 10) 2020 ,عع صهه لطا متطاتت لعندع10 عط 1اأبت عامصصدة ناد 
معطا غطعء عه ألع1 عطا مغ كمه0دترعل 320لصداد متا عنثممم عن كز غلاط راعبع1 
عاطنامل عط) متطغتب لعندعها عط اتيز لإلياة عط غه عامصدد عط ددم (؟959) 
.0نااة عط كه وعاأطمعةم؟ عط لله ستطات 0مة ,مم لخو ابعل 2170لصهاد عط 1ه ععمة1 


منطكاط لعأناطماوال زالهدهمم 15 لإلنذة خنطا 01 0262 عط أقطا كمدعم خلط1" 
.اعنوع| أسهعءقتمعةه رالدعناذتاة)ة 

(5) مقطا ذوعا 5 (1آ/ا) عطأ غه عله عطا أقط) (2) ع1[طه) جرم عءد موء ع/13 
عغطا كه ممتعاطمعم عط ك5اعد! 'إ0ن6ة عطا 4ه هل عطا غقط) وصدعمم طعتابر 
ولت الك النايف4 
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لللللمل ا 56160665 أ8أع50 عط 04 [2؟ناول 


عنالةن؟ عط خقطا وستمطة قصه له أاعل 5320220 عط 2ه وتونزأهصة عغطا بلصقط ععغطاه 
.0110م طتاامعع عط سقط دعاقم ععطوئط عنتقط 21401105:مط 


(1) عاطة1 
50115 طاجروع© اسه عسلد'؟ عط 01 د)د1 عط أو ممتامتهوء1 عط عد ولتهمم4 
دنع ومنادء165دد12:) عط) 0) عومتلموءعء4 (2005 - 1995) عمتسل 


روط طاجوء) | -و)اووط عسلولا | قغد1 عط عمتطتعوع7 ممنادء قلتدوده1) 
اننا وللدع كوك ككارف 


كه راان 
1ك 


5 
لدت 


015لا 


دمنغدزء12 لنملصمقاك 
معنن م/دآ 


5زوم0 ناكا 
صوءع ]1 مسسنع ]1 


مدعا 


د11 5320210 


51 


ممع امن م8 


5زوه0) نا 


70101 عناله؟ عط ,ه كاد عط 220 كمختااعع عط عتوم مه عن معطلا 

عط عرع 11101105مم عله عط أقط ععنامه علا ,ومتآه114مم طازمعع عط ممه 
ولط لصة بفمعائي «متنوءقتدمق1ك آله 6غ عمتلممء2 عاك لصة مصتعم مذ معطعتط 
عط طعتطيت ص امه عط لصة معددعم عطا معءساعط ممتلداء؟ معأكترت عط كلمعمعل 
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لاع معاء 57 غولرداطة عط وصلاوه1 


.) ممعم عطا عمسعييل (أ) 16أه1يمم عط آه معباعءء عط] نيك 
كاد عط الام طااةا مسساءء ع1 عع 

215121 تمملصمء عط نينا 

5 22004 ع1 نهر8 


عطا عصكع21ه2 عاتط نإلنند عط 2ه عط )ه وتوعطاوم بوط عط أوع) 0غ عوعل2ه م1 

01 منامعع ههه دعنتاء؟ لإالبناد عط) روعاط هم عط معع بباع6 كمهت 2[ع رمه ألمعمع 1 لل 

عط عمعتل موزووععوع عامتالنام عماكنا كلمطاعم لهعناذ 52 لصه لعدلصماد 

55نال؟ أقكدع1[ عغطا لاط تغط عملووءء20م معطا 0م28 ,لإلتاد عط ؤه لماعم 
.لمطاعم 


لإأدءنىا 01 5علء5)0 عط عه؟ 0262 لعطكتاطنام عطا مه 5لمعمعل نزإلباد عط" 
- 1995) كلممعم عطا عمتصيال ععسممطعوع عاءعما5 مفصصة مز لء دزا معتم وم تم 
01 5085م عط +10 دعدالة/؟ علممط عطا 200 ,خطتصمم (120) 0غ لعلمعيت ,(2005 
,200110 مآ .عناةن أععلتهم عط 220 تصعطا عغبط تاذلل طعتطنت دعتمصوم صم عطا 
عط صا وععلهم عاطوطمهم 'ولء560 عط ع0] ععطتصيام 0رمعع2 عط وعكنا لإلياد عط) 
ؤالاط لإاكناكهع؟) عط ؟عل/ا0 1015م عط 6ه وععرم عط لصة علدا امتهم 
عطا 01] علاناه أمعدع رمع (لإعامرط) ج 2ه عالأقصمع) !2 مد كد (ازوهمعل 01 عأوء ظنامعه) 
.151 هم فقط طاعتط/ة ,عه1يم غلمرم 


5أدزلدسصكة ذااتادوء 1 ع1" 

ع الام قضعوع0 لصة أدعنا5اة)د عطا 5عءودناءوتل لإلناة عغطا 01 )مهم كتلط 
لإالاتطة)5 مضه صهنتخهن لهاع عط لصة كتذتزاهصة 2أهل عطا ومعععممء طعتطنه 2115م 
]0 أع200< عط .ه] كلونإلهمة 1هع5)2)15)1 عطا معطا لصة ,كاوعا ععتف ممعم عطا ما 
.لإناة عط 


30315515 وغهل عط] :ى]1 
خطعتلطوتط طعتطن ,212ل ليناد عط عستاوعء) 1ه كاأباوعء عط) وتتامطد (1) عاطه 1 
224 .5ه110ه1:هم عط .ه10 مصمباع؟ لالطاصممم عط 1ه ممعم عط ص لإاتمومكتل عط 
عنلهلا عغطا 1ه 1105ه1)مم عطا عه) متمعالىك ممنأوع6 ادمداء أمعرع تل طاتر 
طاتد لمة ,لعلعععيت عتقط 1105ه11جمم عدلدنة عطا لله طعتطة صذ ,طابامعع 
- 1995) لإلناة عط 04 7100عم عغطا عمتميدل متعاتكن وسملغخدءطزودهاء أصعى لقتل 
15 011101105م علالةلا عغطا 01 ممعم عط أقطا املد ذااناوعء عط ,وولةق .(2005 
عط كه معاي عطأا أله مضه ,1055أه01)10م طاتامعع عط 01 مدع عط سقط رعععلط 
لإلتطعناة عن كعنلناذ عط 1ه مغنهل عطا أغهطا عأمعتلسا طعتط؟ بممتادعطظاوذهاء 
01 تنعط عط ملاعنط على .هم غناط مائتل [202رمه عط منغطعت عطا 205:ه) لعترععاد 
,1101105هم طأبلامعع عغطا 01 مفعمم عغطا مقطا ععووتط دز 5متاه1):مم عنلة؟ عط 
075 016101105م عنلة؟ عط 01 كمعساءع عط 1ه وام قمعمناد عطا معأدعنلصا طاعتطر 
عط م0 .مضعاي ومنأهء5 تذفداء المععع تل عط 10 2520 ,5هتأه2)1ه0م طا رمع عط 
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5ع6مةاء5 أقأعه5 58 1ه أقصيول 


مه عط كأمعوعرمع؟ وملخممه؟ عط .كاك عط أتامطاتت مصباعع عط لصة 
لمع5دع7صه 15 11 لصة ملآه4مم عط ؤه كاعد5ة عطأ له كمكساءع عط .10 كممتتدتوعل 
أمنلوء عماجزملاه؟ عط نط 


)2( م8 مخ ع (1/1) 
,0 


تطاعتط؟ م1 

(«متأممةلا عطا 0غ لعهعء عطا 01 1ه عط) عتتاكدعم 5 ممقطد :]1 
تناع 0510110م عطا 01 سدعم ع1 نوكا 

.1515 20 01 تكتناع عط 1ه سدعم عط1' نمرخ] 

.فاعدوكة متأه1اءهم عط ؤه مصعباعءم عط 2ه سمتندتبعل لمملصهاد ع1 :'0 


طتاهر 260 ععمفدس كعم عغطا كاتضعوعنامء؟ طعتطن؟ا رعناكمءةم كلرعدوعل .2 
متاقبالء عسابده0[10؟ عط نزط لعأمعوعممع؟ 15 طعتط8 لصة ,امار 


)3( (مغ - ,غ1 )8 + ه ع مخ[ - مكل 


قتاع ناه !مم عط1 نعجع - مآ 
تناع أععانتهم عط نم28 - رآ 


عط كه ممتاقتلوء عط وعووعممعء اعتطن ,لقطملخ د'ممكمع[) مامعوعرمع؟ :ه 
مزعموعمعمز عط أقطا كمفعمد عنط1 .مئء2 صقط ععععلط عماعط ,متتاعع لدعمممرع) 
عط علععءعمم للتد متامكاومم عط أقطا لسة روعتصعوعل )1 صقط) عدممم كز علوتر 
عط أقط) قمدعد كنطا مجع2 سقط ووع1 15 14 16 أناظ .ععمفصمم هعم كاذ مل أء عتمم 
أعلع1 عط دمع عمدععععل التبز ععسفصم ممعم كاز لصة لع 2 تزأقصد عط الذه متاه1:مم 
.عط لأنامط غ)ز عتعطه 


عط أقطا مسنقدم مغ زأتممأمعمناك ععمقصمه هعم لعاوع] لإلناد عط ,وكام 
2221128 ,وثآه10همم طابدمعع عط ءع2ه وناه1اءهم عسله؟ عطا 1ه /10[1م0لرعمناد 
دع ل معمع لم1 قة 25 متناعء متآه هوم عط كه واعهؤة عط معو ساعط عمماة الهدرد 
5 طاجامعع لصة عنلةن؟ عط ؤه 5متاه4مم عط معءساعط متوعهم عط جره عاطه له 
:10 اسه ,(ررعه1هلمطاء711 5'ادناجة0) 6غ عستلومععة عأطقمة؟ امعلمومعل 2 مه 
:11105 35 دممتادء قتوكماء ؟ه وعاأطفعة؟ أمععع 8ل عطا 


[6 بن + (جرظ - ,18 )8ه + به ع «رنع 7ه 114 


عط ممه () متاه1اهمم عط معوساءط متوتقهم عط1 :متععدكل8 كدعععط/11 
.عاطقتعة؟؟ أمعلمعمعل 25 (ز) مناه1اءمم 
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لاعمعاء 7ع أماءرداة ءطا وملفوه 1 


هه ,عنله/؟ أععلتهم طوتط فقط طاعتطت ,متاه1اهمم عاعءمغة عط 200 علد أع 1[ ممم 
.512 أععلتقخط عط 6ه أععلاء عطا وعووعرمعء طعتطر 


اعتطبد كصمعناءم لمم علءماة عطا معءتاعط ععمع رع أل عط1 :111311 
لصة ,(8/11) نم1 عتقط طعتط 5و10أه211مم عاءعمأة عط ممه (8/11) طوتط 2 عحقط 
لعكمعوعص! عط غسامطة طعمعرط لمة متصدط 6غ عصتلرمععة لعدوعويت ذز طاعتطبسر 
.مله عط عه ماو 

لع 1031 لقع 2220013 ع1 لآ 


لعاءعمء عه لزعطا 220 أعل140 5220350 عط كه قمعاد عط1 نوظ وظ و8 رظ 
.2650 ضقطا ععمم ع6 16 


1111 ,ظآلا5) وعاطقعه؟ عطا عمتنتاكدعم 10 6م202 [اأتبت لإلياد عط 
علع/7 وعاعماة عطا طعتط لاا صل بطعمعئط 0ه فد 01 لإلباد عطا مه عمتلمعمعل 
.010 عطا آه ع2ز5 عطا مغ عمتل؟معع2 د5منامعع متا مأصز لعل الل 

6 عهألممءععة (وا8 > 8 ,القحدد - 5) عسلهل/ا أعلعدا/ا عط نط لعأ معوعومع ]1 
7/05 5علء50 عط أمعوعرمع2 وعلءهاة القحصه عط1 .ع512 تسساتلعمم عط زه عله عط 
غط! عجز5 لمستلعدم عط 1ه علولا عطا مقطا دوع1 ؤز ذعلءم)5 01 عنالهل؟ أععإ رفم 
آ) 8/1 عسله؟ هندع عط ما عصتلجمءء32 «ومنامعع عععط) ماما لعل1الل ممع واءم1اة 
"طعنة1" 11 409 كأامعءدعمرمءم "سنطلء81" 24 ,3096 5أمعوعومعم "بوم" 
طاالت وملأعمععاصا عمزة عطا طتتيزا 155آه0:11م <لذ عصتصمه) ,(/309 كامعوعرمعءم 
عطا عمنكةانعلدء لصه (8-11 ,8-34 ,آ-5 .5-11 ,5-34 ,آ-5) ملعم 8/1 عط 
.مم عطاعه1 معباعء لإلطغصمممر 

300 عالامتعوعل ,لهع1ا5)2)5 01 بربنامعع 2ه لعل ناعم لإلتاذ ع1 
أقصهمم عغطا ]0 لإعمجياءءة عط 01 عتندد علقم مغ مأهل عط عماعنزلههة ,كادء) 
آه لصتا 2 وستكقط أعنعا عطا طلابه ,لإلباد عط ؤه عامصسده عط عه؟ ممغسطمائلل 
,121085/مع0 5220250 ,226225 علأعتسطاقة عطا عمتاأعهمءئ طونامعط) بغتاتطهاة 
]0 5أوع؛ ده لع0دعمع0 5ع112قتط عأعط1 .تأخمعاء اعم لعتتاععلة لصة ممتتداء م 
لصة نإزكاءة12 1ه كاوع) عطا لصة باز )ه كتوعطاهمتزط متهم عط ممه غممء أتمن عط 
-مأناة) د5معناء عطا صل ممتاأواععجمء [دتأمعنوء5 عطا عصنتاوء) ,00آ) ععابامط 
01 5و1 عط ,2001108 سآ .(ه8-عدترزنارآ) عطا عستاوء) طونامعط (ممغداء ىم 
عط1 .لعدن عععتم عامصدة عط 1ه بواسمقاتسةة عط ووععصعءة طعتطنط (لإ)اعمعع ممم ه1]) 
عغطا لصط 0غ لعنتاممة عمعه (1(.119) عط 2150 لصة (أمعاستتة سدعزمء1) 1ه ادع 
.وع1ط 222 لوأعسهسط عطا وعء جاعط وملغواءممءمان4 لعلره؟ 


عطا عأقنلهلء 0غ 706351155 لتقم 180 082 0ع0سممعل لاز عط[ - 
010 

وتأه11مم عغطا 01 عكتاقةء12 عطا د5عدوعامع اعنط/ة ,ء«انامهءم7 كاءميع/ى .1 

عط مغ لتدنهعء 01 مله عط لعللهء ,كلممعم 8هه1 عمهعيل ععسفصسسم لمعم 

ونأه1اهمم عط 1ه سعداعم عطا معو ساءع6 عممعيء تل عط كصدعمم ,(دكامك) «ملتمامة؟ 
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65 اء 5 أوأءه5 هط آه أووناول 


مغ 29 عأطهاتهة؟2 عغطا عستكن لاط كمعننع لمدصعمصطة عاعتطعج 0غ عاطتوومم عط 
.(1985 .21 غأء ألصمطع2آ) وعاءعهغة عط لاع5 سه نإناط 


عط وستلاءة طعتامعطا مممعددمدعطم كنطا 5دتعوتل (1993 .21 أء طدععل2ع13) 
لععلطعة طاعتط؟ دعاعه]5 عطا عمتلاناط لصة ه1055 كنامتاععم عكقط طاعتط؟ دعاء0ؤه 
أقطا 5تتامطة طعتطنتا مأوت ااعممء 2 6غ لعطعمع؟ عنتجط تإعط]1 .)كهم عطا مز تمسمتصساه 
عط لصة صنه أعمطة عط صل 5معتاعم علاتالومم علاعتطعد كعلو6 )هعد عوعطا 
تقاناعء: غطا طاوسمغطا لعستدايت ءط صيه (1998 ,1د أء قصسد1) 1ه كدهأكتتاعممء 
عط كه قممتاعدع؟ عط أمط لصة ,عمد عط 1ه أععلاء ع1 .عمتاكدعمم ماعظ8 مه ككاكر 
عتتناوع: أقطا لكك تعطوتط لفط كعاءماة عنلة/؟ عطا أقط) دعستمسمعاعل ,ورماوء لم1 
ولاعمع نع تقاء 01 عناوترعاعة تفط عطا عكقط كاعع عمجم عط معطلا .سستسععط مساعك]1 
عمتوعتطعة 6ه بإاتاتطتوومم عطا كاععمق بزأعاءامصسمء طعتطه عمتطا عط كز علط 
ممكمء.: عط] .5عنوء5)52 العستاوعء كما عأمصذ عستده[لاه! نزط ممعباعع أممسضمصطة 
5) 6ه عفنتوعءط ؤز 355آ02)10م عتله؟ عط 01 ععمفصم مجعم #متتعمناة عط 101 
لمدصعممه نزط لعمقعل عط غمصصقء غقطا كعالكم طعتط نط لعطوتمعصنادتل عماعط 
عط بعدمكع دع ط1 .أخصعء قاعم ماع85 له 5م10 912ع0 0210 صدذ5 عط ععلنا وع؟ مودعم 
اعلمط للطقكن عط طعنطت علوت عط +10 مم0 2فمعم ممم 2 15 ستاتصوعىم لماعم 
04 عط كز ممعم م ددتل مده غ1 .دع اله مم2 عط 1ه عمه عماعط ,[مغاممء أمصمدء 
عتسمهمءء لماه طونامعطا اأعلمم كاسعممعاء عاطهقمدنا عط 10 لع غ205 5ز أعل0ج1 
.اء7200 عط مغ 0ع200 عماعط 5ع[ طقضة؟؟ 


(ع00010ط)ء711 اععوعيء ]1 

عط ستقايت م اعله]8 لعقلصة5 ج عمتلاسط ده لعكفط 15 لإلياة عط 
.له غهء لفساجمء) 0غ ممتفمعاءء مه كه ععمقطعح8 عأء5)0 مقصسسسة مذ كمتناعر 
:15 25 أعلمم ][(طخ2 م أز عمز0ل20 20ج ,أعلمم (1993 


ا ا ل 


:5 عمع طلا 
عاطقضعة؟؟ أمعلمعمعل 2 25 ) طاصمم عط هذ (1) ممتتاعع ومناه1مم عط1 : ,2 
.) طتدمدم عط هذ دعاك مم فقط أقطا متساءم عط 6ه ععدرعلاة ع1 : 1 


عط مامعمعومع طعتط أعلمجم سملدوعموء: عطا 1ه أسقاقهمه عط 1ه ع1 : به 
.1 متآه1اىمم عط 101 تناع لممصمصطة 


.) طتدممم عط صذ مناه امم عطأ 1ه متناعءع عط1 :زر - سل]) 


طاته غ طاممم عط مز هتامم عطا 01 ستتنعء عط1 :1ن زي8 - صسكل]) 
عط 0 تإعومناءعةم1 أو أععقء عطا عموعء0 0غ مكتداءج قتط) منتمل وستدملد 
.عو مقطععة غطا عمتتوءمء: أمم 2ه الناوع؟ 2 كه أععأتهجم عط أه هاء8 عكناقوء12 


/نذ10 2 فقط طعتطتا ركسعتااع2 5متآه2140هم عطا صعء بواءة ععمعرع تل عط1' :51818 
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ل[علواء لاع غم ارداة هذا وسلاوة1 


عط 04 ألقط عغطا صقطا عنممم +40 عممعهعم1 للد لإغط)ا ,رصب عهه! عطا ص 
/ا22 أنامط غات كالناوعع علاتلأزومم علالع 11ثزا عن[ة/ عط 220 نزعء5)21 لتنامع مط 
4 معطا معء تناع قمعم مغ لمقط عط الت غز كالتوعء عوعط) طغتلالآ .علوم 
عطا ,كاعماذ #مصتم عطا تإولة عمتكلها رأعكلتهم عط كه لإعمعتعقككء عط معء ساعط 

.0025معتأممة عط كه كاومء عط لصة أععلتهم عط ]1ه كأعمامصم 


تل تع سة 1 ادعناء معط 1" 


عطا .ه! دعتاذولعاء 2 قطء لمععمعع عطا هزه ععععة دمعت تزلهمة لدأعصممة عط]1" 
ماع50 عط 01 اكتقصمء 21101105مم طالتامعع عط .5مناه1:مم طانتامعع لمه عسله؟ 
5و2 .0815م عأعطا صا 21105 طانتامعع طولئط عنتقط طعنطي معتمدمصرمء عط 1ه 
لضة ,ذععقم أععاتقجد عتغطا لصه خاطعاء *15ماباطضاصم علغطا 01 ج5معناععم عط 
عطا لصح ,(ط/2آ) ععتهم عط 0غ كلمعل تحتل لعغباطتاكتل عط [ه وملاهم عط لإالهندنا 
عط ,(ط/8) ععلمم عطا 0غ وعسمتصعةء عط ,(8/11) عدله؟ أععلتقم عط 6غ عله عاممط 
.(2105؟ طالامعع طعونط) 10 ؤز متاه01)1م غقطا عه! (ط/0)) ععتيم عط 0غ :808 طقةء 
وعلءهة ع[اطهتدعلصيا عطا كه أكتقصمء 105أه40)عهم عناله/ غطا ملصقط رعطاه عط م0 
لعطعدع؟ أخقطا معتسةمصصمء [2أكنالصة عط زه كعاءم)5 عط ععالتا ورماوعلكما عطا لإ 
ع اجرامعع الهددد ج عاتقط لصد عاعنو عانا علاتاعنل20م عطا صا المحم [ه عع ماد عطا 
عطا له كعاء5]0 عطا لسة كعاءه)5 'وعتمدةمصمء لعتعلصلط عغط1 .لإأتمساءمممه 
عغطا صقطا ععتم ععووع1 2 غ2 لعنالة/؟ معلا كملعتءه ماعطا عدمطلةا وعتصهم مرمء 
(/8/11,6 ,ط/8 ,0/6آ) طوتط ,وععلهم أعلتقجم 10 نزط لعع1مهمم ععة ععلرم أجبلاعة 
عطا كه 1105ه1هم عط طغتلا لع تدم حممء صعطلا ,وه00)ة؟ طادمعع نم1 لصة ,5م206 
.(1997 ,.1ة اع ممكامط156) ياءه]5 ط نامرع 


لدعمهمة عغطا مز 165أه11مم عوغعطا 01 ععصفصصمععم عطا عستلعمعع ]1 
طعنط علاعقطعة 0غ ورماوعلكما عط وماعط 105أه02)1م طاتتامعع عط عستحصمه؟ بأع لمم 
ع5 5مناه0211م عله عطا 1ه دمكباع عطا مدعتعغطتا .ميم عمه! عطا صا ومعباعم 
عغطا 01 5ع0116مملاة عط" .الاعل؟ 01 كأصلمم لمععع18ل 0غ عمتلرمععة ,تعطولط 
4 عاقط طعنطبت ماء5)0 عطا عمتزناط أغقط) عءد5 طعدمومم4 كسممهمه ممت 
دكاءماة عطا عمتلاءة ملهة )5م عطا هز وعدوه1 لعلتعتطعة طعتطن 220 عع ممصم ممعم 
ععة كععهم 'كعاء5]0 عطا أقطا متوام ''كمجباء لممسمصطة"“ لعاعتطعة طاعتطير 
عطا صل عتلةنة عط1 .أععلعهم عطا 6ه عماتتقطعط عاطداكميا 2ه غلياوعء: 2 25 لعدواط 
مه كاععاع؟ طعتطتتا ,ورماوعكما عط 01 مملأعوعععء017 عط ممع لعتاكمع تموباعم 
عطا آه عمه 35 لعرعلأكصمء ذا ,وعاءه)5 عنالةه؟ 220 طاأدمعع عط 1ه عمتغد الوه 
قاع 1ق لدأعصهمة عطا 6ه تإعمعتعطاعمة عط 01 كممدوع؟ أغمداءممططا أدممر 
.(1999 صدعن112) 


عهء؟ (81111) ماع يهم أدأعسصمصة عط 6ه نإعسمعتعلاء عط 01 5ع ]ممم مناد عط]1" 
0 022 عمستصتمعما عط أله لزأعخدتلعسها أععلاعء دعاعءمؤة عط 1ه وععلوم عطا أقطا 
غ20 للتى از لصة ,لعققاتط غ20 ع2 دعاءمغة عط 1ه عدله؟ عطا مدع معطت باأع ع1 يهم عط 
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ع5 اوأعه5 هط غه أودعناول 


- 1963) 76005عم عغطا عمتعمل ععسقطعءوط عاأعما5 علوملا بوعآ8 دده عدمك 835 )1 
.(1990 


عط 1ه 206 عطا لصة عهزه عط أقطا مجرمطة عنتقط تإلباد عط 6ه 5الباوعع ع1" 
كاءماة عط 01 ممعباءم عط ستفايت لصة غتصطنا علدنا اعتمم عط 6 عله عاممط 
ععناه و1أه211هم عنتلهن عط 01 لم لمءطناد عطا لصة أععامة181 ممعتعدسة عغطا ما 
صقطا علو وعطواط ه عنتفط 101105)مم عنالهل؟ 01 وعلء5)0 عطا 4هط) 220 رطاتاممع عطا 
عط أمصصفق علوء عطا ركتطا د5علزوءع8 .02)101105م طتتامعع عط 1ه ماعماة عطا 
م هاء8 آه عتناكدعمم عطا ده كلمعءمعكل طعتطه أعلمص اللطخن عط برط لعمقعل 
باع لتقم عط 6ه كعاوك عط ووععمعرء 


4ه عنالةا صصعه؟ مغ لعصتح (1993 ,له أء لمناتصد2) نط 030 35 5103 م 
عدالة/ أعاتهمم عغطا مغ ععلمم عط أه عط 1ه ملغه عط وستكنا 5مثاه1.مم طابومعع 
بلع فتك ,متقامف8 بععموءط) أه ذاءءاتقم عطا ده 'إلياد لقممتاعءعد 2 مذ (/[/ط) 
برط (1991 - 1981) د5لملرعم عط عمميل (لإمقصء0 لمة لمماءععاتدة ,مدمول 
كه زاوم لرعمناة عط لعنامطة تزلناد عط 6ه دالباوعم ع1 .)هل تإلطاممم عصنون 
:101105:مم طاتتامعع عط 6ه عاءها5 عط ععلاه 5م0نلأه0:110م عدالهن؟ 1ه عاءماة عطا 
عط) مءءشاعط وامعءقاعمء ممنداءءممه أقطا لعتتمطة تإعطا علامع120 
ممع لصة عالةنا عط 6ه 601105امم عطا صا كممتباءع علءماد عطا أه جعممعمع )نل 
.وعامصصدة عط مغ لعتةمصدمء معطت الهمدة 100 عرعنر 


عط 6غ نإعع2:ا5 (تتنأمعصممصم) عط لعزوه) (1993 ,له أء طوععلمع06) 
عط غقطا لعتمطة طعتطنه (1989 - 1965) ولمتعم عطا ممتعحدل غعع821 سمعتععمصم 
مهمع لفط طعتطه ماءهؤة عطا عستتزدط عتتباوعم 5علعوع]5172 نامع صممر 
عط ومتلاءد لصم( ومعممتس عه داعماة علطة)8ممم) أقدم عطا صل ععمفصصرم1عم 
ونط] .(وتعده! جه كلءماة تعاكك011؟) ععسفصممكيعم علوعءنة 2 لفط اعتطه عمد 
أل سه نزلند عط غه لمعم عط عمصال كصعيمعم عتالومم لعاعتطعة اليد 
اممسموطج عععبر عتغط عمسسوععط تزعمعلعقء أععأعمم عط آه وعل1 عط لعأنااعر 
عط مقط 101105مم علءماذ عمتصصكي عط ,لإليطد عط نزط مامز عط كى .ممكتااء1 
عغطا صقط) مصعباعء ععطوتط وكلة لصة كصعبنعم لفمتممطة عاعتطعة مغ بمتلتطة 
.105 1051258 


عطا ده لعفقط دز طعتطن برعه10ه000طاء2 2 أمعوعناد 6 قستة (2005 ,:13033) 

,و016نااة كناوااعم عط كأروم متك اعتطه ععدماتطعة [هعنا5تلهاد 01 أمععهمء 
اط 1015م لقمعمصطة عسمنئهعمعع 2ه واتلزطتكدومم عطا ممصقصم طعتط 
عط 2ه لمطاعم عط عدبا طعتطته غوع) لدهء1ا5 5 2 5ع20110م وكلة غ1 .علكتم نقصة 
عطا عمستاوءا هذ ععه2 ولاتاءتافعممنا لصة علتاعتماوعع عط ه10 (3/118) 
(2003 - 1965) له 4متعم عط ع1 أعلعد81 مدءتتعسة عطا 6ه تزعمعكقاء 
عط اانا أذ أقط بتامطة كالدوع؟ 5تزلياة غطا كمعععغط/11 .مستفقط عصصتا طاعتامعطا 
عكمع ص 11ز طعتط 5 صبت أعمطة عط هذ ممعتمعع لممصعمصطج علتعتطعة 0غ عاطلوومم 
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لإعمهاء17ع أملوداةا وا وماكوهة1 


عاعغطا عستقوعدعما كتلط ,01101105م #تعط) مز لعاأعءععتل عط للا كاسع صساوعكما 
11 


طاعموعوء 1 عط 05 ممسمعاطوعط 

15 عط أقطا عقن عمتعتلقد مذ دعنا طعفقهعوعع عطا زه تسعلطمعم ع1 
هل كمعتااع؟ [أةتدمص26 عأ رعمعع 10 راتاتطة عطا عتتقط عند[ 220 طابامعع عط 1ه 
أهطا وصستدكء طعنط؟ ,لإعمعتعتاكء أععليدم عط ؤه كتوعطاممتتط عطا طاتز أمدنغممء 
635 20 ؤز عتاعطا لطة بأومء لدعء أععلاء: وعتاأمنعءة عطاعه؟ "وعملمط علزمم8" عطا 
اقحصتممصطةة علاعتطعة مغ كأشعممم تدم و55زآه1:مم عطا مغ دعصف وستكلهمم .ه10 
11١‏ 


لضة عتلد؟ عط 1ه 0121101105م عغط) ههن) ولط 15 ممتادعين لعدزم ع1 

عط 1ه عممعاعم ممعم عط 1ه التاوع: 2 25 كمكناعع لممعمصطة عأ هععمعع طااميع 

عط 1ه سمغداءء عط عنداأتعلدء مغ عاأطهمن 5أع200 لعكن عطا عمد عه باع اهام 

95 7311 غطا 01 ععمفمسمكمعم عط مده لصخ (ملكك عط طغتر ممعتاعءم 

4 عط 2دمغا! ذاأناوء: عغطا عه 02)101105م طالتامعع عط 07 255مغلاد 
7م همطاء:8 علء50 سفسصسة صا درماوع كمز عط 1ه كمه 1اعوعر 


ا 
صغطا آه لله لصة ,عممل مععط عكقط أءوزطناد خنطا غنامط2 5ع01ن)د لإمدكلةا 
.121101105مم طانتامعع عطا عله و5مناه210مم عنالهلا عستذفةم تاد لعمظممء عحقط 
4 كممتأه مداصت «أعغطا ما لعرع16ل عنتقط دعتليةة عدغطا ,رلصفط ععطاه عط م0 
دنطا مذ لعا ع8 220 ,لإألمممعمطناة قلطا لع)2تلهتء لإعطا معطنتا كممأوناعممء 
.اعءزطناة ونطا طاتت الدعل طعتطة 511015 0121م تصآ 056 عط بتتمطة مغ لإلنااد 


غطا معء ساعط «ملاداء: عطا أوعا 0غ ولصتة (1977 ,ناكد8) 01 لإلنند عط1] 
لاط أععلتقص [2اعسهمة عط 2ه د5توعط6هملاط عطا لصة ذعاءه)ة عط 1ه ععمقدصسم يعم 
0 عأمصتدة عط عه! 16)دء (18/ط) عمتصمقء عغطا مغ ععلمم عط آه ملغدء عط عصلدنا 
6) 6251005 عط مكنال ععقسقطعءط عاءمغ5 علرملا وعلط صز وعتمهم حرم (1400) 
عطا عكنا أقطا 105أه1):ه0م طاللامعع 320 عتلة/ عمتلاه طونامغط) سهد ,(1971 - 
.(15آ0) عطا وصتذيا 5تؤلزاهصة لدع )525 عتعغطا ما ذعاكء 1ه امعممعاء 

علاقط أهقطا ذعاء5]0 عط أقط مامط عتتقط ناد 5و8 04 ذ5أأباوعء: ع1 
عط ج096 ععم همده لقعم عأعغطا مز عمترعمتاد ع3 (ماء5)0 عنالة؟) ملغدع (8/ط) بو[ 
(0.07) مقطا ع5مم: ,(ذكاء5)0 طاللامعع) ملنهء (8/ط) طوتط 2 عنتقط أقطا دعاعماو 
05 5أوعطاهملإط عط 01 وعل1 عطا لعاتااع: عنتقط لإلننة عط 2ه والسوعع عط1 ,لإلممعل 
.لامع تعقاء أعاتهمم عط 

موقط عهاكنا نإ5 ا1طشن) عط 01 أءع7200 عط لعزوء) (1992 ,اه أء وصدط) 
0 داع 115 طونامعطا ع5نة: أداعصقصة عطا لسة (ط/0)) ,(6/جآ) ,(طر8) مترعاتن 
عتعطب؟ ,(اما/8) عبطة؟ أءعاتقخط عطا 0غ عنله/؟ عأموط عط أه ذاه عط لصح عهاد عطا 
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65 ع5 اأوأعه5 ع5 6ه أولعنامل 


ع 1_1 


صا كعهآا52 #عطادع 10 تصتة 02101 عامطنت عط مز داع لعهممه لمتعسممة عط 
العطتادع07م1 عمتصه؟ لإط كأمعمماذعتمز عط كلعهنن10 معطا أعععتل مغ عله 
تتعطا 01 كصعباعم عطا عععقلم مغ 5ممؤوعكمذ عط نزط لع لانن 5منام1جمم 
عط نإط مععلةامعلصن عط أطعنم طعتطس عاد 2ه دععموعل ع1 .5 0عصاوع مز 
عط دمع دمتله1).هم عطا دده ,وعلمك عطا طاتها مممباء؟ عط عمتمعتله رودماوع لم1 
قاع 811ص لمتعمفمصة عط صا معت متمعد لع مقطعيء 


عطا ,معباعع عطا لسة علكء عط معء جاعط عمسقلوط 2 علاعتطعج مغ ععلره مآ 
عاءمأة عط) عسنتمععءعا! 01 2100عم 2 عسمتكقط «سمتادععل1كخصمم مغمز ععلة) ورماوع 101 
لماعت نممنا كناععه الطقتصم طعتطن وعوده1 عط 25010 0غ ]1 وستلاعة معط لمج 
لإعمعء 7ط أععامدا8 عطا 1ه 25ع11ممطناد عطا بأموتاممه مآ .وعتاأصبوعة عطا 
© 025 ع8ستطدمعم! عطا لله أععاع د5ععلرم عاءمئد عط أقطا عروعتاعط وتمعطامم111 
عط 01 عله عط ع0) وعد[هم أقتاعدم مص عط التير عتعغط) معطا مه باأععاتهحم عط 
عط 01 نزهء 5:2 الاعتطاوع تدز عطا ده كلمعمعل دنط]' .ععمقطعيي 15 مز لسة عاءماو 
عط أقمممنا؟ '(5)128 0علرعوع1 عط 01 15ع11ممصتاد عط طاعتطبت صز رومتاآه]):مم 
عط 01 5مع)01مصناة عط رلصقط ععطاه عطا مه بلزإعمعاعقكء أععلبهم عط غه وعل1 
ه عط لات عععط) معطبه كلمرعم ععة عتعطا أهطا عبإعتاءعط لإوعنهعاد علللاعة 
-قسلوناء لوأعصههة عط طمنامغط) كمكناعء لممصمصطج عستطعتطعة 6ه /زاتاتط زوومم 
.1011 عط 01 ع8 هقط عطا نط عدمل 15 طعنط8؟ ,كت ولزلهمة لسة مهن 


عطا عأطاء ,دعاعع )ةنا5 طابومعع عطا 1ه دعتلياد عط ععاتا ,دعتلنند لإصهلل 

عط 4ه زوع هناد عطا عدمنتدععط لإعمء أعطاء أععاتقحصم عط كه متوعط)ممتتط عط أه وعل1 

وكاء0]ة عطا 01 و5عع 2022 طالتامعع و1 عط لإط لع1 قط 15 115ه1:مم عتلو؟ 

لم721 ععة 5هتآه1)عمم طاتامعع عط علتط ,«متتقصه؟ عطا عمتلساعما ,ركتقامعم 
6 عمتصده؟ 1015م ماءمغ5 عط أه ععمقء27 طاجاممع طاعتط 2 نط 


وعنلناد عط موعععطت باءء زطناد دتط) صز لمعلل عتتقط وبرعا/ا 01 غصلمم عط]1' 
)ممع عطا عله 5م2مكتاك لمتعمعع 2 فقط نع 22ا5 عله عطأا أقطا ملتمطة عتقط 
مناه1اءمم عط ؤه باتلئطج عط مغ لءطتع5ة كل غقط 220 رسيم عهه1 عط ما نإعء 2د 
عط غه امعساوعمز لمدعمصطة عط هذ لإاأتمسائمممه عط ع5 مغ كرمع متم 
5 عاأعطا صذ ماقم عط 02 امعصيعاء عط مستكقط دعلزوءط ,ومغتاعع 
10010101115١‏ 


م ومتلممععة مكممتوععل عتغطا علهدم دهزذاه1جمم عط 01 5تعع مهم ع1 

أمعرعاعل طونامعطا لعتوعى كعلو عط 220 كمعتاءم عطا عه؟ عستاموعععه؟ عزعطا 
طابومعع لسة عناله؟ عط عه؟ عستلصةغكمع لصن 00م0ع 50 ,دز دلزلهصة عتغطا صا واءع2200 
ع8مقطءعة عاءمأة عط هذ معباءء لمدسعمصطة علإعتطعة 10 5ماعط كعزوع )62د 
تتعطا طعتطبه نزم وتعمبده ووخاه1اهمم عطا هذ لعاععقعم عط لله حنط] .اع تمحر 
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-لة لخ ,ععمقفاط لسة ددعمسنط غه بإاأمعدط ,ممنغوماكتسمتصسلك4 ددعماكيا8 0 امعصسائدمءدآ1 
,لإأأوع الملا انروهظ 


2007 


دأدع امم نالا لإعمعاء اع أعل دل عط وملاوة1 


طايلاه؟6 م3 عنااهلا عط ؟ه 5عأنوع55:26 ع5 ودأونا 


عع كأع510 متمق علطأ دأ 


*اومعوياوزاه أوز82 
**رروراوهجاهروا! 1/0/1131711130 


كه لامعلا عط أوع) 0غ 15 لإلياد كتطا [ه علالأععرطه عط1 تأعوطوط4 
كاععقع طعتطه ,كتوعطاممز1؟! أعلتقم علءم)د عط اه لإعمعلعقء عط 
عمتاعتطعة انامطاته ,براعاعنيو ع انهم عطا ما عستصمء ممتتقصسملها 
علساعمهة طعنطبت كامه) ووتزاهصة عزمدط عط عمتكنا معطد 5)قمعم لهسممصطة 
ع1 .وعنعع هناد تعطاه لمة طادمعع لمة عسلدنا زه دعنعع)هماد عط عماكنا 
ءللعمم 0 علطتكومم ؤز اذ أقطا ععناءعط د5عنوعاهماد عوعط) 01 ومع ارمممناد 
-0/)ءمم لإلتمعنوعوطتاد لمة ,واءه)؟ .10 ععمقصمرم عم أمعساوعكما عط 
لالطونط 2 همده عنتقط كغانوعم عط .كاءمه)د عوعطا 4ه لعصمم؟ دملا 
لصة عدلهة؟ عط ذه كصصناعء بإلطتدممم عط عم؟ ععمدعقتمعاة لدعناكتاهاد 
عط مذ لعكنا متمعاى ممنتادء6تومدكء عط ما عمتلرمعء2 5منتاه11مم طانوممع 
جه ععمقدم كعم متاه1اءمم علد 6ه عمتدكةمعند عط ,#علامع1/10! .لالنااة 
عط 6غ لعلسالة عحقط كالتوعء عط وله لمة ,هثاه1:مم طابامعع عط 
عط زه أعلمم عط مذ لعن وعاطقفة!ا أمعلمعمعلمز عط 6ه ععممعءطتمعاد 
ذل "موعمل طعتط ل باع لمهم عط 6ه ععلو عط 5 ممتامععي عط1 .لإلساد 
أممل وععمم 'قاءميذ عط غقط) عمتصدعهم ,ممع ددم بإالدءعنئا )هاه 
.ععمقطعءحع عاءه5)0 مفصصهة مذ عملز عط زه أععء عط) 6غ ل0وممهمم 
6ه واتلتطتوومم عطا «صقممء لإلناة خنطا 6ه والتوعء عط ,عمم6عمعط1 
لضة عسلة عط ,ه برععأدعاد عط عمتكن نزط كمتباعع أدتصعممطة عمتإعتطعة 
كاععلاءء طعنطت لزعمععققء عط أه عمناتومم ميد عط عأتقعم مه طابومعع 
اع لقم عط 0غ سمتأهدصمملها عستممعمز عط 


طاسه6 ,لإوعادماد عسلولا ,لإعمععققء 1ر112 :56505 برعا 
1 ,لإهء 51531 


* 


قلعه1 بطعمدءظ8 ومكقصلة ,عتمدظ8 غمعسمماءه12 دعع3للئل/ا لمة وعنتكت ‏ ** 


3810.4 35 .7/01 وععمع5 أداءه5 عط 6ه اممستول 


ا ع1 1:11 ع ©21:11»1 


665 مهأء5 أوأعه5 هط 1ه أولوناول 


عط مذ عمصه2 عمممدء؟1 ممأأعدماوء1 11255 عععم؟ ن1 ومنل لنسظ 
تع ممع 1لمقط) كمد كععتاتصدعممم0 .اكد 1110016 


174ل .11 الك - لعاجصهل] نمه :«مطامة4ل 
سم سس له 11018477877 .كل عه 7 +مرظ ل ءمرءامء 1 


101 لمنط1 عط مذ بإعمععمحمع12 


ترعمعاملط رمام :«مطاسا 


0 . 3 ....... /774ه]1 .أا! سم نسمطهل1 برط #ءسعاه 1 


رسعناعشسع ع معقط)) مععللنط) مذ عتطمطط لم50 لمد بواعتحمة لمزعمة5 عط" 
."مدع طأمطء روط سه ,كتمع دملمعسم 


جرمععكا .ل «علامم عسل :«مطاي 4 


م ...111011477177164 .أ طعلاط :ترط لءسعواه ع1 


لتحيل يلا 
.كدمة11051 أكسمتدهد ععمدعع1م) موا مد ممتأممتستهكزط ‏ هس 


...أ طلةأا! ماإهاكبتاا :ترط لءعومء بط 


وعممعءء5 لم50 عط زه أقصمباه1 


7 - 4.ولة - 35 آهل كامعامه» ]ه عأحاه1 
3 5 01طاتلة 10 25منأءتاماكم 1‏ 5 


تطوثألوه6 مأادعك1ه 


عط) عضأوتا سأوعط امم 18197 بوعمعل »8111 أعطا 1812 عط وصنادء1 وه 
5601 مدتمسة عغطا مذ طاججومع6 لمج عسلدم! عطل) كه دعاوء)52 
.ع8صمطءع:1 


بأعأعه له جدلآ لمنسجعناه1!! - بأعنعوم هلال امزطهء8 


مم68 مدعل هم 


نافد ؟كناع1 عوسناءء]44 5ماعدخ1 لص عدمذ] عسداعاعة ص عومنلدء5 عع 7‏ فر 
561017 ك1ء11 ى تكطاناملا 


13 سس - “””“““ م 0 


11 سيت 


ع؟أأنصع 00 طغتم مملغهاء8 ؤ5غز لمج ععمعع 1ل1اءغه1 لمممنمصع و« 
طدطته] 01 ع1صمهدد5 2 ما غمعدىء عتطعم عندمعممدعفى ععمعونتاءغمد 
مطمسنلد116 لف مذ اصع ل0بذد أو عتمتا 


06 علج ع سس سس لك 9771[ راك .أ لم عتتتته ناوا 

قصعه1 مه كعاطمتعد؟ لمفء50 2201 عنطام عع مس1 01 أعدمصس]ة ع1 ع 
.ممله[ مذ معممه؟؟1 اكمسمتدعد ععمع 1151 01 

09 لس سس سس #[1/161448-]ل عأعلمط)ا أعفطل - بإعاعولهجمكل «ءعدسالا 
1دسععغسآ عط 4ه 5أدرل[هصة كسمه غمعصصدمم1لء؟ع2 1دع1اء ه1115 و 
مذ تجلسه5 4 بعسمناوء221 ,طععتظ-لة كمد طملتمسمهم] 02 عمتعتصسة 

."تام هعجومء6 مدعل 


159 مسي يت لس يي د ب سواط سود 


.لإكتهمع0 “21 عط هذ مهمناماء1 عوعصتط-طدعة 4ه عوم5 111 8 
له اء ««فاءى لعترهك-اال فهتجعناه1ا! :«مطسار 
حت سس ...477661 1ل قاور الوزع كه ط]1 +مرظ لعسرعةمع 12 
وطفقة عحلا هه كك تاكه0) ممعم هكداظظ مدع أععدسة عطا 4ه +811 11 هر 
.(متععم عد لام" 56مم) .قعندو15 


«ومعه[-ال عه /1[-41 هط4ل «رعنانولا! برمطاي ا 
200 535 سس ل ع كسم ة ]نا . 4 كسار أعرقظ لمع سورع امع 1 


15 اناق 0) 5مروأأعناماددا 


عتدممع1 عقصتصوء5 )مد ععمععءكمم 


هتاه 220 5تةصتتوعد ,كعممععع لمم مه كأروممعءء أعلم]ة وعدرمعاعنة لمصعيهز ع1 
.كاوها 1ه قهع3 لفمكتناوز عط 0غ 0م داع ععة اعتطه ,لعلمة))2 لإلأمعمعم وعاطة) 


كعلد1] لمدععمء0 


.لممسسول غطا 0غ لعكعوع عمة لمتمعاهم لعطكتاطيام عط زه مأغطعترزمه0 الى ١‏ - 

ولط طعنطلز مز عناذدا عطا 06 لإزمء لإمامعمستامصصمء عمه علالعمعم #ومطاسة بوعرظ ١‏ - 
عتعطا 6ه دعتممء 20 علازعءع2 وعطامنظ؟ وومطاية عط الخ .لعطقتاطيام مععط مقط عاعناميج 
.عاء نع لعطعتاطنسم 

.55 0ع1أمعع26 عط أتلء ما خطوت عغطا قط لهمسسمل عط 1‏ - 


ععممامءء46 


عماعط ععالة قمر ماعطا 1ه ععمعامععع2 عط طغلت (5)عمطاية عط دع لنامم لمسسمل عط 
.لممسول عط ترط معومطء نزالهتأمعل1أمم دعععاع: عتمم عه مجن نزط لعمعلأكجهمء 


665ةنء5 أقأعه5 عط 4ه أومىناول 


تاعتء1 عط مذ كععمند50 ©1112" 


:1105 5 اع عط متطاتم دععمعععع عتطورة عط عأتكر للا 


ع6 مغ ممناةعتاطنم 6ه عدعنز عطا لم2 رعصفم لزلتصسة؟ رعصسهم غوم ورعطءموعوعء ع1 

:عأممصمت عه ,داع طعوءط مذ أنام 

.(1980 ,مقسط0 لع2زد5 ع25غ12]-ناطة لدناط) لصة (1999 ردوطقطت-لة وتكقطة )5‏ - 

عط مغ ل0علتطة ذذ لمومسوك عط اءع) عطا متطاليو دععمعععاء, موجه عط جمط ١‏ - 
له عصفه ترزانسةة عطارىع.تعاننى (قطة) ممنتداءمدد4 أمعنعه[مطءزو2 ممعتعميم 
.8.ع,همتأقعتاطدم ؤه عدعز عطا 
.(1995 ,وعمم1 عت متصءط) :(1998 ,طنتصرك) 
1ك ]/)) :8116 ,عممعمعاعم عمه ه10 وومطأناة عععطا مقطا ععممم أه عقف عطا مآ 
.(1999 ..لة أء إدماصة) لمح (1996 ,.لة اء لأعنامة 

سعط ععمموسة روتمطامة أمعيع ]تل مها لز وععمععاءم وها عه عمعط) 14 - 
,لالتقصسس 1 دام ل ستسمفطه] :2000 ,2210 ندطة لقصطة) ..ع.ع,زللهءنءطقطم1ة 
.(1994 بطاتصدد :1999 ,رععهظ) نمه (1998 

11105 كه عام معز عصتدد عطا صل عومطأناج عمه ,10 دععتتاهو وبا 0/7 عكق هل - 
.2000 2 بلعل ئزه5) لمة (19946 ,19942 ,طعع قط]-لى لعطة) 

مت عصرم لعامنانو (5)عع دم أه ععطصيده عط عاترة ,وعلموط ددم مملاهتك ]0 عقده هل - 
,قعمه7) لسة (1992:164 ,مسللقط!ا عنظ ممصطم. لتفطة) :وولاه؟ 25 )ها عط 
.(1997:59 

:ونزولا0؟ هه سعغاتمه عط لانامطد دعنهل طلوط علروت اه مه كآه صمتاتلة بيعم م16 - 
.(1990:75 /1924,أععوزم) 

لمة بعصقم كعمطتيية غطا متقامم أمم ععمل أقط) أعلطمصدم جه عأدوط 2 1ه عققء م[ - 
أن ةااناك) كه 6غلال؟ا برماعءة عأةكلوم وهعه أمعسمعئ نامع عط زط لعطكتاطيام صعءط فقط 
.(1999 ,65 هع 5 01 العمءعصد كلخ عطا عه؟ ممتتفلصتده 1 


وءعمعمعء1ع:1 01 عاطه1 


عومط) لإلتزه عمتستهقاممء وععمععع]ء: أه اونا 2 علنااعها أكنادة أصتككتا همهم معط 
عط للنامطة دعام عط5 لعنةوتبععططج عط غمه لانامطة كلممعتدهز .ه 13165 .لعاك 1011 
5ه عام نا س1 #مطانة عط كه عمسفمعدهة عط م عمتلرمععة 'زالمءعناءط قطمله لعقصوسصة 
جه صمتامعتاطنسم زه رعلعه لمعتعه[مهمعطء ص لعادنا عط ل[نامطة (5):مطأنا2 عد عط لاط 
:ع ممع 
مه 16© ,(.80) دهوا1ة/آ .ل هآ ,لإلنصة عطا حصة عستت .(1983) .1 ,تطمنظ - 1 
0157م ترع 02 © :ه0] عننتاكم1 :مءذعمةءظ مدذ .(53-69.مم) ,بعنامم عتاطيا 
نانك 


لفاعقم 2ه ووزووتسكمقع أهممنا2عمعع ماما ع1 .(1984) .1 ,ووتتسلمعر1 - 2 
.11-19 :(46)2 ,براتسع عطا ع موه ةملظ زه أماتند0ل .دمأكدعروقة 


71) بلع جمعده, مه تدمع 11 :ترا قاع تتمورعم .(1997) .0.5 بمطول» ,.شنآ ,مأتصوط ‏ - 3 
تإع تلآ صطمل ارملا بجعآ38 .(.580 


12015 10 ك2 0نا1تاكضل[ 


ع1 برط لعطوتاطنام لإأتعأمقبن لعممعاءء 2 كز وععمعء5 لهأعه5ك 1ه لممسمل عط" 
لقصسوكل عط .1973 ععمنلر تزانووعء ئمل] الدسسع1 ,اعمسه© ممنوءتاطيه عتمعلموعهة 
كه 105ع1! عغطا مغ ومتأباطعاممء لوع: 2 امعدعرمع؟ أقط 5ع1للند أممنوتءره عطا وعطوتاطسم 
عط له عمه ععنتى طعنطيا د5عنلنيتاد لمتنأمععمم لمة لمعتاعءمعط) عط وعدمعاعى 16 لإلياد 
.0110 طوعة عطا مز وععمعلع؟ لواعه5 عط 01 منان كنأهاد عطا .ده لمسعتاول عط غه ول1ع1 
عط ,نع ه[مطعلزوم 15 معطا عمممية أدمميعمم؟ ,وعتلياد لمععتمحدء عطا عمتمعععمه0) 
ممناأعنالم مامز أعقصط ج تممه تلنوء: عمتزولاه؟ عطا مغ لعلنطة دز عرم]عرعط) لمهمسمل 
عتكناأووعاتا غطا لمة روعلاتلاعءزطه عه وعوعطاوملاط ,تمعاطمعم طععوعوعءم عطا وعلساعما 
200 ,كامع نماكم عط ,عامتهدد عط كسمتقاصمء طعتطبة برعم 1أ0ل0طاعم عط معط ,بوعزيعم 
لعكةط دعممعععاع, آه عاطة عط لصة ,ممتككنعءذتل بكالباوعء عط نإط لعنه011؟ ,ع مسالععممم 
.عاند شطالة عطا ده 


ممتكعتسطناك 102 وعمتاعلننا 0 


201 125 (235))م 5232211521 عط أقط (5)مطاتة عط حده؟ امعدمععلءع!تمسصاعة مى ‏ - 1 
عتعطبوعداء ومنتامعناطنم عه لعععلنقممء عماعط أمم ذز بعرماعط لعطعتاطيام مععط 
.1015نت الج نإ لعلامرممة لضة لمع مععط عقط لمة 


.65] 10150 ,5ععمع2ع]ع عطا عمتلباعم ,وععهم 0 لمععت امم لانامطة قم عط - 2 
لاالقضعد عط لانامطد 5ععدم آلة .5تعمدم 44 مه ععدم؟ عأطنمل لعملا؛ ,وعاطة) 
.وععءنلمعممة لمة ذعاطة) عط عمتلساعمها لعتعطصيم 


.1ءطتصيام عاطتوومم أكدعا عط 0غ لع2لستمتم عط هئ عاقط وعاطة] 1‏ - 3 


عط كه للع 5ق علانا طععوعوعء عط علساعهز للنامطاذ قم عط 2ه ععدم أويق عط - 4 

لمعانمغعل 2 لمة ,(5)معطتصننه عممطمعاء) .مه0دالتاكة .(و)عصممم (5)رمطانهة 

طععقعوعء عط له علان #أعقمط 2 طاته عصملهة .ععمعلممموعممء +10 ووع:ل20 
.(ل2ع72 عمتصصنم) 


طكتاومع مه .طععمعوعء عط زه علانا عط علناعمز لأنتمطد ععدم لهمءء: عط - 5 
.(0105! 7 0غ منا) 5لمتالاعط1 عطا مضه ,50م 100-150 ستطلايد أعمناوطم 


عطا 1ه مملغداكمقها 2) أعدئاوطة عتطهعيةخ مد علتااعمهز للنامطد ععدم غأهدا ع15 - 6 
.(5م110لهمء 220 قتعا عد عط طتتد عده طاكتاعمع 


عط آه علان عط طاتهر ومتععط غ1 .عدم لعنطا عطا مه كمنعوعط كمم عط 1ه ارزع) ع1 - 7 
.(01)5طألاة عط 1ه (5) عتصهم عط انامطاته طاعرمعوعء 


عتطقعة طلته لعمءطصتيم كأعفطد عندعومعد مه لعأمليم عط للنامطد 136165 - 8 
/7ا0110؟ عط لانامطة دعاطه] .عمتلمدعط بممغممدامءء اعد 2 عتقط لصة ,215 عتطتام 
.ؤععمعرعاع2 01 عاطها عطا 


.(5) عمطاتتة عط 1ه مكايا أعقط 2 طع ةئم - 9 


3 


0) لعووعءع200 عط لاتتمطة ععمعلمممدععرم الى 
وعمعكء5 لم50 عط ؤه لممعده1 عط ذه #عنطء-متعمغتلى عط 
أنه نالا[ 01 521 ,13055 .710 عله ,]5215 27780 :2.0.80 

دعا تتلء. [0خنصدا )كدر التقم8 


.2102 5«مطابنة عتعط 6ه كممتصتمه غععللعع وعاع نام لعطعتاطسط 


700 11 0 الالال 


8 .1973 ممماة لإأزعأع نزملا اتدس»! بزط فعحاذتاطنام لإأ)عهين 0لمقه6192) خ 5أ ومعمواء5 لداعه5 وطأ أه أهدمرنمل ه15 
,68معا50 لقعناللهط ,كعأموممعع )0 كلاع؟ هطا مأ عأطورمة مز كأمأرعكنامهم أه ممأكدأرطناذ 2965نامع0ه أوتلرناول 
115555 طنا5 .5060605 10/012000 لمت لمقعطنا 300 ,لإوماماءعه50 ,لإوماممهطامم ,لزوماماءلاوط ,لإلامدكومهة 6 
ة 17102106 لمنيمة عن أكبام لعطاذتاطيم لقلة251 116 .وتدلزأ 202 200 اعقع665) أهمنولءه مه 050 66 لأنامطه 

.قعموء|ا/أموأك اهعلاهرمهط! أ0 


لش سه وي يا مجع ماسر 


م 


أمعامعط؟ 8١‏ لمعمط8 لعاهطكا : مالع 


يجت تاطس مدا جد لاط يملقب قد . د 22 


مدذاء5 فعبه5 81 لمهدوهطمال! : 20قه8 أوأمماأللع إٍْ 
لعصط8 .8 ممقمصممه8 ٍ 
ممنهكا .للا موعكهل 

نوزه!! .ا لعصطة 


لتر م ام سد 11000100101010111111913335ذذ 


لعطه6-اه مقلغها : :6أألع وصتودمذالا 


,األممعع :مز لعناعلما لح 20512260 218 ل8؟نامل 5لطا مأ ومأتهوممة 5عاء1م 
كأعواكطق اقعارمأوالا زكاعهتاوطمة 650 ,والاعوعاع :00 جه باعل 300 ,ماعال-ة 
0 'زاامهقوءزاطا8 ١82 ١1672100(‏ :وآأنا 300 ل(م6أوال! :806128 0رج 


تقعنازله2 ل0008همعام! :(/1 60-80 ,عدلامه ,لقلداول) وانتثقروانا اهعأممموم 
:كاعد ناأقطمة اقعنومامز50 :كاعه أعطمق لهءأوماماعنزوطم زكاأعهأكطمة وممها50 
.كاعنان2:00 ولأطؤتاطرا6 85060ع ع :4545527 ١0:‏ .0.م.١‏ كلل اظانا 


0253-7 - للودا ممتاعءناطنط عتمعلهعم أ0 اأعونم0 ,تدع ائمنا اأتهلانكا 


أمأءءوطناة 
5 طهل8 لأأدنانا»ا 


.0.كا 7 دقعلا معطا ,.كا 5 5نقعلا هبيط ,6.ك! 3 نوعلا مم0 :5ادنالانات0ما 
.)علا )عم .(ا.)! 006 300 ,518165 طوكمةْ عطا مأ انهم عم 
.كا 35 كنوعلا ععزطأ ,..»! 25 5)وعلا ونا ,.0.ك| 15 عدعلا مم0 :عدو نأناأنادما 


دعطأءءقطن5 أهره 2 ترعاما 
.5 نوعلا عم0 :ذلدنلأناننما 
.5140 ذتوعلا ععرطأ , 5100 5ندعلا عبنط ,560 نوعلا عم0 :وممتانانأدما 


هنول 5غ عامقط لأتدنانكا 2 00 "تتفل عناوعك لز ععصق/الة مأ م220 عط لاناملة أمعجيزهم 
,07101685 .هلا أمنامع30 ,لهصنامل عط ما يعأؤصقئا كأمقط لاط ,© ,ر5ع6م5016 5068 156 01 
.(اعممق8 وزذاعل8) كامد8 أانا 


55 ه22 
5م566 (9أ500 عط أه لوهنامل 
أأة/لانا»! 13055 .0ل 0006 ,53131 27780 )80 .2.0 ,لأأمرع امنا أتهلاناكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .ع 4846843 ,4810436 - (00965) :./18. 
6 - (00965) :قا 
ينما نالع .لاتصنءا .01عنا © ككز :اتهط-ع 
عازه علا ءاه ]أوآلا 
5 ز//نا»ا. نالع . /زراناءا. أ «انا0ع نانام//:طقغط 


اأعمسه مماعف لانم »تأمعله»8 ع1 عه كمواغم أامان8 15 


6 ,1981 وولعتم ددسم مط ع1 ممتكمافمةء1 متنطعءمطايخ ,1975 عمعموك5 اداعه5 و5 أه أقمسول 
,83 اقمناول أقمولاةء نالع عهمأأصههك مملاوءناطنه فمة 4ه [قصعنهل أزهيان>ا ,1973 


عأدمواذا ممه وأعقطة ؟ه أقصيامل ,1977 بها 5ه أممعسول ,1976 ,1974 ومأععومتومع لمة ععمواء5 
؟ه اوتعنامل طوعة ,1983 5510165 اداعه5 لمة كثنةق »!أ كه 5أقلمة ‏ 300 كانت هط؛ كه أهمعنول 
1 ووعمواء5 ولاألهمأوتمتصلم. ‏ افمسول طقعةق ,1980 عععمواء 5‏ ووللن)5 داسوملمعم موتطوي4 


35 


ااانا 


كج بيده مه - »> 4 * ل > 4 * 


أنة ك1 2ه 'وازوء نحنمل] - اأعصباه0 دمننمع تاطس عتمسعلدع4 عط نز لعطعتاطهن ,لإلتعمهب© عتسعلوعةى لععرعاع 8 م 


نط ألود6 مذ معاء1 4 


ع ومأذنا 5دأدععطغأمملال! لإعمعاء ,اع غعاءدالاا عط وصلادع1 م 
كأ510 4711311 1 دأ حلغأ/لاه:6 300 عبااهلا عط أه دعأوع]502 
لت نات ا 


طاعطامقطة"د1] 0دتستسقطه]8 - طاعسممدكة زدلى أدزطد8 


تعذأحاه 6 وأ معاء 041 
أألةلناباك! ودااعع81 5ماء2! 300 عمأ! عرباذأاع ا مأ ومتمدعع معط م 
.لاكنا؟5 لواع الح :وطابملا 
طلمقطعطك-لنى .ل ناى 


ع/اأ موه طكأينا ممكداع؟ 5ئئأز ممح ععمعوأااعغصا اهمه لؤفأمصع م 
1215 5ه عام 530 3 6غ امعممع اع أاعمة عأمعلوعظم 8 ععدعو]زااعغما 
.531ل اللا-ام مأ 5أاعل0 )5 إأأومعنزأولا 


تلقسطفدلة .ى لعسسمطه31 (أأ615 ااانا 


ل أأقلاناما 0 
رهطا جره 5عاطواءهلا أداعه5 مه عتطموءومممعط أه أعقّممصما عط1 ,وم 
مل نأ معدرلالا 4م ع6 0ه اوالا و 


عتمعلة4 
عمو نمط؟]1-لخ عاءعلقط]1 اعلطة - طاعطكلوضسدع]1 «ععسس131 4 7 ش 0 


/ 


١ 4‏ 
دعصا عط أه 5أذلاادمم لصح أمعدرمماعناع0 ادعلم لا ا 
برطعءأق- الم لصح طذنالج مجع 5ه عنااعبا” 74 
.لإلامة رومع مططءنا مأ بالن56 م 
2151 تلنتستخ]-لخ ستعددوب]1 5 


